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 الفصل الأول

 امتوالص اتالمسرحي

 وأسسها النظرية والتطبيقية
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 :الأجنيس إلى ما الفعلالمسرحيات الصوامت 
قبل بدء اشتغالنا على هذه الموضوعة المركزية )التجنيس( وجدنا 
نِنسس    أن من الضرورة بمكان ذكر ما ورد عنها في )لسان العرب( فاا
هو: "الضرب  من كلِّ شيء، وهو من الناس ومن الطير ومن حادود  

م من النوع ومنه المجانسة النحو والعروض والأشياء جملة. واِنس أع
 والتجنيس".

وهو عندنا تفعيل نوع جديد )المسرحيات الصوامت( يبنى على 
( ويساعى لى  االفتاه، ووضا     Pantomime سابق له )البانتومايم

اشتراطات وموجهات يتأسس  عليها هيكل صرحه اِدياد. لداد   
أن تجانس   - كفن دراماي  - استطاعت المسرحية الحوارية الصائتة

باي العر سها أدبياً عبر العصور، وأن تصبح فرعاً من فروع الأدبنف
لامتلاكها قدرة لا تدانيها قدرات الفنون الأخار  في   نظراً والعالمي

المزاوجة بين الفن والأدب. فالسيناريو على سبيل المثال نص غير قابل 
 للدراءة الأدبية، وليس فيه ما يغري الدارئ على ذلك. وكذلك نص

يركز على جملاة   لىن وجد فأنه Pantomime)ا )ال العرض الصامت
من التوجيهات تعنى بحركة الممثل وترسم اططاً لها في كل لحظة من 
لحظات الفعل على الخشبة. لىنه فن بصري يشتغل على الصورة المرئية 

لاه باين    س نفسه فنياً ويحتل موقعاًاستطاع أن يستدل بذاته وأن يجنِّ
حركياة   لأفعالم نفسه كحاضن ن يددّأة الأخر ، والأجناس الفني

ت موجهات الفعل تختزن طاقات تعبيرية ولىيحائية لا يستهان بها. وظلَّ
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النظرية، وسيناريوهات واططات الأعمال السكربتية مهيمنة علاى  
عبر تاريخ تطوره من استخدام اللغاة   يستط حدود هذا الفن. ولم 

تلدي فملل  العرض الإماائي وهاو  الأدبية كأداة لإيصال النص لى  الم
ارجه في الوقت نفسه أيضاً لا يحتاج لى  اللغة الأدبية قدر حاجته لى  

أنه يحتاج أن يداول   .(Scenarios)تثبيت التوجيهات السيناريوهاتيه 
نصه للممثل اعمل كذا وكذا. بمعنى أنه يطلب منه تحديداً الديام بفعل 

ينبغي أن يتحدق على خشابة  لإشباع رغبة، أو الوصول لى  هدف 
 المسرح ضمن العملية الدراماتيكية الصامتة.

ن هذا الفعل يحتاج لىلى  الفعل لا الدول، و يحتاج البانتومايم لىذن
لى  دالات توض  في سياقات خاصة لتلدي لى  مدلولات ذات معان 
محددة، ومدصودة كما هو حال الفن المسرحي الحاواري الصاائت   

والعالمي على حد  باي،تخصصي في الأدب العرالذي دخل ميدانه ال
سواء. لىلا أن الحاجة لى  لىيجاد أشكال تعبيرية جديدة قاادرة علاى   
استيعاب الطاقات الإبداعية المحاصرة بالتهريج، والضجيج، والثرثارة  

هي التي فرضت ضرورة البحث  لمنتجة لهاالعالمية عبر وسائل الإعلام ا
أشكال الزعيق العالمي. ومن هناا   عن الشكل الذي يتداط  م  كلّ

 على الواقا  والمبادع في  ن   انفسه سرحيات الصوامتالم تفرض
أدبياً موض  الاتفكير والتنفياذ    اأمر تجنيس نفسه ت، ووضعواحد
نظاماً متكاملًا من الإشارات، والإمااءات، وحركات اِسد  تفابتدع

كن مان  تمتحواراً م  الموجودات  وتضافرهاالتي تشكل بتداخلها، 
ارة. ولم تدتصار هاذه   خلاله لىيصال المعاني المختلفة لى  جمهور النظّ

قدراتاه  ( Pantomime)البانتومايم المعاني بطبيعة الحال، بعد أن طور 
 -الأدائية، على بضعة أفعال حركية بهلوانية يدوم بها الممثل بمهاارة  
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ا ولىنما تعدت ذلاك لى  تضامنه   -بعد طلاء وجهه بالألوان المتباينة
هاا تالدي دوراً مهماا    قصة، وحبكة، وموضوعة، وشخوصاً كلّ

 امتضامناً م  الموضوعة الإنسانية للعرض والنص، وهذا هو الذي أهله
فضلًا عن كونها جنسااً فنيااً   باي للدراءة كخطاب أد ةكون قابلتل

 زحزحة الأجناس الأخر  ليحتل له رقعة واسعة ومتميزة. يعمل على

 ثر مما يعقل سمعياً الإنساا يعقل بصرياً سك
على مزاحم عباس في لىطلالته التاريخية على العراقي يدول الناقد 

 :التمثيل الصامتفن 
يرجِّح ملرخو المسرح أن حضارات الشرق الدديم في مصار  "

مثلما عرفته اليونان فهو  التمثيل الصامتوالصين واليابان قد عرفت 
فن عريق عراقة الحضارة الإنسانية رغم ارتباط سمعته بالعبيد والعتداء 
مما حفر بينه وبين الشعراء والفلاسفة حفرة واسعة لم تردم لىلا بصورة 

( الطدوسية البذرة Sateerتعد رقصات )الساتيرو (1)"محدودة ومتأخرة
عتمادها على الحركاات،  ( لاPantomimeا )الدرامية الأو  لفن ال

والإشارات، والتشكيلات التعبيرية التي عن طريدها تدادم فارائ    
الطاعة، والحب، والدداسة لتمثال الإله ديونيسيوس، الاذي يوضا    
عادة في مددمة المسرح من جهة، ولارتداء الراقصين جلاود المااعز   

( التي تجعل أنصاف أجسادهم شبيهة بالآلهة من جهاة  Masks )أقنعة
خر . ولم يتطور الرقص الساتيري تطوراً ملحوظاً، وملموساً باتجاه أ

بالعبيد، ولأن الفلاسافة،   ة البانتومايميم( ذلك لارتباط سمعا)البانتوم
والشعراء لا يسمحون لأنفسهم النزول لى  مستو  أولئك الأرقاء ولم 

فوا أنفسهم مشدة الكتابة عن أي شايء يخاص هاذه الفئاة     يكلّ
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تدنية. في الوقت الذي كتبوا فيه عن تطاور الفواجا    الاجتماعية الم
( على أيادي عمالداة   Trageies الساتيرية لى  المآسي )التراجيديات

 وأسااخيلوس ،Thespisالمساارح الإغريدااي الأوائاال: ثساابيس 
Aeschylus، وسااوفوكليسSophcles،  ويوربياادسEuripides. 

كتابه الشهير)فن الشعر(  Aristotleووض  شيخ فلاسفة العالم أرسطو
الذي يعد أفضل وأقدم المراج  في أصول المأساة والكومياديا. لداد   
كانت الفاجعة الساتيرية كما يدول الدكتور محمد غلاب: "تتمثل في 

 (2)عنصرين: الأول الإشارات والحركات، والثاني التأثر والانفعال"
 ولرفعة وسمو الموضوعة الاتي تعرضاها الفاجعاة السااتيرية    

Sateer  لارتباطها مباشرة بالآلهة كان لا بد من اختيار هذا الشاكل
المهذب الذي يليق برفعتها وسموها. صحيح أن الرقص منب  الفارح  
الأعمق تعبيراً عن السعادة البشرية لىلا أنه في حالات كثيرة أوق  تعبيراً 
عن الحزن والفواج  منه لى  الفرح الإنساني. لهذا كان الساتير يحمل 

داخله بذرة الدراما التي نمت وتطورت وأصبحت على الشاكل   في
 الذي عرفت به يوم ذاك بالمسرحيات التراجيدية.

نهاية  عامكان الإغريق الددامى يعتددون بعودة الإله لىليهم كل 
ديونسيوس يأتي مبشاراً بالخصاب،    أوالشهر الثالث، وان باخوس 

لهذا يحتفلون ويبتهجون  الربي  عليهم مرة أخر  والنماء. وبأوبته يحلُّ
يرقصون، ويغنون، ويديمون الشعائر، والطدوس لير  الإلاه   ،بمددمه

كي  يشكرونه ويحمدونه جهاراً. أرادوا أن يكون الأبصار باالعين  
 ليعززواو ،عام ماانهم بعودته كلّلىالمجردة لا الدلب طريداً للبرهنة على 

ة ولتلدي المشاهدة الحيّا  ،أوبته المنتظرة - وهو الحاضر بينهم - فيه
الفاعلة سواء من قبل ديونيسيوس الإله، أو من قبل جمهرة المشاهدين 
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لى  ذلك الهدف. لدد أدركوا بفطرتهم أن المشااهدة باالعين أكثار    
يدينية، وأوق  تأثيراً، وأدق برهاناً على صحة المعتداد. وان للعاين   

تي تندال  لىمكانية على عدلنة الأحداث أكثر بكاثير مان الأذن الا   
لىياهاا لى    لًارها الدماغ محوّالأحداث لىليها على شكل أصوات يفسّ

 صور واضحة، ودقيدة خلافاً للعين التي تتحاول صاورها مباشارة    
بانتومايم( هذه الحديدة واشاتغل  ا )لى  مضامين يدينية. لدد اعتمد ال

عليها منذ مطل  الدرن العشرين حين تأسسات أكابر مدارساه في    
نيا، وبريطانيا، وفرنسا. واستطاع مبدعون كبار مثل بارو بولندا، والما

Jean-Louis Barraultومارسو ، Marcel Marceauّروا هذا أن يطو
ن يضعوا له الدواعد والأصول. واستطاع مارسو بحاق: "أن  أو ،الفن

ن عرشها المسرحي ليأخذ الصمت تلك الدوة عينزل الكلمة المنطوقة 
بخياال المتفارج في    ةالصمت والحرك الآسرة مكانها ولتلتحم عناصر

لدد ابتعد مارساو بالبانتوماايم عان التاهريج،      (3)دائرة محكمة"
والبهلوانيات، والألاعيب المرتجلة وجعله فنا قائماً بذاته على الارغم  

 ته التدليدية.ااستعراض مهار نه لم يستط  التخلص منأمن 
يلديها ممثال  ، منفردة وقتاً طويلًايم، الدد ظلّت عروض البانتوم

واحد يدوم بكل الاستعراضات الإماائية بزمن قصير نسبياً نظراً للجهد 
الذي يبذله الممثل. يندل لنا الأستاذ علي مزاحم عبااس   المضنيالكبير 

نص  ساعة من التمثيل الصاامت بدادر    عن بارو قوله: "لىن كلَّ
وم  ذلك طل  علينا عدد مان   (4)مسرحية ناطدة ذات خمسة فصول"

وان بعروض ثنائية، وثلاثية اشتهر من بيناهم الأخ ا   البانتومايمفناني 
ميروسلاف، وثاديوس. والثنائي سمير ونمير وهما من تلامذة مارساو.  

ازداد عدد المماثلين زياادة غاير     تدنياًوبعد تطور البانتومايم فنياً، و
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عاروض علاى الخشابة،    محدودة ولا محددة لىلا بمدتضيات العمل الم
وظهرت أعمال مبدعة على الصعيد المحلي تضمنت عدداً غير محادد  
من الممثلين كمسرحية )قصة شعب( و)حلاق اشابيليه( و)جحاا   
والحمامة( لىن الفنانين الأوائل الكبار كانوا ينظرون لى  فن التمثيال  

شيء. فعل يدور في لحظة ما. هاذا   الصامت على انه: "فعل قبل كلّ
 (5)حه بددرته ومواهبه التمثيلية"ينبغي على الفنان أن يوضّالفعل 

ر الرواد عن الدياام  وقد أدت هذه النظرة، والالتزام بها لى  تأخّ
أسير الخشبة فدط؛  نتاجهم . وظلَّالكتابةبتجارب جديدة على صعيد 

ولم يجنس أدبياً باستثناء بع  المحاولات المفردة التي قام بهاا بعا    
)فصال بالا    بكيات ولنا في مسرحية صموئيل  عشاق هذا الفن.

كلمات( مثالًا رائداً للمسرحية الصامتة التي تدرأ وتمثل وتكاد تكون 
المثال الوحيد الذي ترجم لى  العربية ونشر محلياً في مجلاة )المسارح   

عروضهم  البانتومايموالسينما( العراقية وراح ينهج عليها بع  فناني 
ت المسرحية الصامتة أسيرة الشكل ظلّ الصامتة. وعلى الرغم من ذلك

الفن ولم يجرؤ أحد  االتدليدي الذي أرسى دعائمه كبار رجالات هذ
ب جهداً، ودراية بحرفية المسرح، على تجنيسها أدبياً لأن تجنيسها يتطلَّ

على توصي  الفعل الدرامي،  ولغوية وأصول الإخراج، وقدرة أدبية
لموسيدى والبالياه والارقص   واستثمار لىمكانيات الفنون الأخر  كا

 ... الخاتيكبوالاوكرا

 Act Without Worlds فصل بلا كلمات
)فصل بلا كلمات( كتبت لخشبة  بكيتلىن مسرحية صموئيل 

. الأدبياة  مادة للدراءةك تجنيسهاالمسرح. ولم يفكر الكاتب حينها ب
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ى عنها الكلمات مستبعداً اللغة المنطوقة ولكنها ما  ذلاك   لدد نّح
يتها للدراءة. وربما لهذا السبب انفاردت بممكانياة   اهزبجاحتفظت 

 نشرها وتددماها للدراء الاختصاصين كمادة فنية للدراءة الاختصاصية
لدد كتبها بكيت بداف  التجريب الذي شغ  به فكتاب في   .حسب
اس الفنية المختلفة كالسيناريو الذي قدمه تحت عنوان )فايلم(  الأجن

وستر كيتون، والاسكتش الإذاعي الذي أخرجه  لان شنايدر ومثله ب
ي( ا( والمونولوج )لعبة الركب1كتبه تحت عنوان)اسكتش لىذاعي رقم

والمونودراما )شريط كراب الأخير( فضلًا عن عدد من التمثيلياات  
 (6)الإذاعية والمسرحيات الدصيرة والطويلة.

جرياً على التدلياد   -المسرحية بمجملها تعتمد على ممثل واحد
يدوم بعدد محدد مان الحركاات والإماااءات    ن. في هذا الفالسائد 

لتوصيل معنى أراده الملل  أن ينطلق من فهماه وفلسافته للوضا     
البشري السائد  نذاك، وما ينطوي عليه من عباث، ولا معدولياة،   

 واغتراب.
لى  وجاود   -في )فصل بلا كلمات( يدذف بالإنسان مرغمااً 

ماات  ل تندصه أبسط مدوّمنفرداً في مكان منعز - صحراوي قاحل
الحياة البشرية والاجتماعية. لا أمل له في الأرض، ولا أمال لاه في   

مطروداً من الأرض، ومنبوذاً في السماء يدول الأستاذ شفيق  ،السماء
 :بيكتالمدار في مددمة ترجمته لنصوص 

وليتدبر أولًا ما  لت لىليه الحضارة الغربياة   "ولا يصدمن الدارئ
ية ممعنة أدت جنبا لى  جنب م  الفشال الإنسااني   المعاصرة من ماد

الأخلاقي الذي انتهت لىليه المسيحية التاريخية لى  لىقفال من الالوهاة  
 (7)"بايبالنسبة للإنسان الغر
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متضامنة ومتحالفة م   - في هذه المسرحية - لىن الدو  الأرضية
ايفاة   ةالدو  الأخر  على لىحاطة الإنسان بأسوار، وعوالم كابوسيّ

وتجعل حياتاه   ،تدفعه نحو الموت دون أن تترك له فرصة العيش بأمان
جعلها لا تستحق أن تعاا..   وتسفهها حدَّ ،لا يطاق صعبة لى  حدٍّ

ده ب في عالم الخواء الاذي شايَّ  وهذا هو حال الرجل الوحيد المستلَ
د بناها انسجاماً م  وض  لبناتها، وشيَّ على فلسفةٍ بكيت بطريدة تدلُّ

فهمه العميق، ووعيه الكبير لما  لت لىليه الحضارة الغربية المعاصرة من 
الأمل الأخير الذي منى النفس باه  باي الغر الإنسان أفددتمادية "

يص  لناا بكيات حاال     (8)قيمه الروحية الددماة" بعد ضياع كلّ
 )الرجل( في مستهل مسرحيته )فصل بلا كلمات( بالشكل الآتي:

 الأمانصفير من اِنب 
 يفكر، يتجه لى  اليمين،
 يدذف به فوراً لى  المسرح

يسدط، ينه  فوراً، ينف  التراب عن نفسه يستدير جانباا.  
 يفكر

 صفير من اِنب الأيسر
 يفكر، يتجه يساراً

 (9)يدذف به فوراً لى  المسرح

يسدط، ينه  فوراً ينف  التراب عن نفسه، يستدير جانبااً.  
أو ينبغي عليه أن يفكر كمبعد عن مجتم  الإنسانية باالأداة أو   يفكر

الأدوات التي تعيده لى  ذلك المجتم  بالرغم من خوائاه، وعبثيتاه،   
وتلوثه، وانهياره الأخلاقي. ولكنه يجد نفسه وحيداً منعزلًا، ومنزوعاً 
من طبيعته البشرية ليس له غير رحمة قو  علوية مجهولة، وقوة يديه. 
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ل عليه تلك الدو  بع  أدواتها فأنها تعمل على حرمانه منها ولىذ تنز
بعيدة عن متناول يديه كلما وصل لىليها أو حاول الإمساك بها.  بجعلها

ومن بين تلك الأدوات الضرورية لإدامة حياته )قارورة الماء( الاذي  
يفشل بالوصول لىليها عن طريق استخدامه المكعبات الثلاثة، والحبل، 

. مما يعنى له استمرار اِفاف، واِادب، والخاواء   والمدص الكبير
وحتمية  ،لمضاعفة شعوره بلا جدو  الحياة، ولا معدوليتها من جهة
. ولىذ (10)مصيره الذي يعجِّل بدفعه نحو الانتحار من جهاة أخار   

يدرك كل هذا، ويعيه فانه يحاول جاهداً عامداً تكرار المحاولة مرة تلو 
 ،لى  اليأس فيطرح أرضااً دون حاراك   أخر . حتى يصل في النهاية

ودون أن ماد يده ثانية لى  الدارورة حتى عندما "تنزل مان الأعلاى   
وهذا هو عين ماا   (11)وتتوق  على مسافة بضعة أقدام من جسده"

ولا  شايء  الذي خسر كلَّباي أرادته الحضارة الغربية لإنسانها الغر
دياه الداويتين     لى  يشيء وليس له ساو  التطلُّا   أمل له في أيّ

 والعاجزتين حتى النهاية.
هكذا يظهر مسرح اللامعدول ليسخر "من عبثية الحياة المفعماة  
بالزي ، والكذب من ذلك الغثيان من أولئك البشر الاذين يخفاون   

لماذا يحيا  تتساءلحتى أنك  ..وراء حركاتهم وأحاديثهم حيوانية ايفة
لدد أوقا    (13، 12)"هللاء الناس؟ لىحساس باِدب والموات والآلية

بكيت حركة الممثل متعمداً، وأنهى مسرحيته عند هذه الندطة اتتماً 
لىياها على الخشبة لتبدأ ثانية في الحياة من ندطة التثوير الاتي بلغهاا   

 المشاهد وهو ير  ما حدث لدرينه )الرجل( على خشبة المسرح.
ى لىن لىلداء نظرة شاملة على هذا النص كفيلة بجعلنا نحكم علا 

حبكة غير معددة، وفكرة واضحة، وقصة اساتطاع بكيات    تضمنه
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بوساطة الحركات، والأفعال لىيصالها لىلينا كصور ذات دلالة تدركها 
العين، والمخيلة على حد سواء. الأو  عبر مشاهدتها مجسادة علاى   
خشبة المسرح، والثانية عبر تصورها، وتشكل صورها داخل المخيلة 

على ذلك التشكيل الصوري وهي قادرة  من خلال قدرة الكلمات 
تتكفل بترتيب صور النص ترتيباً يلدي في النهاية لى  معنى مدصاود  

أدبية. من هنا يعتبر نص بكيت )فصل بالا   شبه تسهل قراءته قراءة
كلمات( ندطة الانطلاق المهمة الأو  نحو تجنيس المسرحية الصاامتة  

سرحيين لم يكمال بشاكل   اب الممن الكتّ تجنيساً أدبياً لىلا أن أحداً
ت المسرحية واضح، وجلي ما بدأه بكيت ولا حتى بكت نفسه. وظلَّ
دت لها أصولًا، الصامتة رهينة الخشبة باستثناء بع  المحاولات التي شيَّ

وقواعد درامية جديدة تلاءمت في طبيعتها م  مضاامينها المعدادة   
الداخلياة  المتشعبة التي تعنى بدضايا الإنساان المعاصار، ومعاناتاه    

وتواضعها لىلا أنها وبالرغم من محدودية هذه المحاولات  (14)والخارجية
 .يّةالتجنيساستطاعت أن تثبت بع  أسسها 

، عندما نشرت أول مسرحية صاامتة في  1994لدد عملت منذ 
صحيفة )الثورة( العراقية تحت عنوان )طدوس صامتة( على لىرسااء  

مجماوعتي المسارحية الأو     دعائم هذا اِنس اِديد معززاً لىياه في
فكانت لىيذاناً بولادته، وتبشيراً بولادات أكثر نضاجاً، واساتكمالًا   

 لعناصره الدرامية، والأدائية.
نتيجة عدم  بالصوامتلدد جاء انصرافي، واهتمامي، وانشغالي 

قدرة الأجناس الأخر  على استيعاب شابكة أحلاماي الواساعة.    
حياتي الأدبية، وكاذلك الدصاة    فالدصيدة التي كتبتها منذ بواكير

ها لم تستط  احتاواء تلاك   الدصيرة، والمدالة النددية، والصحفية كلّ
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الشبكة الهائلة من الأحلام، والرؤ . وكنت على الدوام أبحث عان  
هذه الأجناس في بوتدة واحدة ثم يصاهر بينها وبين  جنس يصهر كلَّ

يدى، والتصاوير،  اهتماماتي الأخر  في الإخراج المسرحي، وفي الموس
وهذا هو ما أشار لىليه الناقد المسرحي العراقي بلاسم  والاكروباتيك.

 الضاحي في تناوله لعدد من تلك الصوامت قائلًا:
من هنا بدأ الانباري صائتاً بأدواته الصامتة محاولًا تجنيس ماا  "

والمرئي مسارحاً   المدروء أدباً (الأدب المسرحي)أنتجه ضمن جنس 
يداً من أجواء الفنون الأخر  مثال خلاق الصاورة    مازجاً ومستف

التشكيلية في حديدة كونها تشكيلًا مرئياً. ومن اللدطة السينمائية لما لها 
من مد  تعبير غير اعتيادي. ومن الرقص في تدديم الحركة المنسادة.  
وم  الموسيدى في قدرتها على تألي  اِملة الإيداعية الزمنية. وما   

تألي  الصورة الخيالية المبتكرة. وم  المسرح في  الشعر في قدرته على
قدرته على خلق كثافة درامية الحدث. هذه المحاولات في مزج الفنون 

الحواجز الفاصلة بينها خلدت منتجاً جدياداً   ولىخفاءبعضها ببع  
وحة والكلمة المرئية والموسيدى والحركة سمات التشاابه  تشترك فيه اللّ

منتجااً جدياداً    )الأنباري(فنون خلق منها ونداط التلاقي في هذه ال
 (15)"هدفه لىثارة المتلدي جمالياً ودلالياً

لىن المنتج اِديد )المسرحيات الصوامت( وعلى وفق ما كتاب  
منها، ونشر، وعرض على خشبة المسرح صار يستند على الأساس  

 الآتية:
 اأدواتهاعتماده كأداة من و التشكيل الصوري على ااشتغاله .1

تحتاج لى  فعل، والفعل يحتاج لى   (16)فالصورة الأساسية.
حركة، والحركة تتأسس على رغبة أو هدف، والهادف  
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يبرر الحركة، والحركة تعطي الفعل هيئته النهائية، وبذلك 
تتشكل الصورة، ويتشكل معها معنى محادد. بتداارب   
الصور، وتعاقبها، وتساوقها، وتداخلها يتشكل المعنى العام 

يئة نص مدون على الورق أو عارض قاائم علاى    في ه
 الخشبة.

دة مان  اتضمنها قصة أو حكاية تراثية أو معاصرة مساتف  .2
العناصر الدرامية في بنائها وأسلوبها. فهي مزاوجة دقيداة  

 بين الدصة كأدب، والمسرحية كفن.

ممكنة التنفياذ علاى    رنةاعتمادها على خطة لىخراجية م .3
 واحد. الورق والخشبة في  ن

عدم انغلاقها على اططها الإخراجي وانفتاحهاا علاى    .4
الرؤ  الإخراجية المختلفة أتاحت للمخرجين فرصة العمل 

 عليها كلّ حسب رؤيته الخاصة.

ساكانه دون   من كالّ  اااطبتها العالم بلغة كونية تدربه .5
وساطة الترجمة، والندل )في حالة الأداء على الخشبة( فهي 

ة اِسد )الإمااءة، والإشاارة، والحركاة(   تعتمد على لغ
في التعبير عان خفاياا    كثر بلاغةالأقدر على البوح، والأ

الذات، ولىرهاصاتها، ومعاناتها، ومفارقاتهاا، وتوافداتهاا.   
ل الحالات الحلمية الملحة، والأفكار الشاردة والأمثل في تمثُّ

التي ما تكاد تمسك بواحدة منها حتى تتااب  أخار  في   
 ة مستمرة للظفر بهن جميعاً.مطارد

كاي تحصاد    بجاد ودأب دؤوب  عملت كلّهاالأسباب  هلهذ
الصوامت ثمرة جهد متواض  في تجنيس فن البانتومايم تجنيسااً أدبيااً   
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من على الورق، وكعرض دراماي  باي يجعله قابلًا للدراءة كنص أد
الاهتمام، والانتباه لى  الكتابة عان   على الخشبة يصب في مصب جرّ

 (البانتوماايم )الذي عرف تحت يافطة فن باي هذا اِنس الفني الأد
وقد كتب الناقد الروائي  .(المسرحيات الصوامت)وجنِّس تحت يافطة 

العراقي سعد محمد رحيم عن قدرة الصوامت الدرائية هذه. بعاد أن  
أشار لى  لذَّة قراءة الرواية التي تجاريها لذَّة قراءة الانص المسارحي   

 الحواري الصائت. متسائلُا:
"ولكن ماذا عن النصوص المسرحية الصامتة التي ت كتب في بضا   

وجيهات لىخراجية، من أجل التمثيال،  صفحات، في شكل تخطيطات وت
هل ماكن أن تتحول لى  نصوص أدبية قابلة للدراءة، يدرأها المرء كما يدرأ 
الدصص الدصيرة والدصائد الشعرية؟ ألا تنطوي عملياة كتاباة ناص    
مسرحي صامت بدصد تددماه للدراءة على عنصر مجازفاة؟. ولكان،   

العلم والأدب والفان  أليست الاكتشافات الكبر  للإنسانية، في حدول 
هذا، على وجه  وبدية أنشطة البشر كانت نتيجة المغامرة والمجازفة غالباً؟

التحديد، ما حاول أن يفعله صباح الأنباري، الكاتب والفنان المسرحي، 
وهو يتصد  للكتابة في هذا الحدل البكر في ساحة الإبداع على الأقال.  

نباري على تجريب كتاباة  فمنذ مطل  تسعينيات الدرن المنصرم دأب الأ
نص مسرحي صامت ماكن أن ي مثَّل على خشبة المسرح، وهذه غاية كلّ 

 خار.  باي نص مسرحي، ولكن هو معدّ للدراءة أولًا مثل أي نص أد
ففي الوقت الذي انشغل فيه الأدباء من شعراء وقصاصين وروائيين تحت 

وازاتهم في ضغط هاجس التحديث لإبداع نص اتل ، اشتغل الأنباري بم
له قرابة ما   باي مجال الكتابة المسرحية، ونصب  عينه اجتراح جنس أد

 (17)الشعر والدصة الدصيرة والسيناريو السينمائي، ناهيك عن المسرح".
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 ثانياً  ما طقوس الحلم إلى طقوس الكأابة

درج النداد، والباحثون، والمهتمون بالشأن المسرحي على تسمية 
متة التي تددَّم على خشبة المسرح بمسامَّيات  العروض المسرحية الصا

كثيرة في محاولاة مناهم تعرياب التسامية الإغريدياة الأصال       
(Pantomime)      واستبدالها بمفاردات عربياة مثال )التشاخيص

اِسدي(، و)التمثيل الإماائي(، و)التمثيل الصامت(، و)فن التكاوين  
الصامت(، و)المسرح الصامت(.. الخ. التسمية الأصل مأخوذة مان  

( وتعني أقلّد أو أحاكي، Mime( وتعني كلّ شيء، و)Pantoكلمتي )
يفيا )أقلِّد كلّ شيء(. وعلى وباتحاد الكلمتين تولد المعنى المطلوب وظ

بانتومايم( فرض حضوره الفاني، وتثبيات   ا )مر الزمن استطاع ال
دعائمه بين سائر الفنون التي عرفها الناس وقتذاك على الارغم مان   
الصعوبات، والمعوّقات، والدرارات التعسفية، والمجحفة التي وقفت في 

يلًا بعد جيال  ونتيجة لثباته وتداوله ج (18)طريق تطوره كجنس فني.
اكتسب مشروعية دلالته كجنس درامي تمثيلي صامت، واكتساب  

واساتمر   .(The mimeممثله مشروعية اشتغاله كممثال لىمااائي )  
البانتومايم على نهجه في التدليد والمحاكاة زمناً طويلًا قبل أن تادخل  
لىليه المهارات اِديدة على أيدي رواده المحدثين أمثال جاان لاويس   

رسيل مارسو، ولم تعد وظيفته مدتصرة على محاكاة كالّ  بارو، وما
شيء، أو اقتصاره على لىضحاك الناس بكش  عياوب، وناواقص   
بعضهم ممن كان يد  ضحية للمدلِّدين بل تعدّ  ذلاك لى  مناقشاة   
شلون الناس العاطفية، والفكرية، وعرض ما يتعرضون له من الأعباء 

ومن خلال تفحصنا لمسيرة  اليومية، والضغوط النفسية، والاجتماعية.
البانتومايم الطويلة، ومعاينتنا لدوره وجدنا أن تاريخه على امتداده هو 
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تاريخ العروض لا النصوص لىذ لم يد  بين أيدي من بحاث في هاذا   
المجال الحيوي أي نص صامت على الرغم من لىشارة بع  البااحثين  

 سوفيرون(اينجاروس وا )لى  كاتب أو أكثر من كتاب البانتومايم ك
ذين أشار لىليهما الأستاذ جميل منصور في بحثه الموساوم )مسارح   لال

السيراكوزية التي اعتبرها شكلًا مبكراً البانتومايم( ككاتبين للمسرحية 
. والكاتاب  (19)من أشكال البانتومايم في الدرن الخامس قبل المايلاد 

بحثه  ذين ذكرهما الاستاذ منعم سعيد فيل)تايوكري ( و)هيرونداس( ال
العثور  الموسوم )البانتومايم بذرة المسرح على الأرض( فضلًا عن ذكره

نصااً مان    13على لفة من أوراق البردي احتوت على  1890عام 
نصوص البانتومايم التي كتبها )هيرونداس( في الاسكندرية بحدود عام 

قبل الميلاد. وقد تأكَّد لنا أن هللاء الكتّاب ما كانوا لىلا شعراء  270
معروفين بكتابة الشعر الرعوي الذي أطلق على نوع منه كلمة )مايم( 

طوره الشااعر ساوفيرون في الدارن    باي والتي تشير لى  جنس أد
الخامس قبل الميلاد يستخدم الحوارات الدصيرة بدالب نثري ايدااعي  

يدول الباحث وليد الحمداني في بحثاه الموساوم    وهو مستلهم كما
)الشعر الرعوي.. المفهوم والخصائص( من واقعة شعبية دون حبكة أو 
خيوط متشابكة. وبحسب ما جاء في تاريخ المسرح صائتاً كاان أم  
صامتاً فان الملل  أو كاتب النص المسرحي هو من يدوم بمخراجاه  

لإغريدي، ونال على منوالهم بنفسه وهذا هو ما قام به رواد المسرح ا
الكثيرون حتى تاريخنا الحديث الذي شهد طفرة تاريخية كبيرة بظهور 

 المخرج المستدل.
تاريخ البانتومايم لىذن هو تاريخ العروض الصامتة وما قاام باه   
رجالاته من لىضافة مشرقة هنا أو تحديث ضروري هناك. ولم يبرز في 
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بالمعنى الادقيق   الصامت التاريخ الحديث أي كاتب للنص المسرحي
للكلمة باستثناء بكيت الذي خل  لنا صامتته اليتيمة المترجمة ا  اللغة 
العربية )فصل بلا كلماات( والاتي تناولناهاا في مبحثناا الأول     
)المسرحيات الصوامت من الفعل ا  التجنايس( وخرجناا مناها    

، والفكري على الرغم من ريادتها، وبنائها الفني - باستنتاج مفاده أنها
لم تكن لىلا لبنة أو  في اجتراح النص المسرحي الصاامت   - الرصين

. لدد تبعت محاولة بكيت الريادية واحد الدابل للعرض وللدراءة في  ن
محاولات أخر من لدن بع  الفنانين التجاريبيين الاذين أرادوا أن   
وا يتركوا بصمة تجريبية في هذا المسرح أو ذاك لىلا أنهم سرعان ما تخل

عنه بعد عمل واحد أو عملين، ولم تكن محاولاتهم تلك لتصاب في  
مصب تجنيس المسرحية الصامتة أدبياً قدر ما هاي رغباة اجتاراح    
اِديد، والمدهش، والمثير لعواط  جمهور النظّارة حتى أنهم في الغالب 

نهاا لم  لىلم يحتفظوا بنصوص العروض التي شهدتها مسارحهم ليدينهم 
ت سيناريوهاتية، وموجهات فنية لحركة الممثال  تكن سو  لىرشادا

 بااي، على خشبة المسرح فضلًا عن عدم اهتمامهم باِاناب الأد 
وحصر اهتمامهم باِانب الفني والتدني حسب، خاصة وان شروط، 
ومستلزمات، وقوانين المسرحية الصامتة المعدة للغرضين معاً لم تتضح 

والتأكاد مان سالامتها،    بعد، ولم تتم عملية معاينتها، وتجريبها، 
وملاءمتها للشغل المسرحي اِديد. ولدد وجدنا أن جال هاللاء   
الكتّاب لهم خشية من المغامرة، وتخوّف شديد من المبادرة لأساباب  
ربما توعز لى  نتائجهما غير المحسوبة، وغير المرغوبة فكان عليناا أن  

ِانس  نتحمل وزرهما بعد أن رأينا الظرف ملائماً تمامااً لاولادة ا  
 اِديد. يدول الكاتب المصري سعيد رمضان علي ملكدا على:
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ق بدورانها حول الحلم.. دلن تتح باي،ن أحلامنا بمسرح عر"لى
أو بمجرد الدعوة لى  النهوض.. فالمبادرة، والضرب في مجاهل المجهول 

اِزر.. وهذا أمر  شواطئترسو بأحلامنا على  ، هي التيبشجاعة أبداً
 لأن المبادرة الفردية عندما تنحو لمصالحة اِماعاة  الأهمية..!  بالغ

بهذه المباادرة مان    الأنباريتصبح بالغة السمو.. وقد تددم صباح 
هن بالدراءة.. ولىذا كاان  اخلال مسرحياته الصامتة التي سنتناول أحد

قد دخل في بع  المسرحيات، أو قدم في عروض منفصالة   فن المايم
لم  فمن أجل تدديم صور لتعبيرات نفسية.. لكن هذه الصور من المايم

تتناول مشكلات الحياة كما تفعل المسرحية الصامتة.. وهاذا هاو   
دون من الفرق.. م  الاعتماد على لىيداع معين، وحركات دقيدة.. و

وتسدط.. فالمسرحية  ،ال المسرحذلك تخرج المسرحية الصامتة من مج
تمكين الممثلين مان نطدهاا    الصامتة لها لغتها، لكنها لغة المدصود بها

لتجسيد شخصية ما، ولغة الصمت التي تمتزج م  الإمااءة  بأجسادهم
ق.. لكنه حضور يعتمد الددرة على التجسيد لأن لّالها حضورها الخ

المنطوقة في لحظات الصامت  العميدة هي التي تملأ فراغ اللغة  الإمااءة
 (20)."الدرامية

بناءً على ما تددم، وسعياً منا وراء الخروج من شرندة البانتومايم 
المحكمة فمننا حاولنا جاهدين تلمس الطريق الملدياة لى  الصاوامت   
بشكلها اِديد وبدابليتها السحرية على اِم  بين طرفي الادراما:  

كران أن بذرة هذه الفكرة لىنماا  الرؤية، والدراءة غير مضطرين لى  ن
 نبعت مصادفة من رؤية حلمية.

وفي ذروة الاهتمام المتزاياد بالأعماال الإبداعياة     1994عام 
قة على شابكة  لّاالكبر ، وقراءة الكثير منها هيمن ايالها بطريدة خ
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الأحلام والرؤ  التي تزاحمت، وتضاربت، وتداطعات، وتناافرت،   
وانية العدال البااطن، وفي غلياان    وشجَّ بعضها بعضه الآخر في ج

اللاوعي وتداعياته الحرَّة المهولة حتى أن ليلة واحدة لم تمر دون مداهمة 
العشرات منها. وحدث ذات لداء م  الفنان التشكيلي المبدع مانير  
العبيدي أن طرحت عليه السلال عمّا لىذا ماكان أن تتحاول هاذه    

قة ا  لوحة مبهرة في لّاالانثيالات الحلمية الكبر  بوساطة ريشته الخ
تكويناتها، وزاهية بألوانها، ومعبرة عن صاراع يتحارك مناها لى     
خارجها ففاجأني بطرحه السلال عمّا ماكن أن افعله بهاا ككاتاب   

 مسرحي.
منذ ذلك السلال وأنا أحاول مرّة تلاو أخار  الوصاول لى     
، الإجابة أو الوصول لى  الشكل الذي سيكون قادراً على اساتيعابها 
وندل الصراع من فضائها لى  فضاء الكتابة، ومن فضاء الكتاباة لى   

 فضاء الخشبة، وربما لى  فضاءات أخر.

 طقوس الحلم
بدءا الطدس يعني الطريدة. وغلب على الطريدة الدينية فهو بمعنى 
النظام، والترتيب، ولىقامة الشواعر ج طدوس. بحسب المنجد في اللغة. 

النظام أو مجموعة النظم والنسق التي تأسست وهي في الصوامت تعني 
 عليها عملية كتابة النص الصامت.

عندما تكون طدوسك خاصة تماماً فليس من السهل أن تمارسها 
لىلا بصمت تام. في الحلم تتحرَّر من مديّدات اليدظة، ورقابة العدال  
فتفعل ما تشاء لتحديق هدف مدموع، أو رغبة مكتومة، أو فكارة  

 فعل محرّم، أو قول ممنوع.محظورة، أو 
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هل تنطق أحلامنا بما سكتنا عنه في واقعنا المعيش؟ هل للحلام  
ألسنة تنطق بلغة اليومي والمألوف؟ هل للحلم لون كألوان الطبيعاة  
البكر؟ هل لها عدل م حسكم أو لا عدل متحكم بسير الأحاداث؟ في  
 الحلم تأتي الدصص على وفق منطق الرؤيا فتختار الغماوض تاارة  
والوضوح تارة أخر . قد نظن أن ليس للحلم مان يداوم بحبكاه    
ونسجه حين نسدط اشتراطات اليدظة عليه. يدول بعضهم: لىن الحلم 
هو الواق  منعكساً على مر ة النوم. ورأينا أن مر ته لا تعكس الواق  
حسب بل وما وراءه أيضاً. الحلم لا يكتفي بدراءة الصور حسب بل 

لىنه يدخل لى  منطدة الإحساس المركزي فيها وما وراء تلك الصور. 
ليعبر عنها ليس بمفردات اللغة ولكن بمفردات الإحساس التي تحوّله لى  
تنوماة شعرية ممغنطة. وهو لىذ يفعل هذا فانه يفعله برومانسية أحياناً، 
وبعن  في أحايين أخر وهو يجم  أضداده، وندائضه، ويزجُّ بهاا في  

لماألوف واللاماألوف مان الادراما.     أتون صراع يتجاوز حدود ا
مستخدماً أبرع الحركات، والإمااءات والإشارات، والرموز. لىنه لىذن 
لوحة ولىن كان لونها باهتاً لىلا أنها تمتلك الددرة على لىيصال ما نرياد  

 وما لا نريد.
الحلم سرُّ الحالم حتى يرويه فان رواه صار السرُّ مشاعاً ومتاحاً. 

ه ماتلك قوة المراوغة، وحكمة التأويل ليوفر وهو على الرغم من شيوع
الراوية. وهذا هاو ماا تفعلاه بالضابط      /ما يلزم من حماية للحالم
 المسرحيات الصوامت.

في الحلم تبدو لنا الأشياء صامتة. متحركة بحيوية وبدوة لكناها  
صامتة حتى يصل الموق  لى  أشدّه فندذف بكلمة أو بعبارة تتعاد   

 ظة حين يسمعها الآخرون.حدود النوم لى  اليد
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من هذه المناب  الحلمية بموجّهاتهاا واشاتراطاتها، وافرازاتهاا،    
وتجلّياتها ولدت أو  الصوامت )طدوس صامتة( لتكون نهجاً تجريبيااً  
محدثاً يراوغ ع سس   الرقابة، وعص  الرقيب، وسالطة المتعسافين   

، ومان  متخذة من الحلم غطاءً، ومن الشعر جرساً، ومن الدصة بوحاً
الدراما شكلًا، ومن الصورة أداةً، ومن الصمت لغةً في محاولة مناها  
لتكون على مسافة واحدة من الفن والأدب تلهلها للتلدي قرائياً من 
على الورق، وعيانياً من على خشبة المسرح. وبهذا تكون قد سجَّلت 
. نهجاً محدداً باشتراطات، وموجهات غير مسبوقة لا نظرياً ولا عملياً

للمرة الأو  في جريدة )الثورة(  1994وم  أن النص اِديد نشر عام 
لىلا أنه خض  لاختبارات ومعاينات أدت بالنتيجاة لى    (21)البغدادية

تطويره تدنياً وأدائياً فضلًا عن قدرته على استغفال الرقاباة، وشاق   
ضمن ثلاث مسارحيات صاائتة    2000م اطريده بيسر لى  النشر ع

 .(22))طدوس صامتة( متة حملت عنوان النص نفسهوثلاث أخر  صا
 

انطلاقا من تجربة النص الأول الذي اعتمد الحلم مادة أساسية له 
انطلق المخيال الدرامي صانعاً أحلام يدظة بتركيبة حلمياة أساساها   
اليدظة، ومادتها التراث. وباتحاد هاذين العنصارين ولادت ثانياةُ     

صة التفاحة الاتي أنزلات   الصوامت )حدث منذ الأزل( مستلهمة ق
البشر لى  الأرض وما جر  بعد ذلك من خلاف، وصراع، ونازاع  
لاستلاب الآخر. اطَّل  الناقد المسرحي علي مزاحم عباس على هاذا  
النص تحديداً وحدث أن حضر أحد عروض البانتومايم في مهرجاان  
منتد  المسرح بشارع الرشيد حيث قدمت مسارحية ماماودرامياة   

  الشبه بينها وبين هذا النص. ودعاني لمشاهدتها لتبين سرعان اكتش
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الكاتب عان تساليمه    /المخرج /الممثل سرَّ التشابه بعد أن اعتذر له
النص الذي اشتغل عليه. وحدث أن قرر الممثل لىيداف العارض في  
يومه الثاني. لىن أكبر معضلة تواجه المشتغلين على البانتومايم اليوم هي 

الأعمال الصامتة بشكل انفرادي حسب حيث لىصرارهم على تدديم 
ينفرد ممثل البانتومايم بتحضير قصة العرض التي غالبا ما تكون مأخوذة 
عن عمل لىبداعي ذي شهرة كبيرة، والتدرب عليها، ولىخراجها، وفي 
أغلب الأحيان تمثيلها أيضاً. وقد درجوا على هذا سواء وجد الانص  

رون في هذا لنادرة مان   الصامت المستدل أم لم يوجد. وهم معذو
يكتب الصوامت بشكل يتلاءم ومكنتهم الأدائية، والفنية، والفكرياة  
ويرضي جانباً من طموحهم وجماحهم نحو أعمال درامية ملفتة لانتباه 
جمهرة النظّارة وأهل الفن. وربما يفسّر لنا هاذا انحساار العاروض    

. وهذا هو الصامتة ليس في بلادنا العربية حسب، بل وفي أرجاء العالم
واحد من الأسباب التي دعتنا لى  الاستمرار في كتاباة المسارحيات   
الصوامت، وتطوير أدواتها أدائياً وتدنياً لتصبح على درجة عالية مان  

 المرونة التي تلهلها احتواء فعلي الدراءة والعرض.

 

ومن مادة التراث أيضا جاءت ثالثة الصاوامت )متوالياة الادم    
الصماء( لتنسج على المنوال نفسه نصااً دراميااً صاامتاً يساتند لى      
الميثيولوجيا قاعدةً، وا  الخيال العلمي منطلداً في محاولة لإثباات قادرة   
هذا اِنس المحدث على استيعاب الأفكار الكبيرة والمعددة. لىن )متوالياة  

المثيولوجياة   /الصماء( لا تأخذ من ملحمة گلگامش مادتها العلمية الدم
وفدط تنطلق منها لبناء ما يسند أحداث ما بعدها )ما بعد الملحمة( والتي 
ابتكرت لتكون انعكاساً لواق  نعيش تفاصيله في راهننا، أو لىسداطاً لهاا  
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 على الواق  النصوصي المراوغ للماضي وهيمنته، وللراهن وعدائيته.
الصامتة اِديدة لىذن جاءت لتثبت ان هذا اِانس المسارحي   
الصامت له ما للمسرحية الصائتة من قدرة على تناول مواضي  الحياة 
المختلفة، وعلى تطوير أدواته، وتجديد قدراته، وارتدائه الخشابة بماا   
ثدلت موازينه من الشخوص والمجامي ، والكتل البشرية. وعلى الرغم 

الفعل الدراماتيكي الصامت الملسس علاى   من شيوع سمة توصي 
جملة من الحركات الاماائية، والاشارات التصويرية توصايفاً يالدي   
ضمناً لى  بيان المخطط الإخراجي على الورق أو على الخشبة لىلا أن 
التجربة العملية أثبتت خطأ الاعتداد في أنها لا تحتاج ا  من يخرجهاا  

ة عن طريق هذا التوصي  متناسين بدعو  أنها تددم رؤيتها الاخراجي
أن لها مساحة تتس  لرؤيا من يتصد  لإخراجها على خشبة المسرح 
ولىن اختلفت م  رؤيا كاتبها أو تداربت أو تماهت بحسب ما يرياده  
كلّ منهما ذلك لأنها على درجة عالية من المرونة التي تجعلها قاادرة  

 دوماً على استيعاب أكثر من رؤية واحدة في  ن.
اكتمال ثالثة الصوامت تكون طدوس الحلم قد شارفت علاى  ب

 الانتهاء لتبدأ طدوس تكميلية أخر  هي طدوس الكتابة.

 طقوس الكأابة
نظراً للدرابة الكبيرة بين الصوامت والدصص الدصيرة من جهة، 

الدصص الدصيرة كواحدة من روافد اِانس الفاني    والاشتغال على
نا ما فوق الطاقة لتفعيل تلاك  المحدث من جهة أخر  بذلباي الأد

الدرابة من خلال تناولنا نص الكاتب الدصصي عبد الحلايم المادني   
 )الالتحام( على وفق  ليات جديدة تساعد على:
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تفعيل درامية الدصة الدصيرة بمبراز الدو  المتصارعة فيها،  -أولًا
 وزجّها في الحدث أو الأحداث الرئيسة.

 لكامنة في لغتها الصائتة.تفعيل اللغة الصامتة ا -ثانيا
 تفعيل النسق الحركية والإماائية التي تضمنها مسار الدصة. -ثالثا
تفعيل قدرتها ومكنتها على التحول من شكلها الدصصي  -رابعاً

لى  الشكل الدرامي. وقد بدأنا من عنونتها )الالتحام( فأضفنا لها )في 
 فضااءات  فضاءات الصمت( فصارت العنونة اِديدة )الالتحام في

الصمت( وفي هذه العنونة ثمة تأكيد على الصمت لغرض التفريق بين 
لغتي النصين: الصائتة والصامتة، وفضاءيهما، والملثثات الحلمية لكلّ 
منهما. وعلى الرغم من التدائهما ببع  النداط المشاتركة لىلا أنهماا   

 افترقا وتخالفا في نداط أخر .
الانفتاح )كجنس فني( على الصامتة اِديدة لىذن اشتغلت على 

ي( فاكتسبت مناها صافاتاً أدبياة    االدصة الدصيرة )كجنس أدب
اشتغلت على لىخراجها من شرندة البانتومايم الخاندة لى  رحبة الأدب 
المدروء. وبهذا تكون الصامتة اِديدة قد حددت قدراً من جنوحهاا  

 (23)نحو امتلاك فعلي: الدراءة والمشاهدة.
عن الدصة في تضمنها على رقصات كنا قاد  المسرحية اختلفت 

أشرنا لى  مسمياتها فدط كرقصة )الددر يطرق الأبواب(، وتركنا لمن 
يشتغل عليها حرية الابتكار والاختيار. وعندما قدمت مان علاى   

 - وهو أحد ممثليهاا  - خشبة المسرح فاجأنا الفنان )عصام جدوع(
سب قدرة الصاوامت  باختيار الباليه رقصة لها فاثبت من حيث لم يحت

على الانفتاح بشكل كبير على بدية الفنون والأجناس الأخر  وهذا 
هو ما جعل الصوامت اللاحدة تكتفي عند كتابتها بتسمية الرقصات 
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لىن وجدت داخل النص حسب. ولا نريد هنا التطرق لى  ما حدداه  
النص من تجليات ونترك هذا للناقد المسرحي علي مزاحم عباس الذي 

النصين في كتابة نددية رائدة سيتم تناولها في الفدرة الأخيرة من تناول 
 هذه الدراسة.

في )محاولة لاختراق الصمت( اعتمدت الكتابةُ: علاى اللاون   
كعنصر أساس له من الدوة ما يجعله قادراً على لىبراز حجم التنااق   
والتباين والاختلاف، وعلى رقعة الشطرنج كأرضية لخشبة المسارح  

 ت الآتية:للاعتبارا
 تناق  لونيها. -أولًا
 الصراع بين لونيها. -ثانيا
 تجاورهما داخل مساحة كلّ منهما. -ثالثا
وجود قوة كامنة فيها تدود لمجرد تحريرهاا لى  صاراع    -رابعا

 عني  بين اللونين.
واعتمدت أيضاً الاشتغال على الصورة الدرامية باستثمار الرموز 

السمعية والبصرية التي شكّلت منها فكارة  اللونية فضلًا عن الرموز 
 صبَّت في المعنى العام للنص الصامت.

واعتمدت كذلك على الصوت لكسر الصمت أو اختراقه. وفي 
هذا خروج عن قاعدة البانتومايم. لكن الصوت هنا ليس ناقلًا 
للحرف أو الكلمة بل هو ناقل للإحساس الداخلي. لىنه مجرد صرخة 

 نهاية النص لتظلّ عالدة في ذهن المتلدي، طويلة وقوية أطلدت في
ولتحفزه على أن تكون ردة فعله الطبيعية ضد الضغط الهائل 
والمتراكم على حياة شخوص المسرحية التي لامست خيوطها واقعهم 
كمتلدين له. ولما كان النص قد استأثر باهتمام الناقد المسرحي علي 
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 -ائتاً كان أم صامتاً وهو المهتم بالشأن المسرحي ص -مزاحم عباس 
فمنه قرر أن يكتب مددمة له تعين الدارئ على تدبّله، والدخول لى  

 (24)عالمه من بوابة الصمت الواسعة.
في )ابتهالات الصمت الخرس( توسعت دائرة الانفتااح علاى   
الأجناس الأدبية فاشتملت على العمل الروائي. لا أزعم أنها تناولات  

رها وهذا غير محال ولكناه غاير ملائام،    رواية ما من أولها لى   خ
ويحسب له حساباً من حيث الوقت لىذ لا ماكن للممثل أن يظلَّ على 
خشبة المسرح لوقت طويل جداً ولنا في قول بارو وهو أحد عمالداة  

 البانتومايم مثالا جلياً على هذا:
"لىن كل نص  ساعة من التمثيل الصامت بددر مسرحية ناطدة 

 (25)ذات خمسة فصول!"
على هذا الأساس اقتطعت الكتابة جزءا من الرواياة )الأخاوة   
كرامازوف( محوّلة لىياه لى  نص صامت باستخدام الأسس ذاتها الاتي  

مان   - هذه المارة  - اعتمدتها م  الدصة الدصيرة ولكن بتحرر أكبر
الأفكار ومن محددات الوقت التي أكَّد عليها جان لوي باارو ما    

 ق الدرامي وسببية الأحداث.الالتزام الدقيق بالمنط
بكتابة )الهديل الذي بدد صمت اليمامة( تكون الصوامت قاد  
 قطعت شوطاً مهماً من أشواط طدس الكتابة المحفز للندد التخصصي.

 كأابة الصوامت والنقد الأخصصي
استأثرت الصوامت باهتمام الناقد المسرحي العراقاي )بلاسام   

( فعك  على تناول شفراتها، ومعاِتها باأرب  مداالات   الضاحي
اتلفة، وبطرق، وبدراية كافية لتحليلها على وفق مبتكراته لطبيعاة  
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الدراءة النددية الواحدة والتي تليها. ففي هذا النص )الهديل الذي بدد 
اشتغل على المونتاج الذي اساتطاع بوسااطته    (26)صمت اليمامة(

 متواليات سهّلت للدارئ سبل فهمه فهماً تفكيك النص، وتحويله لى 
دقيداً. وقد فتح أمام كتابة الصوامت باباً ما كانات لتفاتح لاو لا    
لىشارته النددية لىليها. لدد استثمرت الكتابة اِديدة شكل المونتااج،  
ومشهدية المسرح الملحمي في نص )سلاميات في نار صاماء( الاتي   

ة المشهدية واستدلاليتها مان  جاءت العنونة فيها متضمنة على التعددي
خلال مفردة )سلاميات( والسلاميات لغة تعني عظاام الإصاب  أو   
أصاب  اليد التي تمتاز بعملها المساتدل والمارتبط في  ن ما  بدياة     
السلاميات. لدد جاءت هذه العنونة انعكاساً لشكل النص )المتعادد  

مان  المشاهد( ومحتواه الداخلي الذي جعل شخوصه يحترقون بناار  
أشعلها بطريدة صمّاء لا تخبر أحداً عن نفسها أو عمن أحرق فيهاا.  
لىن لكلّ مشهد حبكته ومعناه ولكن المعانى العاام لا يتحداق لىلا    
باجتماع دلالات المشاهد كلّها. لدد ركّز الضاحي جهده النددي في 
هذه المسرحية على هذه الموضوعة حسب ففاي مدالتاه الموساومة    

صامت أو حبكة الصمت(. يداول أن الندااد   )الحبكة في المسرح ال
وربطوا الحبكة بمفهوم )الطاقة( أي الفعل في الزمن والكتاب تعاقبوا "

وحركة الأفكار المعبرة وذهب بعضهم لى  أن الحبكة تدليد كلاسيكي 
مهمل يجب أن يلغى من الداموس الحكائي والنددي والاعتماد علاى  

الحبكة في النصوص الإماائية  حبك )الفعل( وهذا مجال بحثنا عن ماهية
الصامتة التي تعتمد على الفعل المرسوم بواسطة الحركة التي يشاكلها  

وعناد العاودة لى     اِسد بصورة مرئية )م حفز ة( من فعل محبوك.
)سلاميات في نار صماء( النص الأنموذج الذي قسامه المللا  لى    
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كحدث له خمسة مشاهد كل مشهد منفصل عن الذي يسبده أو يليه 
زمنه الخاص هذه المشاهد ترتبط م  بعضها بزمن عام خارج زمان  

حدث على حدة )لتولد( هذه الأحداث )فكرة( غاير مداروءة    كلّ
 بمعنى لىن في هذا النص:

نصان متداخلان، نص مدروء داخل المتن وناص غاير    -أولا 
مدروء خارج المتن يشير له النص المدروء )خفية( ويستمد منه خطابه 

 ته و لياته.وبني
خمسة نصوص متداخلة مرة وأخر  منفصلة في بنيتاها   -ثانيا 

وقراءة  وحكايتها التي ترشدنا لى  فك رموز النص غير المدروء لىيحائياً
 (27)"خفية للخطاب العام.

في مسرحية )هرم الصمت السداسي( يتجلى الصراع بأوضاح  
ز الصراع في صوره وأشدّها بيانا لحجم الدو  المتصارعة. ولعل ما مايّ

كتابة الصوامت عن أشكال الصراع في المسرحيات الحوارية الصائتة 
هو اعتماده على الفعل فدط فليسات ثماة أقاوال توضايحية أو     
ملاحظات خارجية )ملاحظات الكاتب الصائت( أو مهاترة لفظياة  
تمهيدية. لىن الصراع في الصوامت "صراع ضار وعني " جداً ولعال  

ز لنا ماهيته بشكل دقياق في ماتن مدالتاه    بلاسم الضاحي قد أوج
 الموسومة )الصراع الصامت.. هرم الصمت أنموذجا( لىذ يدول:

وصراع )فردي( من  لىن الصراع في هذا النص صراع )جمعي("
داخل هذا اِم ، بدوة فردية )مدافعة( مرة وأخر  )جمعية( عندما 

فروض هذا الموروث، الم ،يدتل المتسللين وعندما يكون داخل السجن
على الذاكرة )الفردية( من خلال الذاكرة )اِمعية(، صراع أمة 
تنازعها الأخر  في الوجود والبداء شكّل ردود أفعال فردية في محاولة 
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لأحداث مغايرة للواق  بمجموعة أفعال صغيرة تحفز الآخرين على 
الديام بمثلها لأثبات وجود قوة )مدافعة( ضد قوة )مسيطرة( ثم يجسد 

)اِمعي( من خلال عملية قتل )العسكريين الثلاثة( من قبل  الصراع
الذي يسمل  )الشياطين( بحدد وكراهية بواسطة )شيش المبارزة(

عيونهم ومشهد جريان الدم ووصوله لى  اِمهور في قاعة العرض 
زال، وقد التفت الملل  لذلك ي لاهذا النزي  الذي ورثناه منذ قرن و
( بتدديم وتأخير المشاهد )حصراً من خلال هندسة النص بتدديم

داخل السجن  العسكري( أحداث المشهد الأول الذي يظهر )الخفير
قبل أن نعرف ما هو سبب سجنه الذي نعرفه فيما بعد في المشاهد 
الأخر ، هذا )الصراع( لىذا قرأنا النص من خلال )الخبر الصحفي( 
ات الذي يحدد زمان الحدث ومكانه وطبيعة هذا الصراع وحيثي
ليه لىتكوينه واستمراره، أما لىذا قرأنا النص خارج الخبر الذي أشرنا 

مكان محددين لمجريات أحداثه بل سنجد  زمان ولا سابداً سنجد: لا
بين السجين )الداتل( ونفسه داخل السجن وبينه وبين  داخلياً صراعاً

  حكاية لى)المحكمة( التي تدينه وبالتالي ستتحول الحكاية وصراعها 
لمتلق  خر. بدي أن ندول هذا الصراع   خرأ وجهة)عامة( وستأخذ 

رغم  (، )قومياًملحمياً وعلى وفق التفسير الأول قد أعطى للنص بعداً
التي لىذا ما التفت لىليها الملل   غياب عناصر العمل الملحمي الأخر .

 (28)."متكاملًا وأعاد كتابة هذا النص سيعطينا نصا ملحمياً
 

)حلدة الصمت المفدودة( جربت الصاوامت في الكتاباة   وفي 
استخدام الحشود البشرية الهائلة أسوة بالمسرحية الصائتة لتثبت أنهاا  
ليست عاجزة عن احتضان المجامي ، والكتل البشرية. لدد تضامنت  
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المسرحية في كتابتها على مجموعة الذئاب البشرية، ومجموعة الكلاب 
لبشرية فضلًا عن الراقصين، والمهارجين  البشرية، ومجموعة الثعالب ا

من الدردة. قد يصعب جم  هذا العدد الكبير من ممثلي الصاوامت في  
 مسرحية واحدة ولكن يظلُّ أمره قائماً في الكتابة على الأقل.

حين انبر  قلم الناقد العراقي علي مزاحم عباس لكتابة تااريخ  
اب نادر صادر عن في كت 1998 - 1919البانتومايم العراقي للسنوات 

الموسوعة الثدافية في العراق خصص مادته الأخيرة لتناول ثمانية مان  
وم  أنه أكد على انفرادي في كتابة الصوامت لىلا أنه لم  (29)صوامتي.

محدث، واكتفى بعرض مادتها حساب. ثم  باي يتناولها كجنس تجري
 خلص في النهاية لى  وص  مهم لعوالمها جاء فيه:

"لىنه عالم تحتشد فيه الأطياف والأشباح والأحلام والكوابيس.. 
تجوب الدنيا وهي تزرع الرعب والخوف في النفوس. تجد متعتاها في  
الهيمنة والتسلط.. في لىلحاق الأذ  والعذاب في الرافضين والمعاندين.. 
فيبدو خالق هذا العالم المرعب حاد البصيرة.. مازق الأقنعة عن وجاه  

.. حيث نر  فيه الآخرين على حديدتهم ونر  أنفسنا على هذا العالم
حديدتنا.. نراه وهو يصيح بالضحايا، بالداتل الدتيل والدتيل الداتل.. 
بالنعو. التي تخفى الأحياء.. ولا يداني صباح الأنباري أي كاتاب  
مايم  خر.. ينفرد بموقفه من الناس والأرض والأخلاق.. موقفاً صارماً 

. لكن المرء يحس أن المرارة التي تغل  موضوعاته فيهاا  حاداً وقاسياً.
 (30)حلاوة الإدراك وعذوبة الحب.. وتلك رسالة لم تبلغ لىلا الدلة."

في هذا الوص  العام وض  علي مزاحم عباس يده على لىحد  
موجهات كتابة الصاوامت فاالأحلام، والارؤ ، والكاوابيس،     

ها موضاوع الانص   والأطياف هي خامتها الأولية التي يتأسس علي
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بطريدة حلمية. والطريدة الحلمية هنا لا تعني الاشتغال علاى حلام   
طبيعي حسب فهي تبتكر مادة أحلامها، وكوابيسها، وأطيافها مان  
يدظة الكاتب، ومن عصارة وعيه، وجنوحه لى  شاواطئ غاياات   
قصو ، وأهداف نبيلة يروم لى  تحديدها على خلفية الواق  المعايش.  

من جهة أخر  أشار لى  جوهر الصراع الدراماتيكي هذا من جهة و
الصامت حين وص  طرفي الصراع وقسمهما علاى فئاة تازرع    
الرعب، والخوف عن طريق التعذيب، والأذ ، والضغط اِسادي،  
 والنفسي، والتسلط الغاشم، وشتى أنواع الدهر الطبدي، والسياساي، 

يب، والدهر، وفئة أخر  يد  عليها فعل التخوي ، والترهيب، والتعذ
والضغط جرّاء موقفها الراف  للخنوع، والخضوع، وما لى  ذلك من 
الأمور التي تلجج الصراع، وتشعل فتيل التناحر، والتداتل، والحرب 
اِهنمية التي يحفل بها واقعنا الراهن، وكلّ ما من شأنه تسعير وتعديد 
مجريات الأوضاع الأمنية، وزعزعة السالام، وتداوي  الأماان،    

صادرة الحريات، والأمنيات ليس في بدعة محددة على الأرض ولىنما وم
في الأرض كلّها. وبناءً على هذا استنتج أن الدسوة والعن  في عاالم  
الصوامت يغلفانها في الظاهر والباطن. ووض  يده أيضاً على غاياات  
الصوامت وأهدافها الدصية في الكش  عن حديدة الوجاوه بمماطاة   

يق أقنعتها وبجعلنا نراها على ما هي عليه بلا رتو.، اللثام عنها، وتمز
 وبلا مساحيق تجميل أو ترقي .

لىن كتابة الصوامت صارت تساتند علاى مجرياات الحيااة،     
والوقائ ، والأحداث، وهي كالمسرحيات الحوارية الصائتة تتناول ما 
شاء لها التناول من موضوعات أساسية لىنسانية محلية أو عالمية تصبُّها 

قالب تراثي أو معاصر، ومن أحداث موجودة فعلًا أو مصانوعة  في 
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من مادة الخيال المح  أو الخيال العلمي الذي لا تجاد صاعوبة في   
لىسداطه على الراهن، واليومي. وقد ابتكرت لها لغة تميزت بتوصي  
الأفعال، واستبعاد الأقوال، والاستخدام الأمثل للتنديط أو ما يسامى  

ة اشتغلت على اِملة الفعلية أساساً، واشاتراطاً،  أحيانا بالترقيم. لغ
وابتداءً مستبعدة لى  حد كبير اِمل الأسمية لأنها في أحسن أحوالها لا 
تددم لىلا سرداً هادئاً للحدث بينما تندل اِملة الفعلية الحدث مباشرة 
عن طريق الفعل الذي هو في جوهره حركة تلدي لى  هدف أو غاية 

ح المعنى المطلوب لىيصاله لى  المتلدي رائياً كاان أم  من خلالهما يتوضَّ
 قارئاً.

الصوامت لىذن توجه مادتها لى  العين المبصرة وهي لهذا تعتماد  
الصورة بنية أساسية من بناها الفنية مرسومة في كلّ لحظة من لحظات 
تحدق العرض داخل فضاء الخشبة. ومتخيلة في كلّ لحظة من لحظات 

مونيتر(. وهنا يبدو ا )لورق أو على شاشة ألالدراءة داخل مساحة ا
الفرق واضحاً بين نص البانتوماايم )لىن وجاد( المكتاوب أصالًا     
وتخصيصاً لخشبة المسرح وبين نص الصوامت المكتوبة للاثنين معاً في 
 ن. وستثبت التجربة قدرتها على الدراءة المنبرية أيضاً عنادما تدارأ   

 قراءة خاصة تماماً.
ة بدت وكأنها لم تحا  باساتئثار رجاالات    الصوامت اِديد

الصمت وهواته فلم يددم منها لىلا ثلاثاً: الأو  في معهاد الفناون   
اِميلة ببغداد والآخران في مسرحين للهواة ناهيك عن التجربة الاتي  
قمت بها وحازت على رضا اِمهور الذي صفق لها وقوفاً ولم يارد  

مثلين الشاباب واحاداً   الخروج من قاعة العرض لىلا بعد مصافحة الم
واحداً، والشدّ على أيديهم ولىغراقهم بالدبل لىعرابااً عان امتناانهم    
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واحتراماً للتجربة اِريئة التي قدمها الملل  كمغامرة محسوبة النتائج. 
شاهدت العرض مسجلًا من على شاشة التلفاز ولم يكان بمساتو    

قتاها في  الطموح. الخامات الشبابية من الممثلين أعطت ما فاوق طا 
تجربة ليس لها سابدة بالنسبة لهم كهواة. كان الكاتاب المسارحي   
العراقي الكبير محي الدين زنكنة واحداً ممن حضروا العارض فداال   

لم أكن أتوق  أن هذا النص ماكن أن يددم لنا كالّ   -كلمته الأثيرة:
هذا التاريخ بحركات صامتة، وفي زمن لا يتعد  النصا  سااعة.   

حتضنت هذا العرض لم توفر أدنى مساتلزمات العارض   المدينة التي ا
المسرحي المتواض ، ولم تشج  ظروفها على تكرار المغامرة فظلّات  
الصوامت حبيسة الورق وقتاً طويلًا. وكان عزاؤهاا دوماا أنهاا    
استطاعت أن تجلب لها قرّاء من طلبة المسرح، ونداده، ومتابعياه وان  

 ة، والأجناس الأدبية الأخر .لم يكونوا بعدد قراء الدصة، والدصيد

 كأابة الصوامت كخطا  منبري
ذات ليلة صيفية هادئة خطارت لي فكارة المجازفاة بتداديم     
الصوامت منبرياً كخطاب درامي في محاولة لمجاورة الخطاب الشعري 
أو الاسكتش الإذاعي. وعلى الفور اتددت الفكرة في مدينتنا الصغيرة 

الحضور، وحماسهم لمتابعتها، وشدّهم كتجربة أو  لمسنا فيها تفاعل 
لأحداثها فندلنا التجربة لى  العاصمة، لى  منبر اتحاد الأدباء والكتااب  
في العراق حيث قمنا بتدديم صامتتي الموسومة )ابتاهالات الصامت   

بعد التدرب عليها ولىتدانها صوتاً والداءً فكان من نتيجاة   (31)الخرس(
فيه مان رماوز ولىشاارات    بما  - ذلك أن وصلت فكرة الخطاب

لى  رئيس الاتحاد  نذاك فثارت ثائرتاه، وربماا    - وتأكيدات صوتية
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ااوفه أيضاً وهو ير  ملامح رئيس النظام وحماقاته. ولو لا تادخل  
 الخيِّرين من الأدباء لذهبت في الطريق الذي لم يعد منه أحد من قبل.

بعد سنة واحدة وفي لىحد  المهرجاناات التديات بالشااعر    
الكاتب المسرحي الراحل محمد علي الخفاجي مددماً له نفسي فدال و

 "أنت الذي قرأت  نصاً صامتاً جريئاً في قاعة الاتحاد".
لىن ما أراد فعله رئيس الاتحاد، وما أشار لىليه الشاعر الخفااجي  
لىنما يدلان على أن الخطاب بصمته وبفكرته قد أوصال رساالته لى    

 درامي. /متلديه كخطاب منبر
ان يفترض في اِلسة نفسها أن يدادم الكاتاب المسارحي    ك

العراقي محي الدين زنكنة نص ما كتبه عن لىمكانية التلداي باالأذن   
ولكن ثمة من اعتذر عن تددماها نيابة  (32))دعوة لى  الرؤية.. بالأذن(

متحججاً بغيابه. أراد زنكنة أن يشير لى  تدشين هذا اِنس اِدياد  
كطريدة جديدة في المشاهدة عبر الأذن عندما )المسرحيات الصوامت( 

يدوم الدارئ الممثل بملدائها لىلداءً مسرحياً منبرياً منطلداً من الأصاول  
المعروفة حرفياً لفن الصوت والإلداء. وهذا يعني لىن الصوامت المحدثة 
تجاوزت عملية العرض والمشاهدة اِماعية، وفردانية الدراءة الأدبياة  

ءة المنبرية السمعبصرية والإصغاء اِماعي. ومما جااء  الورقية لى  الدرا
أتابعه، منذ زمن طويل بشغ  ومحبة  "الأنباري وأنا في هذه المدالة أن:

قد كرّس جلَّ كتاباته في هذا الاتجاه، أعاني المسارحية الصاامتة،    
مضيفاً  من تجارب الذين سبدوه.. و.. مستفيداً ومتعلماً بتواض  كبير،

بمقدامه على قاراءة   وهو هنا.. وأصالة.. بثراء.. .لى  جهود أولئك.
هذه النصوص لا يكتفي بدلب ما قيل ويدال بان المسرحية ليسات  

لىذ يدعونا لى  الاساتماع لى    للدراءة ولىنما يسير خطوة أوس  وأبعد..
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والساماع عاادة خاارج     والاستمتاع بهذا السماع.. المسرحية..
ي  بالمسرحية. لىنها دعاوة لى   الموسيدى والرسم لا يخلو من الملل فك

الرؤية بالأذن، ولىذا كان بشار قد جعل الآذان كالعين توفي الدلب ما 
تاوفي   كانا. فمننا نأمل في قراءة صباح.. أن تستحيل  ذاننا عيوناً..

لىننا أيها الإخوة بصدد رؤياة   أو يكون.. الحواس كلّها.. ما كان..
 ية."التعبير ولىن لم يصح فأمام رؤ سمعية لىن صح

وأخيراً في جلسة خصصت لمناقشة اثنتين من صوامتي في الداهرة 
أكد بع  النداد الكبار على أن هذه الصوامت تعتبر نشاطاً عربيااً  
يحسب لصباح الانباري وهي غير مسبوقة عربياً وغربياً. ومما جاء في 
التغطية الصحفية التي كتبها الصحفي المصري المعروف محمد الهواري 

ن )مناقشة مسرح الكاتب العراقي صاباح الانبااري في   تحت عنوا
 صالون نون في الداهرة:

الفناان   الأستاذباي بدأ الصالون بالإشادة بفديد المسرح العر"
رد. ثم بعد ذلك دارت مواضاي  الصاالون حاول    أالددير سعد 

استبداعات عربية جديدة في فن المسرح "المسرح الصامت" صاباح  
 الأطفاال وتم مناقشة مسارحية عنادما يارقص     أنموذجاًالانباري 

ومسرحية طدوس صامتة بعدما تم توزي  نساخ مصاورة للنصاين    
نباري الذي اعتابره  مأخوذان من موق  الكاتب المسرحي صباح الأ
 -المسرح الصاامت   -الفنان الددير مجدي مجاهد رائد هذا المسرح 

د جديا بااي  يخرج لنا بمفهوم مسرحي عر أننه استطاع لىخاصة و
وحيث باي بحرفة عالية لفن المسرح العر وأضافهلنوع مهم استبدعه 

من ناحية المنهج لبث  الأنواعقرب أنه لىمجدي مجاهد  الأستاذرأ  فيه 
ودفعهم بمتعة  أوطانهموالانتماء في نفوس التلاميذ تجاه  الأصالة،روح 
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اشرف فريد فدال  الأستاذ الإعلامي أما .وحضارتهم ،لمعرفة تاريخهم
الريادية  الأعمالعلى مثل تلك  ه مندهش لعدم تسليط الضوء عربياًنلى

 وأباد  التي يراها سبدت الغرب في قيمتاها   الأعمالفي وطننا تلك 
الفناان   الأساتاذ  أما صامتة.ومتعته من جودة نص طدوس  ،ارتياحه

علاى تلاك    أثانى الصالون باقتدار بالغ فدد  أدارهاني كمال الذي 
لكاي يتواصال    الآنتت هناك ضرورة ملحة نه بالىوقال  الأعمال،

المجتم  الافتراضاي   أن لىذرض الواق  أالمسرحيون العرب بالفعل على 
الذي يبث من خلال الانترنت هو مجتم  محدود لا يعلم عنه كثير من 

نه لولا صالون نون ماا كناا   لىو ،رض الواق  شيئاًأالمسرحيين على 
فنا على مثل هذا النوع الرفي  من المسرح الذي استبدعه كاتاب  تعرّ

 (33)"نباريصباح الأ الأستاذمسرحي عراقي كبير مثل 

هذه الرؤية بكل ما تضمنته من أسس اشاتغلت عليهاا كتاباة    
الصوامت بما لها وما عليها أضعها بين أيدي الدراء، والنداد، والمتاابعين  

صوامت قطعت مسافات مهماة   بهيئة نصوصباي لحركة المسرح العر
ولا يزال أمامها الكثير الذي تريد قطعه على طريق كتاباة الصاوامت   

 المسرحية.
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 الخلاصة:
 ؟بانأومايم    لمسرحيات الصوامتهل ا

لعل من المفيد بحثياً التطرق لى  معنى التساميتين )المسارحيات   
البدء في بيان الصوامت، والبانتومايم( وأصولهما اللغوية والتاريخية قبل 

الاختلافات والمداربات واشكاليات المعنى والتدنيات. وقد سبق لناا  
بااي  التطرق لهذا المصطلح، وذكرنا في معرض بحثنا عن تجنيسه الأد

( وتعاني كالّ شايء،    Pantoأنه بني على مفردتين اغاريديتين: ) 
( وتعني أقلّد أو أحاكي ومن اتحاد المفردتين نتج المعنى العام mimeو)

المطلوب وظيفياً )أقلّد أو أحاكي كلّ شيء(. حيث يشاير الفعال   
أحاكي( لى  عملية التمثيل المبنية على أساس المحاكاة والتدليد.  /)أقلّد

ثمة استخدام  خر لهذا المصطلح بغير المعنى الذي درجنا عليه. ففاي  
استراليا على سبيل المثال يشير هذا المصطلح لى  نوع من المسرحيات 

تكتب للأطفال فدط، وهي مسرحيات حوارية لا تمت، من بعيد التي 
 ولا من قريب، لى  التمثيل الصامت بأي صلة.

( Sateer تاريخياً ماكننا لىرجاع بذرته الأو  لى  رقصات )الساتير
لاعتمادها علاى الحركاات والاشاارات     -كما مرَّ بنا -الطدوسية 

ائ  الطاعاة والحاب   والتشكيلات التعبيرية التي عن طريدها تددم فر
والولاء والدداسة لتمثال الإله ديونيسيوس الذي كان يوض  عاادة في  
مددمة المسرح، وليس ثمة نصوص مدوَّنة ماكن عدّها مرجعاً بانتوماماياً 
لتاريخه الطويل. وما جاءنا من أخباره على ألسنة المادونين والمتاابعين   

ذه النصوص وفداط  وكتاب التاريخ المسرحي لم تشرس لى  وجود مثل ه
 كانت تشير لى  العروض ولى  الدائمين بتلك العروض.
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تاريخ البانتومايم لىذن هاو تااريخ العاروض لا النصاوص،     
فالبانتومايم لا يحتاج لنص مكتوب ينطلق منه الممثل لتجسايد دوره  
الصامت الذي يددم فيه مجموعاة أو منظوماة مان الحركاات،     

  تجسيد موق  هزلي أو جاادٍ  والإشارات، والامااءات التي تفضي لى
لأفراد يتَّسمون بالدبح أو اِمال، ولىن وجادت، وهاذا احتماال    
ضعي  جداً فلا تعدو كونها تثبيتاً للتوجيهات السيناريوهاتية البعيدة 

 المدروء.باي عن التوصي  الأد
ومن الضرورة هنا الإشارة لى  أن بعضاً من الندّاد حاولوا الفصال  

لمايم فجعلوا من الأول أكثر عمداً في تناول المادة الحياتية بين البانتومايم وا
المدلَّدة من الثاني الذي اتسم بالسطحية شاكلًا ومضاموناً. واقتصار    
بعضهم على جعل المايم تمثيلًا صامتاً ضمن مسرحية صاائتة حساب،   

 والبانتومايم تمثيلًا صامتاً في مسرحية صامتة من ألفها لى  يائها.
وعية التي أخرجته من حيز العرض المباشر للمواق  أما الدفزة الن

الهزلية أو اِادة فدد تركزت فحواها على تدديم فكرة ما بدلًا مان  
تدليد شخصية أو موق  ما، وهذا ما قام به فنانو البانتومايم المحدثون 

 (، ومارسيل مارساو Jean-Louis Barraultأمثال جان لويس بارو )
(Marcel Marceau) .وغيرهما 

باختصار شديد ماكن الدول أن البانتومايم هو فن الأداء الصامت 
الذي اشتغل على الحركة والإشارة والامااءة لتدليد شخصية ماا، أو  
محاكاة موق  ما مأخوذ من مادة الحياة، معتماداً في ذلاك علاى    

 المهارات الأدائية الفردية حسب.
دة الممثل لدد خرج بضعة أنفار من المشتغلين في المسرح عن قاع

الصامت الواحد، وقدَّموا عروضاً صامتة بممثلين أو ثلاثة أو يزيد على 



48 

هذا قليلًا. وقد ح سِبت لهم هذه الإضافة المثمرة لكنَّهم بعد محاولاة  
واحدة، في الغالب، هجروه دون رجعة. لدد كان لهذه الإضافة أثرها 
ر الفعال في دفعي ككاتب مسرحي صامت لى  الاشتغال علاى تيّاا  
مسرحي صامت معاكس لدواعد وقوانين البانتومايم بشكل عام. وقد 
فرض عليَّ هذا الاشتغال اِديد اعتماد مصاطلح جدياد ياتلاءم    
وجوهر النصوص المسرحية اِديدة شاكلًا ومضاموناً فكانات    

 )المسرحيات الصوامت(.
لم تأتن تسمية )المسرحيات الصوامت( جِزافاً، أو رغبة في تغييِر 

بالبانتومايم، فهي تحتااج لى  مكياال    لَح  عليه تاريخ  المسرحما اصسطَ
يزنها، وأسس تستند عليها وتحدق غرضها، وعلى هذه الأسس وتلك 
بنيت  مفردات تصوري للتسمية اِديدة التي أدخلات المسارحيات   

كان ثمة سابدة لهذه  الصوامت لى  حيّز الأدب المسرحي المدروء. ولىنْ
في هيئة نص يتيم مكتاوب بطريداة شابه     المسرحيات فمنها تتمثل

على ياد  Act Without Worldsسيناريوهاتية )فصل بلا كلمات( 
وقاد   Samuel Beckett الكاتب المسرحي الكبير صموئيل بيكات 

تناولت هذا النص بالندد والتحليل في معرض دراستي لمسألة التجنيس 
 للبانتومايم.باي الأد

ة نص مسرحي صاامت  لم يشهد تاريخ المسرح الصامت كتاب
وهو العام الذي نشرت  خلاله أول  1994منذ يتيمة بيكت ولى  عام 

نصوصي المسرحية الصامتة في جريدة الثورة العراقية تحات عناوان   
لىذا استثنينا بع  المحااولات الفردياة الدليلاة     (34))طدوس صامتة(

 والمتواضعة التي ظلَّت أسيرة الدالب الحديدي للبانتومايم، فماا هاو  
 الاختلاف بين ما نشرت  من المسرحيات الصوامت وبين البانتومايم؟
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يتجسد الاختلاف عندي في جملة الأسس التي اشتغلت عليهاا  
 واعتمدتها في كلّ صوامتي الريادية اِديدة:

لىنَّ أول تلك الأسس هو الاشتغال على التشكيل الاذي   ●
ترسماه  يعتمد الصورة المجسدة بفعل قائم على الحركة التي 

تتأسس بدورها على الرغباة أو   في الفضاء التخيلي، والتي
الهدف الذي يبررها ومانطدهاا؛ وبتداربهاا، وتعاقباها،    
وتساوقها، وتداخلها م  غيرها من الصور يتشكل المعانى  
العام في هيئة نص مدوَّن على الاورق دون الحاجاة لى    
الخطاب المكتوب، أو عرض قائم على الخشبة دون الحاجة 

 لى  الكلام المنطوق.
في البانتومايم لا نجد لىلا مجموعة محدودة من الصور هي في  

الغالب صور مكررة لمهارات تدليدية، فعلى سبيل المثال لا 
الحصر عندما يدوم الممثل بدور الخياط الذي يفصّل بدلاة  
ويخيطها بالإبرة والخيط فانه يصبُّ مهاراته في هذا الدور 

دد من الصور الاتي لا تتجااور ولا   مجسّداً لىياه بعدد مح
تتشابك أو تتر  م  صور أخر  غيرها، وهاي نفاس   
المهارات التي يستخدمها ممثل  خر في أداء الدور نفساه.  
وهكذا هو الحال في تدليد أي شخصاية ينتديهاا ممثال    
البانتومايم. وهذا عكس ما تشتغل عليه المسرحية الصامتة 

 .التي تحتاج ا  كم هائل من الصور

وثاني تلك الأسس هو تضمنها علاى قصاة أو حكاياة     ●
مأخوذة من التراث الإنساني أو الواق  المعيش أو المبتكار،  
ومستفادة من العناصر الدرامياة في تكنيكهاا )البنااء    
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والاسلوب( والمزاوجة الدقيداة باين الدصاة كاأدب     
والمسرحية كفن، أو من تناص مدصود م  الأنواع الأدبية 

 الأخر .
البانتومايم لا توجد قصة بحبكة معلومة ولىن وجادت  في  

فمنها لا تتخطى حدود الشخصاية أو الموقا  المزما     
تددماهما على خشبة المسرح. لدد نجح البانتومايم في تدديم 
فكرة صغيرة كسرقة المال الذي نتيجته دخاول الساجن   
فهل كانت هذه الفكرة قصةً أو حكايةً لمسرحية صامتة؟ 

ي ثيمة بانتوماماية صغيرة لبنااء مسارحية   لىنها في اعتداد
صامتة متكاملة. البانتومايم لىذن مشهد صامت قصير نسبياً 
يلد  أمام جمهور النظّارة لإيصال فكرة محدودة ومحاددة  
 بشخصية أو بموق  من تلك التي تلتدط من حياتنا اليومية.

الاعتماد على خطة اخراجية مرنة ممكنة التنفيذ على الورق  ●
المسرح في  ن واحد، ولهذا ألزمسنا كاتب  الانص   وخشبة

المسرحي الصامت أن يكون على دراية كافياة بدواعاد   
 الإخراج المسرحي ومدارسه بشكل عام على الأقل.

سو  خبرة الممثل الذي يداوم   بينما لا يحتاج البانتومايم 
بالتحضير لعملية الاخراج والتمثيل والديكور لىن وجاد.  
وفي أحسن الاحوال فانه يعتماد علاى كتاباة بعا      
الموجهات السيناريوهاتية البسيطة لتكون بمثاباة ذاكارة   

 استرجاعية لما سيدوم به لاحداً على الخشبة.

ابة المسرحية أن تكون الخطة الإخراجية التي تبنى عليها كت ●
الصامتة منفتحة على رؤ  اتلفةٍ وعلى  فاقٍ واسعةٍ تتيح 
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للمخرجين العمل عليها كلّ حسب رؤيته وتصوره للنص 
المدوّن. لىن الرجوع لى  أيّ نص من نصاوص المجاامي    

التي أصدرت ها يوهم الدارئ  العضاويَّ أناه لا    (35)السابدة
خاراج، فهاو   يحتاج لى  أن يكبّد  المخرج  نفسه مشدة الا

نصٌ ارجٌ على الورق أصلًا، وهذا هو ما وق  في منزلده 
بع  النداد الذين ظنّوا بالنص الصامت اِدياد تلاك   
الظنون في الوقت الذي قدّم فيه ارجون  خرون رؤيتهم 

 الخاصة المبنية، على رؤية النص تحديداً لا حصراً.

في  اخذ موضوعة اللغة بعين الاعتبار لأهميتاها الدصاو    ●
توصي  الفعل. فالمسرحية الصامتة في حديدتها تستند على 
ذلك التوصي  الذي ماكّنها من اجتراح الأفكار بسهولة 
أو صعوبة حسب قدرة الكاتب على التوصي . الكاتاب  
في المسرحية الصامتة يفهم عالمية اللغة التي يكتب بها، والتي 
  لا تحتاج على الاطلاق لى  ترجمة أو ندل مان لغاة لى  

أخر  ذلك لاستنادها على لغة اِسد )الحركة والإشارة 
والإمااءة( حسب. رب قائل يدعي لىن المخرج لن يحتااج  
لى  اللغة التي أشرنا لىليها وهذا أمر صاائب بالتأكياد لىذا   
أخذ المخرج بنظر اعتباره أن نصه كتب ليمثل على خشبة 
ية المسرح فدط. وهذا مغاير لما أكدناه في تناولنا للمسرح

الصامتة تحديداً على ضرورة جعلها قابلة للدراءة الأدبياة  
على الورق، والمشاهدة المباشرة على الخشبة وهاذا هاو   
جوهر الفرق بين هذه الأصول الثلاثاة. وهاو الفارق    
اِوهري تحديداً بين المسرحية الصامتة التي بدأنا بكتابتها 
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تعتمد وحرصنا على أن  البانتومايموبين  (36)1994منذ عام 
مسرحياتنا الصامتة في لغتها على اِملة الفعلية لا الاسمية 
في كلّ توصيفاتها الأدبية ذلك لأن المسرح أي مسرح يبنى 
 على أساس الفعل الذي هو جوهر الحركة الدراماتيكية.

تدليدياً تد  المسرحية الصائتة أو المسرحية الحوارية في عدد  ●
نتومايم الذي يعرض مادته من المشاهد المسرحية خلافاً للبا

عادة بمشهد واحد قصير نسبياً. وثمة مشاهد صارت لهاا  
تسمية محلية كالمشهد الفرنسي والمشهد الانكليزي. أماا  
المسرحية الصامتة فأنها تد  في عدد من المشاهد الصاامتة  
المختلفة عن المشاهد الصائتة من حيث الشكل والمساحة؛ 

كلّ مشهد من مشااهدها  ونظراً لخصوصيتها أطلدنا على 
م صسم ت( وهي صفة لموصوف كما جااء في  ا )تسمية ال

لسان العرب مثل: رجلٌ م صسم تٌ لوص  الرجل الاذي  
 اعتدل لسانه والمصمتة هي الساكتة التي لا تتكلم.

الُمصسم ت  لىذن هو جزء لا يتجزأ من بنيان المسارحية الصاامتة   
ماتيكية التي تشكل معنى ككل، وهو الحاوية الفعالة لكم الصور الدرا

لا يكتمل الا بما يسبده أو يلحده من الأجزاء الأخر . وقاد تاأتي   
الصامتة بمصمت واحد أحياناً حسب مدتضى الموضوعة التي تتناولهاا  

 المسرحية الصامتة.
وكما أنَّ للمسرحية الصائتة شخوصها الذين يحادد اسمااءمهم   

من للمسرحية الصاامتة  وهويت هم الملل   المسرحي قبل بداية النص ف
شخوصها أيضاً. وبما أنهم يتصفون بالصمت لغة طيّعة في التعبير عما 
يعتور نفوسهم، وبما أن الأفعال الدراماتيكية الصامتة هي أساس تلك 
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اللغة لذا رأينا أن من الضرورة بمكاان أن نطلاق علايهم تسامية     
تبايّن  )الصامتون( بدلا من الشخوص أو الشخصيات التي اعتدنا أن ن

هوياتهم في بداية أية مسرحية صائتة. وبهذا نكون قد منحنا المسرحية 
الصامتة اِديدة هويتها الخاصة المستدلة والمختلفة عان مسارحيات   
البانتومايم المعروفة من لدن جمهرة الدراء والنداد والمتابعين لكل جديد 

 في الحركة المسرحية العالمية.
 

 صباح الأنباري
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تلك المرة، وق  الأقادام،   Not 1/ 1976 1972 /فَسس.ن  1969 /ولىذهب.

نموذج مونولوج  1980 /)لىذاعية( But the clouds 1977 /ثلاثية الشبح.
الزواياا الأربعاة،    Ohio Imprompyu/ 1982 1981 /باي.لعبة الركَ
 Nacht und Traume What Where 1983 1983 /الكارثة.

ترجمة وتداديم شافيق    - بكيتتألي  صموئيل  - مسرحيات طليعية (7)
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سلسلة  - عطيةالدكتور نعيم  - وأعلامهمسرح العبث مفهومه وجذورة  (12)

 1970مسرحيات عالمية 
 - يوس  عبد المسيح ثاروة  - أخر راج  مسرح اللامعدول وقضايا  (13)

 .1980بغداد  - النهضة ةمنشورات مكتب
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راج  )طدوس صامته( وهي مجموعة مسرحيات ضمت ثلاث مسرحيات  (14)
صائتة وثلاث محاولات جديدة في كتابة المسرحية الصامتة كتابة تصلح 

المجموعة صدرت عن دار  /للخشبة كعرض مسرحي وللدراءة كنص ادبي
 م.2000الشلون الثدافية في بغداد عام 

راج  مدالة الأستاذ بلاسم الضاحي )غياب اللغة وحضور الفعل( جريدة  (15)
 .2008 /12 /3التاريخ  - 1999العدد - الاتحاد

 .2001شتاء  4راج  الحوار المنشور في مجلة )المشهد( العراقية العدد  (16)
ستاذ سعد محمد رحيم المنشورة في صحيفة المد  البغدادية راج  مدالة الأ (17

تحت عنوان )البانتومايم نصاً أدبياً.. قراءة في  3/7/2010الصادرة بتاريخ 
 نصوص صباح الانباري(.

يذكر الأستاذ جميل منصور في بحثه الموسوم )مسرح البانتومايم( المنشور  (18)
بعد أن افاتى   البانتومايمأمر بتحريم  أن الملك شارلمان على صفحة النت

رجال الدين بأنه هرطدات دينية، واستمر هذا التحريم بعد شارلمان مدة 
 خمسة قرون.

http://forum.stop55.com/216256.html 
أما الأستاذ الباحث علي مزاحم عباس فيدول في بحثه الموسوم )فن التمثيل  

هو فن عريق عراقة الحضاارة   الصامت )الميم( في العراق أن البانتومايم
الإنسانية رغم ارتباط سمعته بالعبيد والعتداء مما حفر بينه وبين الشاعراء  

 والفلاسفة حفرة واسعة لم تردم لىلا بصورة محدودة ومتأخرة.
https://www.sabahalanbari.com/pantomime/mime-mzahim.htm 

على المسارح  كما يذكر الأستاذ منعم سعيد أن الكنيسة شنت هجوما  
موعزة أسباب ذلك الهجوم لى  أعمال الممثلين، ولىمااءاتهم الفاضحة التي 
تتعارض وتعاليم الدين المسيحي مما اضطرها هذا لى  غلق كل المساارح  

 غلدا استمر حتى الدرن العاشر قبل الميلاد.
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المنشورة في مجلة الاق خريا     - في نصي )الالتحام( للأنباري والمدني
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 الرابط الآتي:
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 الآتي: لمزيد من المعلومات اطل  على التغطية الصحفية من خلال الرابط (33)
http://www.noonptm.com/modules.php?name=News&file=articl

e&sid=2049 
 .1994 /1 /28في  8396الثورة العراقية العدد  (34)
كتااب   /2004ارتحالات في ملكوت الصامت   /2000طدوس صامتة  (35)

 .2012الصوامت 
مسرحية طداوس صاامتة المنشاورة في صاحيفة الثاورة العراقياة        (36)

أول مسرحية  وهي 2000الموسوم طدوس صامتة  بايوتضمنها كتا1994
 صامتة تنشر في صحيفة رسمية
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 الفصل الثاني

 نصوص المسرحيات الصوامت
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 المجموعة الأولى

 طقوس صامتة
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 ()طقوس صامأةمسرحية 

 الصامتون:

 الرجل ذو الملابس البيض

 زوجته

 ابنه

 الرجل القصير

 الشاب دميم الخلقة

 الرجل الأول

 الرجل الثاني

 السيّاف

 شابتان

 مجموعة من الناس

 
  

                                   

()  م 28/1/1994في  الصادرالعدد  - ( العراقيةالثورة)نشرت في جريدة. 
 .م 25/2/1998في  1535العدد  - مجلة أل  باء العراقيةنشرت في  
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 المُصْمَتُ الأول
)تطفأ الأضواء، ويعمّ المسرح صمت مطبق، وعلى نحو مفاجئ 
تشق الصمت  ضربةُ صنج، وصرخة نسوية وعويل. تتعا  ضاربات  
الطبول سريعة متعاقبة. نسم  من خلال الظلام أصوات أبواب تفتح 

جلبة وضوضاء. يخرج الناس مهرولين لاهاثين في  ثم تغلق بدوة محدثة 
الظلام. لىضاءة مركزة ومتحركة نر  أثناء توهجها الرجل ذا الملابس 
البي  واقفاً أقصى يسار المسرح يبدي تعجبه واستغرابه من حركاة  

 الناس(.
يحاول لىيداف أحدهم لكنه يفشل... يحاول لىيداف  خر لكان  

يه وهلاة قصايرة ثم ينطلاق    الآخر يكتفي بالوقوف لحظة والنظر لىل
مهرولًا لى  اتجاه أسفل وسط المسرح... تفتح الأضواء الحمر فتتوق  
الحركة... ترتف  تدريجياً من أسفل وسط المسرح دكاة صاغيرة...   
تتعا  همهمات وصفير من داخل المسرح ومن باطنه.. يكوّن النااس  
حلدة دائرية حول الدكة )رجال نص  عراة، و خارون بملاباس   

هية( تنسل من بينهم امرأة ناهدة الصدر، ناحلة الخصر... ترتداي  زا
الدكة... تخل  بعضاً من ملابسها... ترقص متبعة لىيدااع الصافير   
والهمهمة... يتبعها رجل ضخم... ماساك بياده سايفاً عاري      
النصل... يدنو منها... يلديان معاً حركات لىيداعية شبيهة برقصات 

انتهاء الرقصة رقبتها على فتحاة تشابه   التعرّي... تض  المرأة، قبل 
قاعدة مدصلة فرنسية... يهوي بالسي  على ملخرة رقبتها فيفصال  
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يرف  الكالّ   الرأس عن اِسد... يتدحرج الرأس لى  أسفل الدكة...
أيديهم لى  الأعلى كما لو كانوا يرفعون النخب  ثلاث مرّات في  ن 

اقفاً يرقبهم... يرقص واحد لىلا الرجل ذا الملابس البي  الذي ظلّ و
السيّاف رقصة شيطانية، وعندما يشير بسيفه لى  امارأة أخار ...   
ترتدي الأخر  الدكة الصغيرة.. تخل  بعضاً من ملابسها... تالدي  
الرقصة السابدة نفسها... تنسلُّ من بينهم خلساة فتااة في مدتبال    
العمر... تتجه نحو أعلى المسرح نحو اِسر ينتباه لهاا الرجال ذو    
الملابس البي  فيتابعها بنظراته... تتوق  قليلًا... تندل نظرها بيناه  
وبين اِسر، وفي الوقت نفسه يكون السيّاف قد أوشك على قطا   
رأس المرأة الثانية... يدفز الرجل ذو الملابس الباي  لى  الدكاة...   
ماسك بيد اِلاد.. تستدير المرأة الثانية... تنه ... تتناول قضايب  

ب به الرجل ذا الملابس البي  علاى رأساه فيسادط    حديد تضر
أرضاً... تض  رأسها مرة أخر  على الداعدة الاتي تشابه قاعادة    
المدصلة فتر  أثناء انحنائها الفتاة الهاربة... تشير لىليهاا... يهاوي   
السيّاف على رقبتها... يستدير الكلّ باتجاه الفتاة الهاربة، ويشايرون  

تعا  أصوات الطبول مرة أخر  مناذرة  لىليها... تتوق  الحركة... ت
بالخطر... تختفي الأضواء تدريجياً، وتنزل الدكة لى  بااطن المسارح   
تدريجياً أيضاً... ينسحب اِمي ... تتركز بدعة ضوء فداط علاى   
الرجل ذي الملابس البي  الذي بدأ يفيق وكأنه في حلم، أو أن حلما 

الرجال ذي   بدأ على التو وسط مسطحات ملونة... تدترب مان 
الملابس البي  صبية فائدة اِمال بملابس بي  ناصعة، وهي تحمال  
اضمامة ورد... يرتف  صوت موسيدى غرائبية... ينتباه الرجال ذو   
الملابس البي  لى  وجود الصبية... مادّ لىليها يديه... تدترب منه وقبل 
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أن ماسكها تتراج  لى  الخل ... يحاول الإمساك بها لكنها تفلت في 
لّ مرة ولا يستطي  أن ماسك لىلا باالفراغ... يعاود لى  مكاناه    ك

السابق... تطفأ بع  الأضواء... ينه  لىذ يسم  أصاوات أقادام   
تدترب... يشعر بالخطر... يدخل المسرح اثنان هماا الرجال الأول   
والرجل الثاني أحدهما من يسار المسرح والآخر من ماينه.. يتدادمان  

يده على قبضة مسدسه... مادّ يده هاو  باتجاهه... يض  كلّ منهما 
الآخر  لياً لى  محزمه فلا ماساك بشايء.. يتدادمان باتجاهاه...     
يتراج ... يتددمان وهو لا يزال يتراج ... يد  مستسلما لهماا...  
يرج  كلّ منهما مسدسه لى  مكانه... يجبرانه على الركوع ورفا   

ساط المسارح...   يديه لى  الأعلى... يديّدانه ويدودانه لى  أعلاى و 
يختفون جميعا في العتمة... يظهرون ثانية من الندطاة الاتي اختفاوا    
عندها... يعودون لى  الدكة التي صارت ترتف  تدريجياً... يرفعاناه  
كلّ من يد ويضعانه على الدكة... نسم  ضربة صنج قوية... يهرول 
رة الناس نحو الدكّة داخلين من كلّ المنافذ تماماً كماا فعلاوا في الما   

السابدة.. يحاول الرجل ذو الملابس البي  التخلص مان الحباال...   
يسم  صوت صفير وهمهمة... يتلوّ  على لىيداعهاا محااولًا فاكَّ    
وثاقه... يصعد السيّاف لى  الدكّة... يحشر سيفه تحت وثاق الرجل 
ذي الملابس البي ... يدطعه بحركة واحدة... يرفا  الساي  لى    

لحركة كما لو كان تمثاالًا مان الحجار...    يتوق  عن ا الأعلى...
تتوق  حركة الرجال... مادّ الرجل ذو الملابس البي  ياده لأخاذ   
السي ، ولحظة تصل أصابعه لى  قبضته يرتف  الساي  لى  أعلاى،   
ويظل معلداً في فضاء المسرح، ومسلطاً على رقاب اِمي ... يشاير  

الناس... يدهداه   الرجل ذو الملابس البي  لى  السي  وهو ينظر لى 
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الحاضرون كما لو كانوا ينتحبون... ينزل الرجل ذو الملابس البي  
 من على الدكّة ويغادر المكان... تطفأ الأضواء.

   

 المُصْمَتُ الثاني
ينه  الرجل ذو الملابس البي  وكأنه كان في حلم  خار...  
 يتحسس يديه ومكان الحبال... ينتبه لوجود شخص ما... يستدير...
ير  رجلًا يشبهه تماماً ولكن بملابس سود... يتددم مناه فيتراجا    

... يد  الشبيه يثبتالرغم من ذلك يتوق ...  مندهشاً ولكنه على
أيضاً... يثبت في مكانه، وعندما يتددّم منه الرجل ذو الملابس البي  
يبدأ هو الآخر بالتراج ... يحاول الرجل ذو الملابس البي  الإمساك 
به ليتأكد من وجوده من دون جدو ... يشعر بالتعب، والإنهاك... 

يعاود   يتوق  عن المطاردة... يفكّر... يهرول لى  خارج المسرح...
وبيده فأس لكنه لا يجد لشبيهه أثراً... يبحث في أرجاء المسرح بالا  
جدو ... يتوق  عن البحث... تظهر مر ة من أعلى وسط المسرح 
من باطن الأرض... يدترب منها... ير  فيها صورة شبيهه ولكان  
بملابس بي  هذه المرة... لون الملابس يتغير من الأبي  لى  الأساود  

المر ة... يرف  فأسه لى  الأعلى... يخرج الشبيه رأسه  كلما اقترب من
من المر ة... يبتسم ساخراً... تتعا  الموسايدى صااخبة مدوياة،    
وبسرعة مثل لمح البصر يهوي بفأسه على المر ة فنسم  صوت شظايا 
تتكسر في الخارج قطعاً قطعا... تتوق  الموسايدى... يساتدير لى    

أسفل الوسط... يسم  أصواتاً متداخلة اِمهور... يتددم قليلًا نحو 
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لا مايّز بينها... تتحول لى  ضجيج، وصخب لا يطاق... يسدُّ أذنيه 
متألما... يجلس الدرفصاء... تختفي الأصوات شيئاً فشيئاً بينما يظلام  

 المسرح تدريجياً.

   

 المُصْمَتُ الثالث
و يتوجه الرجل ذو الملابس البي ، وامرأته، وابنه الصاغير نحا  

اِسر... يتوق  هو وامرأته عندما يجدان جثة الفتاة التي في مدتبال  
العمر عند أول اِسر بينما يستمر الطفل بالعبور لى  الضفة الأخر  
التي تبدو وكأنها كتلة من نور... ينحيّان اِثة جانباً... يغطيانهاا...  
يستمران بالعبور، وعندما يصلان لى  منتص  اِسر... يظهر عادد  

ن الرجال المسلحين... يشكّلون دائرة حول الرجل ذي الملاباس  م
جسد  البي  وامرأته... تضيق الدائرة... تهمله أنظارهم، وتتجه نحو

امرأته... يحاول حمايتها بحركات مهددة، وقبل أن يضرب أحداً منهم 
نسم  ضربة صنج... يظهر من باطن المسرح شاب دميم الخلداة...  

مي ... يدترب مان الرجال ذي الملاباس    يومئ بيديه فيتفرق اِ
البي ... ينظر لىليه بازدراء... ينظر لى  الزوجة فتتحرك في داخلاه  
بوادر اشتهائها... يومئ بيده فيند  اِم  على الرجل ذي الملابس 
البي ... يوثدونه لى  صليب... تحاول امرأته التخلّص منهم لكناهم  

 دة اغتصابها فلا يتمكن منها.يسدون عليها المنافذ... يحاول دميم الخل

   
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 مُصْمَتُ خيال الظل
يدخل اثنان من منطدة خيال الظلِّ هما الرجل الأول والرجال  
الثاني... ماسك كلٌ منهما بمحد  يديها ولىحد  ساقيها... يرماي  
الشاب الدبيح نفسه عليها... تداوم... يستل مان أحادهما حرباة    

لأمان... تضاع  مداومتاها   فيطعنها في فخذها الأيسر ثم فخذها ا
فيتمكن منها... يختفي خيال الظل... تتسلط الإضاءة مركزة علاى  
الرجل ذي الملابس البي ... تحت الصليب تتمدد زوجته مضارجة  
بالدم يدخل ثلاثة فتيان... يرون صوب اِسر بمارارة وتحسّار...   
ينزلونه من الصليب... يسحبونه ونظره لا يزال معلداا باِسار...   

ك الثلاثة من نظرته حديدة ما يعتمل في داخله ويدركون ماراده  يدر
فيتركونه في محله ببطء... يتلفتون مانة ويسرة قبل بدء هاروبهم لى   
خارج المسرح خائفين مذعورين... الرجل ذو الملابس البي  يزح  
نحو جثة امرأته... يدبلها... يبكي بصمت... يحملها علاى ذراعياه   

تها الأرض، ويغطّيها... يستدير نحو اِمهور... بصعوبة... يوسّد جثَّ
تدخل مجموعة من الرجال يتددمهم رجل قصير الدامة ملامحه قاسية، 

الرجال بتشكيلات تنسجم م  الموقا ...   هولحيته مدببة يتفرق عن
يتددم من الرجل ذي الملابس البي ... مادُّ له يده ليصافحه... يشيح 

رجل الدصير ذو الملاماح الداساية،   الرجل بوجهه عنه... يتراج  ال
واللحية المدببة... يكوّن الرجال حلدة حول الرجال ذي الملاباس   
البي  وهم يشهرون في وجهه حرابهم... يطعنونه طعنة واحادة في  
 ن... يستمر الرجل ذو الملابس البي  واقفاً لحظة وهو ينظر صوب 

خر  نار   اِسر ثم يسدط ميتاً... يحاولون الوصول لى  الضفة الأ
ألسنة النيران وهي تتصاعد لى  فوق بينما راح اِمي  يتداافزون ثم  
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يتراجعون... مانعهم الرجل الدصير ذو الملامح الداسية واللحية المدببة 
من التراج ... يتددمون مرة ثانية ثم يتراجعون... يتددم معهام...  
يد  في منتص  اِسر مندهشاً، فزعاً لأن صورة الطفل الشابحية  
بدأت بالارتفاع تدريجياً م  ارتفاع اللاهب... صاورة الطفال في    
ملخرة المسرح تبدو وكأنها تهيمن على كلّ المكان... تتوق  الحركة 
على المسرح تماماً بينما تعلن الموسيدى نهاية الليل وانابلاج الصاباح   

 اِديد.
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 ()مسرحية حدث مني الأال

 الصامتون:

 الرجل

 المرأة

 الجميلةالشابة 

 الشابة القبيحة

 الشاب الأول

 الشاب الثاني

 مجاميع من الجنود

 
  

                                   

()  م 13/5/1994في  8471العدد  - ( العراقيةالثورة)نشرت في جريدة. 
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 المُصْمَتُ الأول
)تطفأ الأضواء برهة ثم تبرق بريداً ساطعاً متزامناً ما  هادير   
الموسيدى، وصخبها الذي يتحوَّل شيئاً فشيئاً لى  صفير يشبه صافير  

لفية المسرح. العاصفة. يرسم ومي  الصاعدة شكلًا محدداً له على خ
تضاء الخشبة تدريجياً لىضاءة رأسية مركزة في دوائر ثالاث. تضااء   
الخشبة وتدريجياً يتحوَّل الصفير لى  قداس مهيب. تهبط مان فضااء   
المسرح ثلاث من التفاح لىحداهن كبيرة جداً. تستدر الصاغيرتان في  
منطدتي وسط اليسار ووسط اليمين بينما تستدر الكابيرة في أعلاى   

 تمتزج م  الددّاس أصوات غريبة غير مألوفة منددة ومهددة( الوسط.
التفاحة الكبيرة بوابتان من خلالهما ي دْاذَف   باي تفتح في جان

بالرجل والمرأة لى  خارجها بعن  وقسوة لكنهما يعودان لى  داخال  
التفاحة ثانية، وثانية ي دذفان لى  خارجها... يتوقا  الرجال عان    
الحركة، وكذلك المرأة... يلتفتان لى  بعضهما... يدفان... يتحركان 

خل  التفاحة الكبيرة... يصغيان  نحو أعلى وسط الخشبة... يلتديان
لى  موسيداهما الداخلية... تجلس المرأة فيختفاي جسامها خلا     
التفاحة... تنه  ثانية... تمسك بالرجل... تساحبه لى  الأسافل   
فيختفيان... ينه  الرجل ولكنها تسحبه لىليها بخفار، ولىثاارة...   

مر ثم تزداد ترتعش دائرة الضوء الأحمر التي تضمّ التفاحة ببطء أول الأ
سرعتها شيئاً فشيئاً... تمتزج الموسيدى بأصوات تنهدات وتأوهات... 
تزداد رعشة الضوء أكثر فأكثر حتى يخبوا اِميا  بعاد صامت    
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قصير... تنطلق زاحفة من خل  التفاحة نحو اليسار شاابة جميلاة   
الوجه، رشيدة الدوام، وفي الوقت ذاته تنطلق زاحفة نحو اليمين شابة 

لخلدة مشوهة الدوام... تتوقفان قليلًا... تمشيان على الأربا   دميمة ا
بض  خطوات ثم على اثنتين... تجلسان على التفاحتين الصغيرتين... 
يتبعانهما شابان... يلديان نفس حركاتهما ولىذ يفرغان يدا  الأول  
خل  الشابة اِميلة... ويد  الثاني خل  الشابة الدبيحة... ينظار  

رأة الآخر... ينبهر الشاب الثاني بجمال الشابة الأو  كلّ منهما لى  ام
فيتددم نحوها... ماسك ذراعها... يحاول سحبها لىليه فيعترض الشاب 
الأول... يتدافعان... يتماسكان... يتصارعان... يتغلب الثاني على 
الأول فيطرحه أرضاً... ماسك بالشابة اِميلة ويجرُّهاا لى  داخال   

الأخر  لى  داخل التفاحة أيضااً... تنغلاق    التفاحة... يخرج ليجرَّ
 البوابتان وتطفأ الأضواء.

   

 المُصْمَتُ الثاني
تفتح الأضواء تدريجياً، وتدريجياً يرتف  الشاب الثاني من بااطن  
التفاحة، ويستدرّ عليها كما لو كان تمثالًا لمحاارب مان الدارون    
الوسطى... يرف  الشاب الأول رأسه... ير  لى  الحديدة الغنّاء الاتي  
من حوله... يفاجأ... ينه ... يتجاول.. يبحاث عان شايء     

اسدة... ينجاذب لىليهاا... يادور    مفدود... يهتدي لى  شجرة ب
حولها... تستدير الشجرة أو المرأة الشجرة فتمسكه... يرقصان معااً  
رقصة الشجرة والحب... يغيّر الشاب الثاني وقفته... يغرز سايفه في  
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بدن التفاحة بخفة، ورشاقة... تختفي الأشجار، والزهاور... يغيّار   
الأمامياة عنادما   الشاب الثاني وقفته مرة أخر ... تسدل الستارة 

يكون الشاب الأول تحتها مباشرة... تتوق  الستارة عن النزول وهي 
على ارتفاع أقدام ثلاث... ينضغط الشااب الأول تحات حافاة    
الستارة، ويظلُّ منبطحاً على الأرض حتى نهاياة المشاهد... يدفاز    
الشاب الثاني أمام التفاحة... تتعاا  أصاوات الطباول )ماار.     

من يسار المسرح وماينه فصيل من المحااربين...   عسكري(... يدخل
 أرجلهم فدط هي التي يستطي  جمهور النظارة أن يراهاا... يالدون  
حركات استعراضية حول الشاب الأول ثم يشكّلون حولاه قوسااً   
كبيراً... ينظر الشااب الأول لى  مجموعاة الأرجال باساتغراب     

ب منها... تشاير  ودهشة... تناديه الددم الأو  بحركة رشيدة فيدتر
عليه بالوقوف... وما أن يرف  جسمه قليلًا حتى تبادره برفسة قوياة  
تجعله يتدحرج على الخشبة بعيداً عنها... تستمر أصوات الطبول... 
قدم أخر  تشير له بالاقتراب منها فيفعل... ترفسه هي الأخر ... 

بعيداً عنها... يدترب من أخر  لكن الأخر  تشاير لاه    يتدحرج
نفي ثم بالتوجه لى  غيرها... يدترب من غيرها فتشاير الأخايرة   بال

بالنفي أيضاً والتوجه لى  غيرها ولا يعرف أيهما يختاار بالضابط...   
تتددم من يده... ترفسه رفسة قوية... تتددم منه قدم رشيدة... تددم 
نفسها له... يصافحها... تخلّص نفسها من يده ثم ترفساه رفساة   

قدم رشيدة... تددم نفسها له... ولكنها لا ترضى قوية... تتددم منه 
بمصافحته... تشير عليه بالاقتراب من أقدام الشاب الثاني.. مجموعاة  
الأرجل تتشكّل على هيئة صفين متداربين يكون الشااب الأول في  
أسفل الص ، والشاب الثاني في أعلى الص ... تتددم منه الأقادام  
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.. يتحرك معهاا زحفااً باين    .الأولالرشيدة... تشير لى  الشاب 
الصفين... يصل لى  الرجل الثااني... يساجد صااحبا السايدان     
الرشيدة... يدبلان قدمي الشاب الثاني ثم ينهضان... يشيران علاى  
الأول أن يفعل مثلهما لكنه يبعد قدم الثاني باشمئزاز... تدترب مان  

نهاا  فمه فيبصق عليها... تتغير م  البصدة شكل التشكيلة الاتي تكوّ 
السيدان، والأقدام... حركات سريعة ورشيدة م  ضربات الطباول  
تشكّل بمجموعها حالة الصراع غير المتكاافئ باين الشااب الأول    
كطرف، ومجموعة الأقدام كطرف  خر... تحيط الأقدام باالأول...  

 ترف  لى  أعلى لترفس في  ن واحد جسد الأول... تطفأ الأضواء.

   

 المُصْمَتُ الثالث
)ترف  الستارة. يضاء المسرح لىضاءة خافتة. تسدل على المنظار  
ستارة من قما. الدانتيلا. الشاب الأول لا يزال ممادداً في مكاناه،   

 ولى  جانبه الشابة الأو (
يرف  الاثنان رأسيهما... يتبادلان النظارات... يبتسامان...   
 ينهضان... يتماسكان... يرقصان... تتغير ألوان الإضاءة م  كالّ 
حركة جديدة من حركات الباليه... تنمو الزهور... يجلاس كال    
منهما على تفاحة صغيرة... ترتف  التفاحتان بهما لى  الأعلاى، وفي  
الوقت ذاته ترتف  ستارة الدانتيلا أيضاً... يختفي اِميا  في فضااء   
المسرح... موسيدى صاخبة تتخللها أصوات غريباة تتازامن ما     

لمسرح، وزئير كائناات غريباة غاياة في    اضطراب الأضواء على ا
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الوحشية... يهبط الشاب الأول لى  الخشبة بواسطة الحبال الاذي   
أنزلت بوساطته التفاحة الكبيرة... يتبعه الشاب الثااني... يتأهباان   
للصراع... ماسك كل  منهما بتلابيب الآخر... يتغلب الشاب الأول 

أن يند َّ عليه تادخل  على الشاب الثاني... فيطرحه أرضاً... وقبل 
المجموعة لتشكل سوراً حوله... ينه  الثاني... يتفرق عنه اِميا   
بتشكيلات تحتلُّ غالبية المساحة المتبدية على الخشبة يتددم اثنان مان  
أفراد المجموعة ماسكان ذراعي الأول... يدودانه لى  التفاحة الكبيرة.. 

اني على ظهر التفاحة... يشدّان ذراعيه لى  جانبيها بدوة... يصعد الث
يض  لىحد  قدميه على رأس الأول، وبحركات رشيدة يتددم كلُّ فرد 
من أفراد المجموعة ليوجّه صفعة قوية لىليه ثم ينساحب لى  خاارج   
 المسرح.. يطلق الاثنان ذراعيه فيسدط مغمياً عليه.. تطفأ الأضواء.

   

 المُصْمَتُ الرابع
اني وهو يرتدي ملابس خليفة )تفتح الأضواء. يظهر الشاب الث

من الدرن العاشر الهجري يجلس أمام التفاحة الكبيرة علاى عار.   
يشكل قوائمه عدد من أفراد المجموعة. تبدو التفاحة كأنها خلفياة أو  
مسنداً للعر.. الشاب الثاني يعطي الإشارة فتفتح البوابتان. تعازف  

 د حاشيته(الموسيدى. تنسل الراقصات من البوابتين، وكذلك أفرا
يأخذ كلّ فرد من الحاشية مكانه تحت العر.... الشابة الأو ، 
والشابة الثانية تجلسان عند قدمي الشاب الثاني... تلدي الراقصاات  
رقصة )الملك والمجون(... نسم  من خارج المسرح ضاربة صانج   
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مدوية... يتوق  اِمي ... تنسحب الراقصات والحاشية... يدا   
ت ثم يسوق الشابتين لى  داخل التفاحة الكبيرة... الملك صامتاً لحظا

تنغلق البوابتان... ترتف  التفاحة لى  الأعلى، وتظلُّ معلدة في فضااء  
المسرح... تخطر للشاب الثاني فكرة يساارع لى  تنفياذها خاارج    
الخشبة... تطفأ الأضواء، وعندما تفتح ثانية نر  بعضاً مان أفاراد   

على خشبة المسرح )مار. عسكري(...  المجموعة مكبَّلين، وممددين
يدخل فصيل من اِنود وهم يرتدون بدلات الحارب، ويعتمارون   
الخوذ الفولاذية... ينه  أفراد المجموعة... يصط  اِناود علاى   
شكل نسق في مواجهة جمهور النظارة )ضربة قوية على الطبال(...  

دي ينظر واحد من أفراد المجموعة لى  اِنود... يدا  أماام اِنا   
الأول)ضربة طبل أخر (... يخل  اِندي الأول خوذته، ويضاعها  
على رأس ذلك الفرد... ضربة أخر ، وأخر ، وأخر ... تشاكّل  
المجموعة صفاً جديداً أمام ص  اِنود، وبالطريدة نفسها يض  كالُّ  
جندي خوذته على رأس الشخص الذي أمامه )ماار. مساير(...   

ى الطبال(... يساتدير الكالُّ لى     يتددم الكلُّ لى  أمام )ضربة عل
الوراء... )ضربات سريعة على الطبل(... يهرول اِمي ... ينتظمون 
في تشكيلات استعراضية مدروسة ثم يتوقفون... يبشر صوت البوق 
بددوم الشاب الثاني... يسود الصمت، ومن عمق الخشابة يظهار   

واثدة الشاب الثاني، وهو يرتدي بزة عسكرية حديثة... يسير بخطى 
لى  وسط الخشبة... يفتش صفوف اِنود، وهو يحدق في وجوههم 
وجهاً وجهاً... يعود لى  وسط الخشبة... يفكر... يشير بيدياه...  
يدخل اثنان وهما يدودان الشاب الأول مكابلًا... يفكّاان وثاقاه    
ويدفعانه فيسدط على الأرض... موسيدى... يدخل أحد اِنود وهو 
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عسكرية، وخوذة فولاذية، وبندقية يضعها أمام يحمل على يديه بدلة 
الشاب الأول... يستدير الأول لى  الخل  مستنكراً ورافضاً... يبتسم 
الشاب الثاني، ويشير مرة أخر  فتهبط التفاحة الكابيرة... يداوم   
 الاثنان اللذان جاءا به مكبلا بفتح بوابة التفاحة الايمنى، وساحب  

على مدعد بشري أمام التفاحة... مادُّ  الشابة الأو  بدوة... يجلسانها
الثاني يده فيتددم منه أحد اِنود، وهو يحمل علاى يدياه سالاح    
)الشيش( يتناوله الثاني... يغرزه بحركة متدنة في عين الشابة الأو ... 
يسحبه... يغرزه في عينها الأخر ... يسحبه... تد  الشابة الأو  

غطي الشاب الأول عينيه بكفيه، على قدميها لحظة ثم تسدط ميتة... ي
ولىذ ير  وجه الشابة الأو  مضرجا بالدم يستدير لى  الوراء... يحمل 
البندقية... يصوب لى  الثاني... يضغط على الزناد ولكنه يكتش  أن 
البندقية خالية من العتاد... يهم بمواجهة الثاني لكن اثنين من اِناود  

يسود الصامت   عن الحركة...يندضّان عليه... ماسكانه، ويتوقفان 
خشبة المسرح ثم بمشارة من الثاني يهبط من فضاء المسارح حبال   

 مشندة... يتددم الثاني... يض  المشندة في رقبة الأول.
)ضربات متعاقبة على الطبل تختم بضربة قوية مدوية على لىثرها 

 يتوق  اِمي  عن الحركة مدة وجيزة قبل أن يسدل الستار(.

   
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 ()مسرحية مأوالية الدم الصما 

 الصامتون:

 الشاب الأول

 الكاهن

 الرجل ذو التاج

 مجاميع من الرجال والنساء

  

                                   

()  م 27/8/1995في  الصادرالعدد  - ( العراقيةالثورة)نشرت في جريدة. 
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 المُصْمَتُ الأول
)تطفأ الأضواء. وعندما يضاء المسرح نر  جانبا من جواناب  

من سور ضاخم،   جزءاو معبد مشيّد على الطراز السومري الدديم،
ومدرج عال في وسط المسرح شيّد على شكل زقّورة. الكاهن يد  
على عتبة المعبد المرتفعة نسبيا. بينما ينتشر الناس، وهم يرتدون الزي 

 السومري بتشكيلات على خشبة المسرح(.
نسم  همهمة كورالية... يرف  الكاهن ذراعيه لى  الأعلى فيخارُّ  

.. يكرر الحركة عدّة مرات بأسالوب  الناس سجوداً، وهم يهمهمون.
كهنوتي قبل أن يصم  ذان اِمي  صوت هدير يشابه لى  حاد ماا    
ضجيج طائرة فضائية... يرفعون رؤوسهم في  ن واحد... ينظرون لى  
السماء... يشيرون لى  الأعلى... يدترب الصوت أكثار فاأكثر...   
يرتسم الخوف على وجوههم... يهربون خل  الكااهن لى  داخال   
المعبد، ويغلدون بوابته... يبرق الضاوء ثم يساط  بأشاعة شاديدة     
التوهج... يتطاير الغبار، ويهتز المسرح جرّاء ارتطاام جسام ثديال    
بأرضيته... يبدأ الصوت بالخفوت تدريجياً... تفتح بوابة المعبد بحذر... 
يطل من فتحة الباب رأس الشاب الأول... يخرج ملتزراً جلد حيوان 

لرفاقه باالخروج... يكوّناون    تدي الزقّورة بخفّة ثم يشيرمفترس... ير
تشكيلة على مدرج الزقورة شبيهة بحظيرة من اِند متأهبة للدتال على 
خط الشروع... ينظر الشاب الأول في الاتجاهات الأربعة... يتوقا   
عند جهة الغرب... يشير بمصبعه لى  الاتجاه ذاته... يهرول نازلًا مان  
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لخارج... يتبعه بدية الشباب )موسيدى تشبه صفير أجهزة الزقّورة لى  ا
الاتصالات اللاسلكية(... يهبط من فضاء المسرح ثلاثة رجال يرتدون 
 زيّاً يشبه لى  حد ما زيّ رجال الفضاء المعاصارين... يتجمعاون في  
ندطة واحدة أمام الزقّورة... يخفون رؤوسهم في أحضان بعضاهم...  

ل محدد... يادخل الشاباب... يدوماون    يكوّنون كتلة ليس لها شك
بحركات راقصة نزقة تدلُّ على الغرور، والدوة، واللامبالاة، والمباهااة  
على لىيداع الطبول... يخرج الرجال الثلاثاة رؤوساهم... يتوقا     
الشباب عن الرقص ببطء، وقد اعتارتهم الدهشاة، والاساتغراب،    

شعاعات قوياة  والخوف... يسلّط الرجال الثلاثة على شلة الشباب لى
تجعلهم يتوقفون عن الحركة كما لو كانوا تماثيل حجرية... تهبط مان  
فضاء المسرح سبعة أعمدة بميداع منغم للطبول الصغيرة والكابيرة...  
تستدر الأعمدة على خشبة المسرح... ماسك الرجال الثلاثة بالشاباب  
ويوثدونهم على تلك الأعمدة... يهبط من فضاء المسرح رجل ضاخم  

لاق... يوثدونه على العمود الساب ... يربطون أذرعهم بأنابياب  عم
ندل الدم ربطاً متوالياً... يبدأون بالندل من الذراع الأيسر للعملاق لى  
الذراع الأمان للشاب الأول، ومن الذراع الأيسر للشااب الأول لى   
الذراع الأمان للشاب الثاني فالثالث، والراب ، والخامس، والسادس حتى 

دفل دائرة الندل على الذراع الأمان للرجل العملاق... يضا  أحاد   ت
الرجال الثلاثة على رأس العملاق قبعة معدنية غريبة الشكل هي عبارة 
عن جهاز غريب يصدر صوتاً مسموعاً شبيهاً بالصفير حالما تبدأ عملية 
الندل المتوالي للدم... يعطي أحد الثلاثة لىشارة بدء العملية... يسالط  

على الشباب، بعد اكتمال الندل مان ياده، شاعاعاً يجعلاهم       خر
وقد صار الشبه بيناهم   -لىلا الشاب الأول - يستفيدون واحداً واحداً
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وبين العملاق كبيرا... يحلّون وثاقهم واحداً واحداً... ترف  الأعمادة  
لى  فضاء المسرح... تهبط من الأعلى رافعة  لية مربعاة الشاكل...   

ها باستثناء الشاب الأول... ترتف  الرافعة لى  الأعلى، يتجم  الكلُّ علي
وتختفي في فضاء المسرح... تفتح بوابة المعبد، ويطلُّ من فتحتاها رأس  
الكاهن... ينظر الكاهن لى  الشاب الأول ولى  بدية الرجاال، وهام   
يرتفعون في فضاء المسرح... يفتح البوابة على مصاراعيها... يخارج   

. يتجمعون أمام بوابة المعبد... يرف  الكااهن  الناس بحذر، وخوف..
ذراعيه كما في المرة الأو  فيخرُّ الناس ساجوداً... يبادأ الصاوت    

.. يتوهَّج الضاوء ثم يبادأ بالاختفااء    بالارتفاع شيئاً فشيئاً... يشتدُّ
تدريجياً... يشير الكاهن لى  السماء ثم لى  الشااب الأول... يتجما    

.. يسيرون من أمامه سيراً جنائزياً على لىيداع الناس من حوله باندها..
الطبول ظنّاً منهم أنه مات، وحالما يبدأ بالإفاقة، والحركاة يصاابون   
بالدهشة... يدفون بتشكيلات تلائم طبيعة حالتهم... يتددم الكااهن  
ليد  لى  جانبه، وليساعده على النهوض... يد  فيبدو أكثر تماسكا، 

عضلات العملاق، وطوله كطولاه...  وصلابة من قبل... عضلاته ك
يتحسس الكاهن وجهه باهتمام... ماسك بذراعه، ويأخذه لى  أعلاى  
الزقورة... يشير الكاهن لى  اثنين من عامّة النااس... يصانعان مان    
جسميهما مدعدا له... يجلس الشاب الأول على المدعاد البشاري...   

الأول  يتناول الكاهن تاجاً من الآس... يضاعه علاى رأس الشااب   
)ضربات على الطبول مستمرة، ومتعاقبة بميداع رتياب(... تتوقا    
فجأة... يدخل لى  المسرح رجل يض  على رأسه تاجاً بدرنين كبيرين 
من الذهب المرص  باللآلئ... تتبعه، وتحيط به زمرة من الأبطاال...  
يتفرق الناس عنهم بخوف فاسحين أمامهم الطرياق لى  الزقّاورة...   
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لتاج يشير على الكااهن باالتوق ... يصاعد لى  قماة     الرجل ذو ا
الزقّورة... ماسك الشاب الأول... بسخرية وهو يشاير لى  مجموعاة   
الأبطال... الشاب الأول يبعد يده بعن ، ويبادأ باالنزول درجاة    
درجة... يبتعد الناس بينما يتجمّ  الأبطال في وقفاة تهيال، وتحفاز    

صرعه الشاب الأول... يتدادم  للمصارعة... يتددم المصارع الأول في
الثاني فيصرعه يتددم الثالث، والراب ، والخامس، والسادس، والسااب   
معا فيصرعهم جميعاً... يركعون أمامه منكسي الارؤوس... يصاعد   
الشاب الأول لى  أعلى الزقّورة... يحاول الإمساك بالرجل ذي التااج  

فون... ينضمون لكن الكاهن مانعه... يشير على الأبطال بالوقوف فيد
لى  الشاب الأول... يظلّ ذو التاج باركا على الأرض... الكاهن يخل  
التاج من على رأس الرجل ذي التاج، ويضاعه علاى رأس الشااب    
الأول... يرف  الكاهن ذراعيه... يتددم اثنان من الأبطاال ماساكان   

 بالرجل ذي التاج، ويجرانه لى  خارج المسرح.

   

 يالمُصْمَتُ الثان
الشاب الأول، وحيداً على خشبة المسرح... يرقص مبتهجاً علاى  
لىيداع الطبول ولىذ ينتهي يصفق بيديه... يدخل الخدم، وهم يحملون على 
أوان كبيرة ذهبية أنواعاً اتلفة من الطعام، والشراب... تدخل خلفهام  

 (العاريس )مجموعة راقصات المعبد تتددمهن عروس وعروسها... يجلس 
ل الزقّورة... تلدي راقصات المعبد رقصة طدوسية قدمااة  وعروسه أسف

بينما يتناول الشاب الأول غذاءه بنهم، وشراهة... ينتهي من الطعام... 
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تتوق  راقصات المعبد عن الحركة... يشير لهن بالخروج... ينسحبن لى  
... ينازل  (العريس)خارج المسرح... يشير للعروس بالبداء... يسحبها 

حماية عروسه لكان   (العريس)الشاب الأول من على الزقّورة... يحاول 
الشاب الأول يلدي به لى  خارج المسرح... تهرب العاروس لى  أعلاى   
الزقّورة... يتبعها... تطفأ الأضواء ما عدا السايك الذي يظهار علياه   
لىذ شبحا العروس والشاب الأول وهو يهاجمها في محاولة للامساك بها، و

يتمكن منها تتسارع ضربات الطبول شيئاً فشيئاً م  صرخات العاروس  
وتأوهاتها ثم تخمد الطبول شيئاً فشيئاً م  خفوت صرخات العاروس أو  

 م  الصرخة الأخيرة لها... يظلم المسرح.

   

 المُصْمَتُ الثالث
)مجامي  من الناس ينتظمون في تشكيلات موزعة على الخشابة  

 أعلى الزقّورة حيث يجلس الشااب الأول، ولىذ  أنظارهم متجهة لى 
 يد  يبرك اِمي (.

ينزل الشاب الأول من على الزقّورة، واذ يض  يده على كت  
أحد الشباب يأخذ الشاب مكانه على الزقّاورة بطريداة نظامياة،    
وعندما ينتهي من اختيار بدية الشباب يكون الكلُّ قد شكّل كتلاة  

شاب الأول ليكون علاى رأس الهارم   بشرية شبه هرمية... يصعد ال
البشري... يشير بيده صوب الخارج )الكتلة البشرية كلُّهاا شابيهة   
بنصب تذكاري لملحة قدماة(... تهب عاصفة... يدخل لى  المسارح  
عدد من الشيوخ... ينحنون للشاب الأول... يظلّون على انحناائهم  
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ب الطريق له حتى ينزل الشاب الأول من على الزقّورة... يفسح الشبا
بشكل يدلُّ على الهيبة... يستعرض الشاب الأول الشيوخ... يرفا   
رأس أحدهم فيهبط حبل مشندة من فضاء المسرح... يتددم اثنان من 
الشباب... يضعان الحبل حول رقبة العجوز... تهبط أعداد كبيرة من 
المشانق... توض  حول رقاب الشيوخ... يصافق الشااب الأول   

بطيئاً أول الأمر ثم سرعان ما يزداد سرعة، وم  الصفدة  تصفيداً رتيباً
الأخيرة العالية تسحب الحبال لى  الأعلى، ويختفي الشيوخ في فضااء  
المسرح... يتحول التصفيق الرتيب لى  تصافيق مانغّم... يارقص    
الشباب على لىيداع التصفيق رقصاً سريعاً وعنيفاً... يخرجون الواحد 

 المسرح، وكل  منهم قد اصطحب معه شابة تلو الآخر ثم يعودون لى 
جميلة يراقصها )ضربة قوية(... يتوق  اِمي  عن الرقص يسامعون  
صوت هدير كما في المرة الأو  يدترب شيئاً فشيئاً... يهرب اِمي  
لى  داخل المعبد، ويغلدون البوابة عليهم... يظالُّ الشااب الأول في   

ينزل منها لى  الأسفل، وكما في  مكانه يراقب السماء، وكأن شيئاً ما
المرَّة الأو  نحسُّ بارتطام جسم ثديل جاداً علاى الأرض ثم يبادأ    
الصوت بالخفوت... يهبط من فضاء المسرح رجلان يشبهان رجال 
الفضاء المعاصرين... يهمُّ الشاب الأول بمهاجمتهما لكنهما يصاوبان  

افعة  لية مربعاة  عليه شعاعاً يشلّ حركته.. تهبط من فضاء المسرح ر
الشكل... يضعانه عليها... ترتف  الرافعة به شيئاً فشيئاً، وكاذلك  

 بالرجلين حتى يختفي اِمي  في فضاء المسرح، وتنزل الستارة.

   
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 المجموعة الثانية

 وت الصمتكارتحالات في مل
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  مسرحية
 ()الالأحام في فضا ات الصمت

 الصامتون:

 الكهول الثلاثة

 الممثل الأول

 الممثل الثاني

 حملة التابوت

 امرأة التابوت

  

                                   

()  ديا م  1999الصادر في خري  العدد  - مجلة ألقنشرت في. 
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 المُصْمَتُ الأول

من خلال الظالام موسايدى خاوف     نسم  .)تطفأ الأضواء
وترقب. تفتح الإضاءة متناوبة باللون الأحمار، والأزرق، والأصافر   
فتتاح لمن في الصالة فرصة مشاهدة الكهول الثلاثة وهم يدفون علاى  

نسبياً عن الخشبة. يدوم الكهل الأول بحركات تشبه لى  مدرج مرتف  
حد ما حركات الكهنة أو السحرة بينما يظلُّ الآخران بلا حاراك.  
تستمر الإضاءة على حركتها المتناوبة فترة ثم تتوق  م  ضربة أرغن 

 قوية(.
يضيء الممثل الأول )بالملابس البي ( طريده مان الصاالة لى    

وي أو شمعة... يتبعه الممثل الثاني )بالملابس الخشبة بواسطة مصباح يد
السود( كما لو كان ظلًا له... يتددمان بخطى موحدة لى  الخشبة... 
يصعدان... يستمر الأول بالساير لى  منتصا  الخشابة دون أن    
يستدير... يتوق  على منطدة وسط الوسط وكأنه أحاس بوجاود   

لى  رأس الأول  شخص يتبعه... يتوق  الثاني أيضاً.. يصوّب مسدساً
مباشرة.. تضاء الخلفية )السايك( بمضاءة حمراء تادريجياً... يطلاق   
النار... يطلق الأول صرخة صمّاء... يتألم، ويختل توازنه قلايلًا...  
يستدير ليواجه الداتل... يرمده بنظرة ذات مغز ... يبتسم لاه...  

تيال  يتددم نحوه... يتوق  أمامه مباشرة... يسير الداتال نحاو الد  
فيتراج  لى  وسط الخشبة... يتوقفان، وبحركة واحدة منهما تنطلاق  
السمفونية الخامسة لبتهوفن... يرقصان معاً بحركات موحدة رقصاة  
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)الددر يطرق الأبواب(... تنتهي الرقصة بحركة موحادة يتوقفاان   
 عندها قبل أن تطفأ الأضواء، ويحل الظلام.

   

 المُصْمَتُ الثاني
خلال الظلام ضربات رتيبة على الطبول. تسالط  )تنطلق من 

 على الخلفية )السايك( لىضاءة زرقاء. يضاء المسرح بمضاءة خافتة(.
يدخل لى  المسرح ثلاثة كهول يحملون صاواِهم... يدفاون   
بشكل هرميّ بينما يظلّ الدتيل على اِانب الأمان مان المسارح...   

جنائزياً على لىيدااع   يدخل حملة )التابوت( وهم يسيرون سيراً نظامياً
المار. اِنائزي أو صوت الهمهمات الكورالية... ينزلون التاابوت  
على جهة يسار المسرح... يدفون خل  التابوت.. يرفعون غطااءه  
بحركة بطيئة.. تنه  منه امرأة في مدتبل العمر... تض  على شفاهها 

 الأحمر الذي يبدو منسجما م  ملابسها البي .
ن التابوت مشابهة لحركات الدتيل عنادما  )حركات النهوض م

 رقص م  قاتله رقصة الددر يطرق الأبواب ولكن من دون موسيدى(.
تد ... تنف  عن ملابسها التراب... تبتسم لحملة التاابوت...  
تنطلق نحو الكهول الثلاثة... تبتسم لهم واحداً واحداً ثم تنطلق بسارعة  

لىليها على يسار المسرح... تحااول  وبلهفة نحو الدتيل لىذ تراه واقفاً ينظر 
معاندته لكنَّه يفلت من بين ذراعيها ويتوقَّ  أمام الكهاول الثلاثاة...   
يشير لى  المرأة ولى  نفسه... المرأة تدوم بحركات مشاكسة فيها الكاثير  
من نزق المرأة المراهدة... يبتسم الكهول لحركاتها... ينظرون لى  الدتيال  
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ل ذراعيه لى  اِانبين... يرف  الكهول أيديهم كما باشمئزاز... يفتح الدتي
لو كانوا شهوداً... يشيرون بصواِهم لىليه لىشارة موحدة... يتدلّى مان  
فضاء المسرح حبل يشبه المشندة... يضعه أحد الكهول تحات لىبطاي   
الدتيل... يسحب الحبل والدتيل لى  الأعلى لكنه يظلُّ متدلياً في فضااء  

يلة كورالية مضخَّمة بمكابر الصاوت... ينازل    المسرح... همهمة ترت
الكهول الثلاثة من على مدرجاتهم ويتوجهون لى  الخاارج... تادخل   
المرأة في تابوتها... ينزل الحبل لى  أسفل... يرتخي... يدوم حملة التابوت 
بغلده عليها... يحملونها وينسحبون لى  خارج المسرح على لىيداع المار. 

الهمهمات الكورالية... ينزل الحبل لى  أسفل... اِنائزي أو على صوت 
يرتخي... تدب الحياة في الدتيل مرة أخر  يبرك... يفاتح ذراعياه لى    
اِانبين كما في المرة السابدة... يد  ثم يجماد في مكاناه... يداوم    
بحركات طيران وكأنه يطير فعلًا... يتوق  لىذ ير  الداتل على يساار  

وهو يصوّب لىليه... يتددم الدتيل من الداتل... الخشبة لا يزال في مكانه 
يتوقَّ  على مدربة منه ثم يتراج  أمامه م  كلّ خطوة للداتل باتجاهاه...  
يتوقفان في وسط الخشبة... يتبادلان النظرات... يتحركان كما لو كانا 
واحداً... يطلق الداتل صوب الدتيل... يصرخ الاثناان معااً صارخة    

نهما رأساه بطريداة متشاابهة... يتلوَّياان...     صمّاء... ماسك كل  م
يتألَّمان... يدتربان من بعضهماً... يتداخل الواحد في الآخر... يلتحمان 

.. يتوقفان .تماماً... يتحركان وكأنهما واحدٌ وهما يلديان رقصة الالتحام
عن الرقص... يجمدان في محلهما... يسادط الدتيال ميتااً وكاذلك     

 م  تصاعد الهمهمات الكورالية. الداتل... يسدل الستار

   
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 المُصْمَتُ الثالث
يهبط الدتيل بواسطة الحبل من فضاء المسارح لى  الخشابة...   
يجلس في منتص  المسرح... تمرُّ من أمامه امرأة عصرية هي نفاس  
المرأة التي كانت معه في اللداء الأخير... لا تنتبه المرأة لوجوده أو أنها 

باساتغراب... يتبعهاا... تختفاي وراء     لىليها تتظاهر بذلك.. ينظر
الكواليس... يعود لى  جلسته وسط الخشبة... مارُّ من أمامه أيضااً  
الكهول الثلاثة ولكنهم بملابس عصارية أيضااً... ينظار لىلايهم     
باستغراب... يتبعهم حتى يختفون وراء الكواليس )أصاوات غاير   

لارتفااع شايئاً   مفهومة ولا محددة، مضخمة بمكبّر الصوت تأخذ با
فشيئاً( يتلوّ  معها متألماً... ماسك رأسه كما في المارة الساابدة...   
تتوق  الأصوات... يجلس متهالكاً في مكانه السابق... يتددّم مان  
خلفه الداتل السابق... يجلس خلفه مباشرة يتحارك معاه حركاة    
موحّدة... يستدير فير  الداتل... يدفان كل  في مواجهة الآخار...  

تراجعان لى  الخل  وقبل أن يختفيا وراء الكواليس يظهر خلفهماا  ي
أيضاً يحملان الهاراوة بادل    ةالرجلان الكهلان وهما بملابس عصري

الصوِان، ويضعان على أعينهما نظارات ساود... يساتديران...   
يريان الرجلين الكهلين فيتراجعان لى  وسط الخشبة... يدخل الكهل 

وبيده هراوة أيضاً... يتوقا ... يرفا    الأول من ملخرة المسرح 
هراوته لى  الأعلى ويظلُّ جامداً كتمثال فينهال الآخران على الداتال  
والدتيل ضرباً مبّرحاً... يزح  الداتل، والدتيل وخل  كلّ مناهما  
واحد من الكهلين وكأنهما يسوقانهما كما تساق الخراف... يدورون 

لأول... يجلساان...  زحفاً نص  دورة فيلتدياان عناد الكهال ا   
ينهضان... يخف  الكهل هراوته فيجلسان ثانية... يض  كل  هراوته 
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على عنديهما ويضغطان حتى يندط  عناهما الهاواء ويختنداان...    
يسدطان على الأرض... يرتف  الدتيل لى  الأعلى بواسطة الحبل الذي 

 هبط به لى  الأسفل... تطفأ الأضواء.

   

 المُصْمَتُ الرابع
تفتح الإضاءة تدريجياً. يظهر الكهول الثلاثة بملابسهم التدليدية )

 على المسرح. ونر  الدتيل وهو لا يزال على سدطته الأخيرة(.
ينه ... ينظر لى  كلّ اِهات... يتأكد من عدم وجاود أيّ  
شخص غيره... يهم بالخروج من جهة اليسار لكنه يتوقا  قارب   

أبصر شيئاً غريباً ومدهشاً... يستمر الكواليس ثم يبدأ بالتراج  وكأنه 
بالتراج ... تتبعه، وتلاحده من اِهة نفسها مار ة كابيرة بمطاار    
ضخمٍ... تتددم نحوه ببطء أول الأمر ثم تبدأ بمطاردته أينما ذهب... 
ير.ُّ الكهلان )الثاني والثالث( المسرح من الأعلى بأبخرة ملونة بينما 

ية... تتوق  المر ة عن الحركة... يدوم الأول ببع  الحركات الشيطان
يتوق  الدتيل... ينظر لىليها... يتأكد من أنها لن تتحارك ثانياة...   
يدترب منها... ير  صورته معكوسة فيها أول الأمر ثم ير  الكهول 
الثلاثة وهم يسخرون منه... يتراج  خطوة واحدة... يحدّق فيها... 

تفي في فضاء المسرح بينما ير  الداتل... ترتف  المر ة لى  الأعلى، وتخ
 يظلُّ الداتل في محله يحدّق في الدتيل.

)أصوات متداخلة سريعة غير واضحة ولا مفهومة تصدر عان  
 مكبر الصوت(
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ماسك كل  منهما رأسه متألماا حاتى تختفاي الأصاوات...     
يتوقفان... ينظر كل  منهما لى  الآخر... يبدأ الدتيل بمطاردة قاتله... 

الساايك عادة دورات... يختفياان لحظاة وراء     يدوران حاول  
الكواليس... يدخلان لى  المسرح وكل  منهما ينظر باتجاه الكاواليس  
وهو يحمل بيده مسدساً... يتراجعان حتى ماس ظهر كلّ منهما الآخر 
فيدفزان من هول المفاجأة، ويستديران نحو بعضهما... يطلداان...  

من أعلاى المادرج المرتفا     يسدطان معاً... ينزل الكهول الثلاثة 
نسبياً... يدفون حول اِثتين... يرف  الدتيلان رأسيهما... ينظاران  

ليهما... يطلدون فيسدطان مرة لىلى  الكهول وهم يصوبون صواِهم 
 .أخر  ولكن بلا حراك هذه المرة حتى يسدل الستار
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 مسرحية
 ()محاولة لاخأراق الصمت

 ن:الصامتو

 البيض الرجل ذو الملابس

 الرجل ذو الملابس السود

 الرجال الثلاثة

 المرأة

 الرجلان

  

                                   

()  م 10/6/1998في  1550العدد  - مجلة أل  باء العراقيةنشرت في. 
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 مقدمة المسرحية

 علي مااحم عباسالعراصي بقلم الناصد 
 

د لىن خبرتنا في )فن التمثيل الصاامت(  لا نأتي بجديد حين نلكّ
 تزال تحبو على أول المدارج.. ولىن خبرتنا لاعة ومتباعدة، وهي متدطّ

في أدب الفن الصامت أقل وأوهن. ومهما يكن مستو  التجربة )فنا 
تجربة جديدة فكي  بالمحاولات  بامااوأدبا( لا مالك المرء لىلا الابتهاج 

الدؤوبة التي شرع بها أديب وفنان يعرف أصول اللغة المسرحية صامتة 
 .نباري.وصائتة وهو صباح الأ

الصمت( لىن  لاختراقلىن أول ما يكتشفه الدارئ لنص )محاولة 
.. وواضاحاً  مشخصاً مللفه بارع في وص  الصورة الدرامية وصفاً

 وهو في منحاه قد استثمر الرموز اللونية والبصرية والسمعية استثماراً
 -كما هاو معاروف    - . فاللون الأبي  لملابس الرجل يدلّحاذقاً

على النداء والطهارة، والأسود يرمز لى  الشر والعدوان والعسا ،  
يشير لى  السلوك الانتاهازي   واِم  بين اللونين يعطي معنى جديداً

ن الصراع يجري كماا في لعباة   أب. وتوحي رقعة الشطرنج بالمتدلّ
ل عنه على الادخو  رك بيادقها قو  شريرة تجبر الرجل رغماًقاسية تح

 باهظااً  ن محاولة الخروج منها تعني أن يدف  الرجل ثمناًلىفي شراكها و
نبااري المالثرات   وفيما عدا ذلك استثمر الأ والاستلابمن الدهر 

اِمالي تبدأ بالعيارات  - الصوتية عن لىدراك لديمتها وأثرها التعبيري
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وتمر بفرقعة السلاح والانفجار الذي يلكد عظم الحادث اِااري   
رخة الاحتجاج على الصمت الذبيح.. كما استثمر الضوء وتنتهي بص
 الحلم. ةلتجسد بدع

 لصيداً بل واقعياً وبالرغم من وفرة الرموز فان النص لم يكن رمزياً
 ةعناه سما   لمعاِة صراع الخير والشار نازعااً   اًبأرض الواق  ومكرس
خار  به وجهة عنيفة صارمة.. أما المرأة فهي الوجه الآ الميتافيزيدي متجهاً

ة والشفافية وفي نفس الوقت الضحية والدربان.. لنداء الرجل.. مثال للرقّ
( دامياة لة.. محطمة.. شاحبة وتدخل للمرة الثانية دنيا الواق  والحلم )اذ
 -رمز الاولادة اِديادة    -راحت ضحية الوحشية والظلم.. وطفلها 

لا   ون المارأة خ ضحية بريئة يدط  الأشرار رأسه ولا يكتفون، فيجرّ
لرجل لىنداذها، يداوم بمصرار شاباك  اوعبثا يحاول  -الكواليس لاغتصابها

وتلك ندطة ضاع  في   مشمئزاً اللعنة.. يداتل لكنه يدذف السلاح نافراً
البنية الفكرية للرجل.. فيستخدم يديه المجردتين لدف  اِدران الزاحفاة  

 .ولا مالك لىلا أن يطلق صوته بصرخة مدوية
من مستو  وتلك فضيلته الكبر ، لىذ  رأكثالنص ينطوي على 

في المعاِات الإخراجية. صحيح أن )الموضوع( كما يبدو  يتيح تعدداً
مان   أكثار بين الخير والشر، لكنه يثير  تدليدياً لكونه صراعاً ظاهراً

تساؤل عن ماهية هذا الصراع: أي خير وأي شر؟ فالشار مادجج   
 لتناق  بينهما مفتوحااً ا بالسلاح والخير مسلح بمرادة الخلاص فيظلُّ

 المداومة، النداء -من أفق فهو صراع ثنائي الدطبين: الحصار أكثرعلى 
نه صراع عني  لا هوادة فيه برغم عدم لىالحرية..  -الدم، العس   -

 ه ويثير خياله، بل ويحفزه!الدارئ ويهزُّ تكافله يستفزُّ
   
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 المُصْمَتُ الأول
 .الظلام عيارات نارية اتلفاة تطفأ الأضواء. نسم  من خلال )

ات نر  خلال وميضها الرجل ذا الملاباس  ة مرّتوم  الإضاءة عدّ
نهال احماية نفسه من وابل الرصاص الذي  محاولًاو فزعاً ،هارباً البي 

 (.جهة من جهات المسرح عليه من كلّ
ثلاثة فيتارنح   ،عيارين ،بعيار الملابس البي  ويصاب الرجل ذ

. يدارفص قبال أن   ... يتهاو ..ينهار .الرصاص.. .. يندط .متألماً
بدعة الضوء الدائرية مركزة عليه  فتتوق  الحركة وتظلُّ يسدط أرضاً

)موسيدى حلميه هادئة( يستمر  ...فترة وهو على وسط يسار الخشبة
. يدا   .يرف  رأسه ثم جذعه. .فترة ثم يبدأ بالاستيداظ.. (مدرفصاً)

بير أو ضربة صنج قوية تتازامن ما    من دوي طبل ك .. يفزُّ.منتصباً
. ينظر لىليهاا  .معظم الخشبة. ظهور رقعة شطرنجية ضوئية كبيرة تحتلُّ

ت ذات الشمال، وذات اليمين )لا أحد على المسرح . يتلفَّ.بتوجس.
ه يفشال، ولىذ  غيره وغير الفراغ( يحاول الخروج من الرقعاة لكنَّا  

ة يعياد  ة خفيّا نه مشدود لى  المرب  الذي يد  عليه بدوأيكتش  
يهبط على حين غرة من فضاء المسرح  ..المحاولة ثانية، وثالثة، ورابعة.
)مرب  بيدق الملك( رجال   يد  عليه على المرب  المناظر للمرب  الذي

 .. يتددم خطوة )مربعا.يرتدي الملابس السود ولكنه مدجج بالسلاح
ل ذي . يرمي أمام الرجا .. يشهر سيفه وينتظر..يتوق . (لى  الأمام

، اًدرعا  - من جهة مجهولة من فضااء المسارح   - الملابس البي 
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  الرجل ذي الملابس السود الذي يشاير  لىليهما، ولى. ينظر ..اًوسيف
يتددم الرجل ذو الملابس السود يرف   .. حائراً.عليه بحملهما مستغرباً

علاى الرجال ذي الملاباس     سيفه لى  الأعلى بحركة رشيدة يند ُّ
ة انعكاسية، و لية يرف  الرجل ذو الملابس الباي   .. وبحرك.البي 

. يسدطه الخصام  .. يستمر في دفاعه فترة..الدرع فيدرأ عنه الضربة.
.. ينتبه لوجود السي  في يده، ولىذ يتفاد  ضاربة أخار    .أرضاً

. يطعنه بدوه فيتدهدر ببطء حتى يسدط خلا   .للخصم يند  عليه.
ينظر لى  السي ، والادرع،  . الرجل ذو الملابس البي  .الكواليس.

بمغاادرة   يهمُّ .عنه.. ولما فعله بالخصم فيرميهما بتدزز واشمئزاز بعيداً
يداهمه رجال بشعون، ايفاون بملاباس    الرقعة، وعندما يخرج فعلًا

بي  مغطاة بعباءات سود مما يتيح لهم الظهور بلون واحد أو لاونين  
يضربه أطولهم قامة،  .ة يظهرون فيها على خشبة المسرح..مرّ في كلّ

عليه.. تتركز  يسدط مغشياً .فيعيده لى  الرقعة ثانية.. وأكبرهم حجماً
يساتيد ..   .الإضاءة في حزمة دائرية تعزله عن بدية أجزاء الخشبة..

يجد الرقعة قد اختفت، وعلى مدربة منه )على مرب  قلعة الملك( تد  
ما لو أنها طفل صدرها دمية كبيرة كل امرأة بملابس بي ، وهي تضمُّ

. .. تتدادم مناه.  .لها ذراعيه. . مادُّ.الطفل. /. يتأمل الدمية.رضي .
. ماساك  .. ينه ... يضعها على الأرض..لها.. يدبّ.تناوله الدمية.
. يرقصاان مثال   .. يحتضنها، ويدور معها بفرح غامر..يدي المرأة.
 الرقصة فترة مناسبة حاتى  . تستمرّ.دين في فضاء فسيح.طائرين محلّ

زاوية من زوايا  يدطعها صوت الرصاص، وهو ينهال عليهما من كلّ
. يحاول الرجل حماية المرأة بجسده، وتحاول المارأة حماياة   .المسرح.
.. تتوق  الحركة .الطفل بجسدها لكن الرصاص يتمكن منها /الدمية
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. يادخل  .أثناء سدوطهما فيبدوان كتمثالين حزينين، وسااخطين. 
الطفل من بين ذراعاي   /. ينتزع الدمية..سللًاالرجل ذو الصوِان مت

 . تطفأ الأضواء...أيضاً المرأة بهدوء ويغادر متسللًا

   

 المُصْمَتُ الثاني
نر  الرجال ذا  نفسها )على المرب  نفسه وتحت البدعة الضوئية 

 .الملابس البي  وهو ممد داخل الرقعة الشطرنجية(
. يحااول  ... ينه ..ثانية.. يفاجأ بعودة الرقعة .يستيد  ببطء

ضربة صنج أو طبل )الخروج منها ولكنه يفشل كما في المرة السابدة 
كبير، وصرخة قوية لرجلين يدفزان لى  داخل الرقعة وهما يرتاديان  

. .. يشهران أسالحتهما. .يتددمان منه ببطء. (الملابس السود أيضا
يظهار   . يتوقفان عن الحركة حالماا .يبدوان كراعيي بدر أمريكيين.

. أحاد  .الرجال الثلاثة، وهم يغادرون المسرح بااللون الأباي .  
. .الرصاصة لى  المرب  المجاور. مراوغاًالمسلحين يطلق النار عليه فيدفز 

يكتش  أنهما يطلدان كما لو كانا )فيلين( في رقعة شطرنجية فيسهل 
يد  على مرب  لا يتداط  معهماا   .عليه تحاشي لىطلاقاتهم المستمرة..

.. .يصوب نحو الثااني  ..... يرديه قتيلًا.. يطلق.صوب نحو الأول.في
. .عنه خل  الكواليس. يرمي المسدس بعيداً ..... يرديه قتيلًا.يطلق

.. يشا  ضاوء   .هائلًا يرتطم المسدس بأرضية الخشبة فيحدث دوياً
وهاج هو وهج انطلاق الرصاصة الطائشة التي تطيح باه فيسادط   

تتركز  .نفسه الذي سدط عليه قبل هذه المرة.. عليه على المرب  مغشياً
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.. .عليه بدعة الضوء فترة وجيزة ثم تختفي تادريجيا ما  الموسايدى   
. يفاجاأ باختفااء رقعاة    .يستيد  الرجل ذو الملاباس الباي .  

يتأكد من عدم وجاود ثداوب في    ..يتحسس جسده. .الشطرنج..
يدخل الرجال الثلاثة.. يدورون حولاه   .ملابسه )موسيدى مار.(..
. يتابعهم، ولىذ يختفاون وراء   ... يخرجون..دورة )طدوسية( كاملة

.. .. يصاطدم بهام  .الكواليس يلوذ بالفرار من اِهاة الأخار .  
يصطدم بهم  .. يلوذ بالفرار من جهة أعلى وسط المسرح...يتراج .
. يتدادم  .... لا يلوي على شيء... يتوق  في مكانه.. حائراً.أيضاً

.. يضربه بالصاوِان فيسادط   .منه أطولهم قامة، وأكبرهم حجماً
 .عليه فتختفي بدعة الضوء تدرجياً مغشياً

   

 المُصْمَتُ الثالث
. ... تظهر رقعة الشطرنج أيضااً. .تدريجياً تبدأ البدعة بالظهور

.. تدخل المرأة التي كانت معه في المرة الساابدة لى  داخال   .ينه 
ة من الدماا.  ، وهي تحمل بين يديها صرّدامية.. .. شاحبة.الرقعة.

. يدترب الرجال ذو  .تضعها على منتص  الرقعة، وتبتعد بانكسار.
. يفتحها بحركة واحدة يفاجاأ، ويكااد   .ة.الملابس البي  من الصرّ

.. .الطفل مدطوعة، ومضرجة بالادم  /يغمى عليه لىذ ير  رأس الدمية
.. يتعا  صوت الموسيدى .ه براحتيهه.. يغطي وج.. يبرك.تنهار قواه.

.. يتبعه الرجل ذو الملاباس  .. يبدأ الرأس بالارتفاع لى  أعلى..حزيناً
. يطاأطئ  .البي  بنظراته الكسيرة حتى يغيب في فضااء المسارح.  
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.. .. يحاول التصدي لهام ... ينه ... يدخل الرجال الثلاثة.رأسه.
ِ    يوقفه أطولهم، وأكبرهم حجماً انه ثم يشاير  بمشاارة مان صاو

.. .من ياد  لى  المرأة فيتددم الاثنان وماسكان بها كل  بالصوِان أيضاً
 انها وهما يتبعان كبيرهما لى  ما وراء الكواليس يجري خلفهما بكلّيجرّ

اللحاق بهما وأخذ المرأة منهما لكنه يصاطدم بجادار    سرعته محاولًا
عه من اللحاق وهمي على الخط الفاصل بين داخل الرقعة وخارجها مان

. يحاول الخاروج  ... يضربه بيديه.مرات.ة . يرفس اِدار عدّ.بهم.
. يكرر المحاولة من .من اِهة المدابلة لكنه يصطدم بجدار وهمي  خر.

. تبدأ اِدران الأربعاة الوهمياة   ..ملخرة المسرح، ومن أمامه أيضاً
ها رقعة .. تضيق مع.. تضيق.م  الموسيدى. فشيئاً بالاقتراب منه شيئاً

. .. وكذلك الموسايدى. ... تتوق  اِدران عن الحركة..الشطرنج
فت عنده يتحرك ذو الملابس البي  ضمن حدود المتر المرب  الذي توقّ

. ... يجلس في لىحد  زوايا المربا . ... يستكين.اِدران عن الحركة
ق اِادار بالا   .. يحاول تسالّ ... ينظر لى  الأعلى.. ينه .يفكر.
. يد  مواجها اِدار الأمامي يار   .. يجلس..ين.. يستك.جدو .
. يتلمس بأصابعه حرف .يده. . مادُّ.يدترب منه. .على اِدار.. شيئاً

. تتداط  ساعداه أمام فمه فتمن  .)أُ( ثم حرف )س( يحاول الصراخ.
. يلمس الحارفين  .. ينظر لى  اِدار الآخر..الصرخة من الانطلاق.

وكاذلك الحاال ما  اِادارين      .)أُس( ولا يستطي  الصراخ..
.. تبدأ اِدران الأربعة بالحركة ... يد  في منتص  المرب .الآخرين

.. ... يحااول لىيدافهاا  .تضيق .. تضيق...مرة أخر  م  الموسيدى.
 . يحاول ثانية، وهي تنطبق علياه شايئاً  .دفعها بيديه دون جدو .

.. .لهاثاه .. يزداد .. تضغط عليه. .. يتلوّ... تلامس جسده..فشيئاً
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.. ... يحاول مسك شيء ما ينجيه.يده لى  الأعلى . مادُّ.تضغط أكثر.
. وقبل أن تسحده تماماا يطلاق   ... تنطبق عليه..تضغط أكثر فأكثر

.. .تمزق الصمت الذي استمر طوال العارض  .صرخة قوية مدوية..
 ها بينما تستمر الصرخة قوية مدوية وملثرة.تطفأ الأضواء كلّ

   
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 مسرحية
 ()ابأهالات الصمت الخرس

 :الصامتون

 الرجل الأكبر

 الرجلان القويان

 المرأة

 القادم الجديد

 الرجل الأعمى

 الصبي

 الرجل الميت

 امرأة الجنازة

 مجموعة من الرجال والنساء

  

                                   

()      عن رواية الكاتب الروائي الكابير فياودور ديستوفساكي )الأخاوة
 .522رادوغا( ص . دار ).كرامازوف( المجلد الأول فصل المفتش الأكبر

 .م 11/4/2000في  5العدد  - زمننشرت في جريدة ال 
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 المُصْمَتُ الأول
في منطدة أعلى وساط المسارح،    تتوهج بدعة ضوء تدريجياً)
يظهر في البدعة  .تتصاعد الموسيدى متزامنة م  ذلك التوهج وتدريجياً

. يدا   على كرسي ضخم مهيب جداً الضوئية الرجل الأكبر جالساً
لى  جانبيه رجلان قويان يرتديان ملابس تشبه لى  حد ماا ملاباس   

 (.الكهنة
. يد  .لى  منطدة وسط الوسط. اًوالرجلان  ليّ م الكرسيّيتددّ

فتظهر المجموعة باركاة   أيضاً الأضواء تدريجياً الرجل الأكبر ثم تفتح
. ينتدل .الرؤوس ومرتبة بشكل مدروس. م طَأطَأةعلى امتداد الخشبة 

ة ه على رؤوسهم عدّالرجل الأكبر بين أفراد المجموعة وهو ينف  كفَّ
الخشابة  ي يغطّ .عليهم من كفه ماءً مددساً.. نه ير.ُّأات كما لو مرّ

وعة وكأنها تسبح في بحر من الغيوم البي  دخان صناعي فتظهر المجم
.. الرجل الأكبر يرف  يديه لى  الأعلى بحركة تشبه .الكثيفة المتحركة

. .ان فتنه  المجموعة واقفة علاى أقادامها.  حركة السحرة والكهّ
. يادير  .تنحني المجموعة. .يخف  الرجل يديه لى  منتص  جسمه..

ه.. يجلاس علياه   نحو كرسيّ . يسير صاعداً.. يتركهم..ظهره لهم.
يه، ويضرب بهما المسندين اِانبيين . يرف  كفَّ.بكبرياء تليق بجبروته.

لكرسيه فتتحول المجموعة لى  تشكيلات اتلفة تظهر قوته، وسطوته، 
تضم التشكيلة الأو  مجموعة من اِلاديان   .وهيمنته على المكان..

وعلى ماينه تداوم  ة في جهة يسار المسرح، يتناوبون على جلد ضحيّ
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تشكيلة أخر  بتعذيب رجل وضعوا قدمياه في )فلداة( وراحاوا    
يضربون عليها بدوة، وعلى أسفل وسط الخشبة تدوم تشكيلة ثالثاة  
. .بمعدام امرأة في مدتبل العمر جميلة، رشيدة، جذابة بما فيه الكفاياة. 

قرب لى  الارقص  أمرن هو باي ون هذه الحركات بشكل انسيايلدّ
.. تستمر الموسيدى مصاحبة لحركاتهم .منه لى  الأداء التمثيلي التعبيري

ي ما   حتى ينسحب اِلادون، وتنزل المرأة من المدصلة وهي تالدّ 
.. يعود اِلادون ليحيطوا بهم فتلوذ المرأة .الضحيتين رقصة الاستغاثة

لة.. يرف  الرجال  عة، ومتوسّبالرجل الأكبر باركة عند قدميه متضرّ
 .ديه فيتوق  الرقص، وينسحب اِمي  لىلا المارأة.. الأكبر لىحد  ي

يتددم منها الحارساان،   .يشير لها الرجل الأكبر بالنهوض فتنه ..
، ةيدومان بعد أداء التحيا  .العربية.. (الساس)ويرقصان معها رقصة 

واحد مناهما   من أن يطعن كلُّ )تحية الافتتاح( والمبارزة بطعنها بدلًا
. تتلدى طعنة ... المرأة تتلو .. تتألم..صةالرق الآخر على وفق شروط

مشتركة من الرجلين في  ن واحد فتزهق روحها، وتموت واقفة لحظة 
، قبل أن تسدط بشكل نهائي.. يد  الرجل الأكبر عند جثتها منتشياً

. يشرب ثم يسكب ما تبدى .. يرف  لى  الأعلى نخب ضحيته...مزهواً
 حتى يظلم المسرح. دريجياًعلى جسد الضحية بينما تخفت الإضاءة ت

   

 المُصْمَتُ الثاني
تتلألأ على خلفية المسرح )الساايك( عادد مان النجاوم     

يهبط على ظهر نجمة كبيرة من فضاء  (ةموسيدى طدسيّ) والكواكب
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. تبدو على مظهره الدداسة، والسماحة، .رجل حلو الملامح. المسرح
المواق  فيما بيناها وهاي   .. تتبادل .تنتبه المجموعة لهبوطه .والنبل..

. يهبط الدادم اِدياد لى  الأرض  .دادم جديد.ه كمتعجبة، متفائلة ب
.. .قدماه الخشبة يتجمعون حولاه زرافاات زرافاات    وحالما تمسّ
ظهور الرجل الأكابر يفااجئهم    ون له أيديهم لكنّ. مادّ.يبركون.

لى  . يدط  المسرح من اليساار  .فيرتدون مبتعدين عن الدادم اِديد.
لوجاود  باي ينتبه الص .وهو يأخذ بيد رجل أعمى..باي اليمين ص

. يحاس الأعماى بتوقا     ... يتوق ..له يده .. مادُّ.الدادم اِديد
يد الأعمى وياذهب لى  الداادم   باي فيستدير يترك الصباي الص

يتناول منه منديلا أبي  من الحرير ثم يعاود لى  الأعماى    .اِديد..
. يفاجأ الرجل الأعمى بشفائه، وقدرته .نيه.ليمسح بالمنديل على عي

ات ة مرّعدَّباي .. يحتضن الص.. يرمي العصا من يده.على الإبصار.
يتددم منه دون الحاجة لى  العصاا أو   ...ثم يلتفت لى  الدادم اِديد

.. يرك  له بين دهشة الناس، وتعجبهم لمرأ  الرجل الأكبر باي.الص
المسرح من اليمين لى  اليسار رجلان وهما .. يدط  .ون راجعينفيرتدّ

. تتبعهما امرأة موشحة بالسواد، حزينة دامعاة  .يحملان جنازة ميت.
يناولها منديلا تسرع باه لى    .تر  الدادم اِديد أمامها.. .العينين..
ره على وجه الميت فينه  من موته ببطء أول الأمر ثم . تمرّ.اِنازة.

 .جود الدادم اِديد فيبطئ من حركته... ينتبه لو.يدفز بفرح غامر.
.. يدا   ... يناه  .ماد الدادم يده لىليه ... يبرك أمامه...يتددم منه
ولكن الرجل الذي كاان   الرجل الأكبر مهدداً .. يتحرك ظلُّ.خلفه
.. يدا   .وكذلك الرجل الذي كان أعماى  بالًا لا يلدي للظلّ ميتاً

. يسير الدادم .على ماينه. الأول على يسار الدادم اِديد ويد  الثاني
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. وهي تدبال الأرض الاتي   ... تسير المجموعة خلفه..بض  خطوات
.. يصعد الدادم اِديد على نجمته وترتف  به لى  السماء .ه قدماهتسئَوطن

ة( يشخص اِمي  بأبصارهم نحوه حاتى يختفاي في   )موسيدى طدسيّ
 سماء المسرح.

   

 المُصْمَتُ الثالث
 . يتدادم فيدصار   .الرجل الأكبر على الساايك.  يتحرك ظلُّ

.. يدخل لى  خشبة المسرح بخطى واثداة وعلاى   .فشيئاً طوله شيئاً
. .. تبتعد المجموعة متراجعة أماام تددماه.  .ملامحه  ثار حدد دفين.

 ر . تغيّا .ان.يصعد على مدرج العر.، وكذلك الارجلان الدويّا  
ِديد فمن نظرات الأمل م  الموق  ا المجموعة في تشكيلاتها انسجاماً
   الرهبة، والخوف من الرجل الأكابر  لىالتي ودعوا بها الدادم اِديد 

 .. يتصدر الأو  الرجل الاذي كاان ميتااً   .ثم تندسم على قسمين
.. يجلس الرجل الأكبر على .ويتصدر الثانية الرجل الذي كان أعمى

ين من الرجلين الداوي  يضرب مسنديه فيخرج كل  .كرسي العر...
منهما تحت ملابسه الشبيهة بملاباس   يخفيه كل  اوتوماتيكياً مسدساً

 .. يوقفهاا  ... يرف  الرجل الأكبر يده الايمنى .الكهنة ومساعديهم
.. يطلاق  .في الهواء لحظة ثم يتركها تتهاو  ضاربة مساند العار.  

.. يحاول .صوب الرجلين فيرديانهما قتيلين عياراتهماان الرجلان الدويّ
اد المجموعتين الإمساك بالدتيلين لكان الارجلين الداويين    بع  أفر

. يد  الرجل الأكابر  .بمطلاق عيارات أخر . ،مانعانهم، من ذلك



112 

نحو الرجال   .. ينزل الرجلان الدويان ويسوقان اِمي  سوقاً.غاضباً
 واحد منهم لحظاة وهاو    الأكبر بصفين وهم منحنون يتوق  كلُّ

حتى يخرج اِمي   أيضاً ب منحنياًمنحن أمام الرجل الأكبر ثم ينسح
ين منتظمين كصافوف  ليدخلوا ثانية مشكلين صفّباي بشكل انسيا

.. ينزل الرجل الأكبر، وبحركات متدنة يستعرض الصافين  .العسكر
.. يختار منهم من يراه ملائماا  .عسكرياً بينما تعزف الموسيدى مارشاً

منهم يصعد الفرد المختار لى  مدرج العر.،  . وكلما اختار فرداً.له.
 . يجلاس..  .ه.ولىذ يكتمل عددهم يعود الرجل الأكابر لى  كرسايّ  
ون على مان  يعطي لىشارة بدء المهمة اِديدة للمجندين اِدد فيندضّ

 بالساياط أو العصاي حاتى     مبرحااً  تبدى من أفراد الصفين ضرباً
عن الضارب..   ونقف.. يتو.يتساقطوا على الأرض الواحد تلو الآخر

يدورون حول ضحاياهم ثم يتوقفون.. ينزل الرجل الأكبر ويادور  
 وهو يلدي حركة بيديه وكأنه ير. عليهم ماءً مددسااً  حولهم أيضاً
م المجندون اِدد السياط أو العصاي وياأمرونهم   .. يسلّ.فينهضون

.. ويبادأ  .. تعزف الموسيدى.بالنهوض لأداء رقصة العصا الضاربة.
ساطراً  الواحد تلو الأخر  ينبطحون. وحالما ينتهون .الرقص.ب الكلّ
.. ينازل  .سفل مدرج العر. حتى حافة المسرح الأماميةأمن  سطراً
يتبعه الرجلان الدويان لى  خاارج   .. يسير على ظهورهم...الرجل.
 المسرح.

   
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 المُصْمَتُ الرابع
 .)صوت موسيدى طدسية  ت من البعيد من سمت السماء(

المجموعة هنا وهناك منتشرة على الخشبة ما  تصااعد   تزح  
.. يرفعاون  .. تتصاعد الموسايدى .أصوات الأنين يرفعون رؤوسهم.

يحركاون جاذوعهم    .. يدترب الصوت...أيديهم بحركة موحدة.
. يهبط ..ثانية . يظهر على نجمته الدادم اِديد..حركة موحدة أيضاً
 .الخشابة..  /رضمن ساطح الأ  . يتوق  قريباً.من فضاء المسرح.

. ينزل الدادم اِديد من على .المجموعة تحاول النهوض ولا تستطي .
. ... ماساح علاى وجاوههم فينهضاون.    ... يسير بينهم.نجمته

. يشير عليهم بالنهوض، .. يدبلون الأرض التي يسير عليها..يركعون.
.. يرفعونه لى  الأعلى .والتددم لى  عر. الرجل الأكبر فيهجمون عليه

واحد منهم بجزء من أجزائه،  . ماسك كلُّ.ينزلون به لى  الأسفل.ثم 
.. يرماون  .لى  أجزاء متناثرة ويسحبه لىليه بدوة حتى ينكسر متحولًا

. ضربة صانج  .هذه الأجزاء في نفس المكان الذي كان فيه العر..
الرجل الأكبر على الخلفياة   . يتوقفون عن الحركة.. يظهر ظلُّ.قوية.

لىذ يدخل الرجل الأكابر   . ينحسر الظلُّ.ددم نحوهم.. يت.)السايك(.
. يادب الخاوف بيناهم    ... يصعد لى  مكان العر...لى  المسرح

. الأو  تتراج  لى  ماين المسارح،  .ويبدأون بالتراج  في مجموعتين.
الدادم اِديد في وسط المسرح غير  به  .. يظلُّ.والأخر  لى  يساره

غضب فتبرك المجموعتاان )لىماااءة   .. يتحرك الآخر ب.بالرجل الأكبر
غضب أخر  من الرجل الأكبر( تطأطئ المجموعتان الرؤوس حتى لم 

. يواجاه  ... ينزل الرجل الأكابر. .يعد بمستطاعهم رؤية ما يحدث
.. يلدي الرجل الأكبر .لى  محل العر. .. يصعدان معاً.الدادم اِديد



114 

.. يجراناه  .الرجلان الدويان على الدادم اِديد حركة سريعة فيند ُّ
. .يخلعان ملابسه بدوة ويدذفان بها في الهاواء.  .لى  أسفل المسرح..

.. .يد  عند قدميه ... ينزل الرجل الأكبر لىليه...دانه على الأرضمادّ
مان   يجلس يداعب بأصابعه فخذيه فيرتعب الدادم اِدياد خوفااً  

. يشير لى  السماء فتاهبط  .الأكبر... يد  الرجل .ارتكاب الخطيئة
ان يأمرانه الرجلان الدويّ .النجمة التي هبط بواسطتها الدادم اِديد..

 . يصعد عليها حزيناً.. يتحرك صوب النجمة..بالصعود على نجمته.
 يزال ينظر لى  الأسفل بحزن لا.. تصعد النجمة لى  الأعلى وهو .متألماً
بحركة واحادة لايروا الداادم    . ترف  المجموعتان الرؤوس .شديد.
الارؤوس   .. يومئ الرجل الأكبر لىمااءة النهاية فتطأطئ كالّ .راحلًا

 .وينزل الستار وتتوق  الحركة تماماً

   
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 مسرحية
 ()الهديل اليي بدد صمت اليمامة

 إلى اللائي انأظرا عودأ يمامها طويلًا  
لى اوجأي مع خالر الهديل  وا 

 الصامتون:

 الثلاثينامرأة في 

 رجل الظل

 الرجال الثلاثة

  

                                   

()  م 5/1/2000في  1632العدد  - مجلة أل  باء البغداديةنشرت في. 
 .م 10/2/2002في  93صحيفة )نينو ( الموصلية العددنشرت في  
الصاادر بتااريخ    6569العادد   -صحيفة العرب العالمية نشرت في  

 .م 9/1/2003
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 المُصْمَتُ الأول
)تطفأ الأضواء. ومن خلال الظلام المتزامن م  لىضاءة تدريجياة  

(Fade in نسم  هديل اليمام. امرأة قاربت الثلاثين من العمر تجلس )
مستوحشة لى  منضدة وض  عليها كأسان من عصير البرتدال. ثماة  

غير مشغول طاوال الوقات، وعلاى    كرسيّ وحيد مدابل كرسيّها 
الخلفية مشبّكان من الدضبان الحديدية يستخدمان كشبّاكين باي جان

أو شرفتين تطلّ المرأة منهما على الخارج بين فينة وأخار . المارأة   
 مسترسلة في قراءة رواية ماركريت ميتشيل ذهب م  الريح(.

تنتبه المرأة لصوت الهديل... تطوي الكتاب وتضمه لى  صدرها... 
تنه ... تتددم نحو أسفل يسار المسرح وهي تتنصت لهديل اليماام...  
لحظات من الهدوء المموسق تنتهكه أصوات انفجارات شديدة ولكناها  

المرأة... تهرول لى  النافذة الأو ، ثم لى  النافذة الثانياة...   بعيدة... تفزُّ
تبرق الإضاءة م  كلّ انفجار، ويزداد بريدها تدريجياً كلّماا اقتربات   
أصوات الانفجارات... المرأة خائفة... مرعوبة... تهرول هنا، وهنااك  
محاولة حماية نفسها وهي تسحب أنفاسها بعمق... تعود لى  جلساتها  
السابدة... تفتح الكتاب، وتدرأ فيه مرة أخر ، ومرة أخار  تسام    

م... تنتبه لىليه... )يفززها( صوت طبل كبير أو ضربة صانج  هديل اليما
قوية... تذهب لى  النافذة الأو ... تتاب  سمعياً فصيلًا مان المهارولين   
وهم يطلدون أصواتاً كالتي يطلدها اِنود عادة م  الهرولاة النظامياة..   
تنتدل لى  كرسيها... تتأمل الكأس الموضوعة قبالة كأسها... تمد يادها  
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ا... تلمسها وتبتسم... يظهر في منطدة خيال الظل الواقعاة باين   لىليه
النافذتين خيال رجل يجلس قبالتها وكأنه يجلس على الكرسي الفارغ... 
ماد يديه لى  الكأس الموضوعة أمامه وكأنه يتناول نفس الكأس الموضوعة 
قبالتها... يشير لها... ترف  هي الأخار  كأساها... يشاربان في  ن    

. تسدط الكأس من يده... تسم  صوت تكسارها فتناه    نخبهما..
مستفزة.. تتوجه نحو جمهور النظارة باستغراب، وعندما تستدير يكاون  
الرجل قد اختفى من منطدة الظل... ترتف  أصوات المهرولين شيئاً فشيئاً 

(crescendo...ًتتابعهم سمعياً، وبصريا ...) 
دة خيال الظل أيضاً ملاحظة: ماكن لهذا الفصيل أن يظهر في منط)

 ثم يتوجه لى  الأعلى حتى تختفي صورته في منطدة ما في المد  البعيد(
(... تنطلق مان البعياد   decrescendoتختفي أصواتهم تدريجياً )

أصوات همهمة كورالية محدثة لىحساساً كابيراً باالحزن، والفاراق..    
ا... تبكي... تمسح دموعها، وتبكي... تتذكر الكرسي الموضوع قبالته

تنظر لىليه بحنان... تدترب... تلمسه برقة، وأناة، وحاب... تتنهاد...   
يدط  تنهدها صوت ارتطام أوان معدنية بالأرض... تهارول لى  جهاة   
يسار المسرح... تنظر باتجاه الكواليس... تتراج  بخوف، وبحذر شاديد  
لى  منتص  المسرح... تستدير... تهرول لى  جهة ماين المسرح... تنظر 

تجاه الكواليس أيضاً... تتراج  بخوف، وحذر لى  منتص  المسرح... با
تنظر لى  الأعلى بخوف وتوجس... تمر على منطدة خيال الظل بسارعة  
خاطفة أشكال هلامية غير محددة الملامح... المرأة تهرب مهرولة لى  كلّ 

نفسها... تسدط على الأرض... تبادأ الإضااءة    لاتجاه... تدور حو
 تدريجياً حتى يظلم المسرح.بالاختفاء 

   



118 

 المُصْمَتُ الثاني
يضاء المسرح تدريجياً... ترف  المرأة رأسها... يكساو ملامحهاا   
الخوف... تسم  صرير بوابات حديدية تفتح وتغلق.. يهبط من فضااء  
المسرح مشبك قضبان حديدية بحجم المشبكين السابدين... يستدر على 

خلفية باي رك المشبكان اللذان على جانالحافة الوسطية للخشبة... يتح
المسرح  ليا نحو يسار وماين حافة الخشبة حتى يغلدا م  المشابك الأول  

تراقاب حركاة    فتحة اِدار الراب ، ويتحول المسرح لى  ساجن... 
الدضبان الحديدية بتوجس، واستغراب... تدترب منها... تلمسها بحركة 
تتابعية من اليمين لى  اليسار... تحاول زحزحتها دون جدو ... تحاول 
فصلها دون جدو ... تبحث عن مرب  ماكن أن تخرج مان خلالاه   
فتفشل... تنظر لى  الأعلى... تتسلق الدضبان... تتهاو  لى  الأرض... 
تجلس الدرفصاء... تتسم  صاوت الهاديل... تناه ... تعاود لى      
كرسيّها... تجلس... تنظر لى  الكرسي الآخر... تتناول الكتاب وحالما 
تبدأ بدراءته تطرق سمعها همهمة كورالية أو مار. جناائزي... يعابر   
منطدة خيال الظلّ عدد من الرجال وهم يحملون على أكتافهم جناازة  

مستفهمة ثم ترتاد منكفئاة لى  كرسايها متألماة،     أحدهم... تتبعهم 
ومنكسرة... تنظر لى  الكأس الموضوعة قبالة كأساها لتتأكاد مان    
وجودها... ترفعها... تتأملها بمعجاب.. تبتسم.. تعيدها لى  مكانهاا..  
تجلس على كرسيّها باسترخاء.. تفتح الكتاب... تبدأ الداراءة قبال أن   

تنظر في كلّ اتجاه... تتحارك بخاوف،    تسم  أصواتاً غريبة، وايفة...
وتوجس لى  ماين المسرح ثم تتراج  لىذ تر  رجلًا قصير الداماة دمايم   
الخلدة... تهرب لى  جهة يسار المسرح... تتراج  لىذ يتددم منها رجال  
يشبه الأول لكنه أكثر قبحاً... تهرب لى  أعلى الوسط فتصطدم برجال  
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وسط... يتدادم الارجلان    خر أو مسخ  خر... تتراج  لى  وسط ال
الدميمان نحو منضدتها، وبحركة واحادة موحادة يشاربان ماا في     
الكأسين... تتددم منهما في محاولة يائسة للحفاظ على الكأسين لكنهما 
يدفعانها بعن  فتسدط أرضاً... يدذفان بالكأسين لى  ما وراء الكواليس 

. يتدادم الثلاثاة   بعبث واستهتار... المرأة لا تزال ممدّدة على الأرض..
منها... يدفون على مدربة من جسدها... تظهر على شاشة خيال الظلّ 
بدعة ضوء صغيرة ملونة، وجميلة تحيط بها عادّة بدا  ضاوئية أكابر     

... يبرك الثالث عند قدميها، ومادّ يده لىليها محااولا لمساها...   اًحجم
بدعاة  تنسحب زاحفة لى  أعلى الوسط... البد  الضوئية تتداخل ما  ال 

الصغيرة في محاولة لاحتوائها... الرجل الثالث يتبعها سيراً على الأرب ... 
يحاول التمدّد فوقها لكنها تفلت منه نحو أعلى الوسط... تتفرق البدا   

المسخ يستدير لىليهاا   /الضوئية تاركة البدعة الصغيرة في محلّها... الرجل
ا كل  من يد... يتدادم  وهو لا يزال باركاً... يشير لى  الاثنين فيمسكانه

منها... تتددم البد  الضوئية من البدعاة الصاغيرة... يعلاو صاوت     
تنفسها... يتددم أكثر... يعلو تنفسها أكثر... يتددم أكثار... تطلاق   
صرخة قوية مستغيثة طويلة، ومدوية.. تطفأ الأضواء بينما تستمرُّ البدعة 

  انتهاء الصرخة.الصغيرة مجاهدة في صراعها م  البد  المهاجمة حتى
   

 المُصْمَتُ الثالث
)تسط  الأضواء تدريجياً بعد فترة صمت قصيرة. تجلس المارأة  
بجانب المنضدة نفسها، وأمامها نفس الكأساين، شاعرها منثاور،    
ووجهها متورم، وشاحب، وثيابها مدعوكة. يظهر على منطدة خيال 
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ى بعضاهما،  لوجوده. يض  كفيه علا  هالظلّ حبيبها ولكنها لا تنتب
 ويدربها من فمه، وينفخ فيهما مدلدا صوت اليمام(.

تنتبه... تستدير لىليه... تدخل منطدة خيال الظلّ بلهفة... تابرك  
أمامه... تنطلق موسيدى فالس... تمدّ ذراعيهاا لىلياه... ينهضاان...    
تسحبه، ويدخلان لى  المسرح... يجلسان على الكرسيين... يتنااولان  

يدها لى  يده طلباً للارقص... يرقصاان بفارح     تمدُّعصير البرتدال... 
غامر... يداطعهما صوت انفجار قوي فينسحب الرجال لى  منطداة   
خيال الظلّ... تتبعه... يغادر، وهي تشير لىليه مودّعاة... ترجا  لى    

( يفزّزهاا )كرسيّها... تنظر لى  كأسه... تدور حول كرسيّه حالمة... 
ل الثلاثة وهم يطلدون صرخة موحادة  دوي انفجار هائل... يدفز الرجا

لى  ما وراء الدضبان... يدف  كل  منهم مشبكه الحديدي باتجاههاا...  
الأول والثاني يناورانها بدهاء، وبحركات شيطانية يتددم الثالث لىليهاا...  
تحاول الهرب وهم يضيدون عليها... تدترب )مشبّكاتهم( الثلاثاة مناها   

. يحاصرونها... تتحرك بسارعة، وجناون   شيئاً فشيئاً أو دفعه واحدة..
داخل المثلث الحديدي الذي حوصرت داخله... تصعد على منضدتها... 
تدفز لى  الأرض... تضرب قضبان الحديد بدوة... ينساحب الرجاال   
الثلاثة بزهو لى  الخارج... تطأطئ رأسها، وعندما تشرع بالبكاء تسم  

لى  البعيد... تتناول رواية  هديل اليمام مره أخر  فترف  رأسها... تنظر
ماركريت ميتشيل )ذهب م  الريح( وتسترسل في الداراءة... تختفاي   

 ( بينما يستمر الهديل حتى النهاية.Fade outالإضاءة تدريجياً )

   
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 مسرحية 
 ()حلقة الصمت المفقودأ

 :الصامتون

 الرجل الكبير

 التابعان

 مجموعة الذئاب البشرية

 البشريةمجموعة الكلاب 

 مجموعة الثعالب البشرية

 راقصون ومهرّجون من القردة

 الرجل الأول

 الرجل الثاني

 الرجل الثالث

 الرجل الرابع

 
                                   

()  م 2000صي   الثاني السنة الأو العدد  - مجلة المشهدنشرت في. 
العدد الساادس الصاادر بتااريخ    باي صحيفة الشرق العر نشرت في 

 .م 10/1/2004
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ثلاثة مسطحات اتلفة المساحات نضّادت الواحادة فاوق    )

ج وسط المسرح. على قماة المادرَّ   ج هرمي فيالأخر  بشكل مدرَّ
والصالة معااً، ومان   يظلم المسرح  الهرمي وض  كرسي فخم جداً.

خلال الظلام نسم  أصواتاً تعلن عن وصول شخصية مهمة جداً هي 
شخصية الرجل الكبير. ضربة صنج. تفتح أضواء الخشبة فنر  الرجل 
الكبير جالساً على كرسيّه ولى  جانبيه اثنان من أتباعه وهما يدفاان  
 بشكل يوحي أنهما موجودان لحمايته أو ندل أوامره لى  الآخارين. 
 .(ضربة صنج أخر . يد  الرجل الكبير منتصباً بينما يبرك التابعان

الهواء بسوطه مهدّداً فيستدير التاب  الأول الرجل الكبير يضرب 
جاماداً في   نحو اليمين ويشير بسبابته لى  ما وراء الكواليس ويظالُّ 

. تستمر موسيدى المار. لحظة ثم تختلط بعواء .مكانه مثل تمثال شمعي.
تدخل لى  المسارح مجموعاة الاذئاب     .دترب شيئاً فشيئاً..ذئاب ت
ترتدي المدرج الهرمي وتستدر على درجته الثانياة تحات    .البشرية..

.. .. تجلس في أوضاع تأهّاب واندضااض  .الكرسي الفخم مباشرة.
.. يستدير التاب  .يضرب الهواء بسوطه .يستدير الرجل الكبير قليلًا..
شير بسبّابته لى  ما وراء الكواليس ثم يجمد الثاني نحو يسار المسرح، وي

. تستمر موسيدى المار. لحظاةً  .متوقفاً عن الحركة مثل تمثال شمعي.
. .أيضاً ثم تختلط بنباح كلاب بشرية هائجة يدترب شايئاً فشايئاً.  

ج . ترتدي المدرّ.تدخل مجموعة الكلاب البشرية الشرسة لى  الخشبة.
ثاة بأوضااع تأهّاب واساتعداد     على درجته الثال الهرمي وتستدرّ
. يدور حاول كرسايه دورة   ... يستدير الرجل الكبير..للاندضاض
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 الأول ذراعاه ويشاير  التاب  . يضرب الهواء بسوطه فيرف  .كاملة.
.. يضرب ثانية فيرف  التاب  الثاني ذراعه وهو يشير .بسبابته لى  الأعلى

يه عدد مان  . يدخل لى  المسرح من جهت.بسبابته لى  الأعلى أيضاً.
. يأخذون أماكنهم على قاعدة المادرج الهرماي   .الثعالب البشرية.

.. .ه.. يجلس الرجل الكبير على كرسايّ .السفلى بأوضاع مدروسة
قفزة تاثير  ويدفزان يضرب بيده اليسر  مسند الكرسي فيفزّ التابعان 

. يصفّق الرجل الكبير فيجمادان وتنطلاق في   .الضحك والسخرية.
. يدخل الراقصون والمهرّجاون  .دى سريعة الإيداع.الوقت ذاته موسي

. يلدّون جميعاً رقصة الدارد المهارّج، ولىذ   .وهم جميعاً من الدردة.
.. يدا   ... ضربة صنج.ينتهون ينسحبون تباعاً لى  خارج المسرح

. تنسحب الثعالب البشرية خارجة من ماين المسارح  .الكبير. الرجل
أصوات الصنوج قبل أن تدخل أصوات الثعالب م   تختلط ..بصمت.

لكن التاب  الأماان   ج الهرميّ. تتجه نحو المدرّ.ثانية من يسار المسرح.
. ..بأنيابها الباارزة يشير لها باتجاه جمهور النظارة فتندف  نحو اِمهور 

.. تادف   ... تختط  أربعة رجال منهم.تنتشر بينهم مهدّدة مراوغة
.. تحايط بهام   .غمينيصاعدون مار   .الأربعة لى  خشبة المسرح..

.. تدتارب  .. تدور حولهم كما لو أنها في طدس خااص .الثعالب.
.. تتراج  قليلًا لتندّ  عليهم ... تضيّق الدائرة المضروبة حولهم.منهم

. يهرب ثلاثة من الرجال الأربعة لى  ما وراء الكاواليس  .بشراسة.
ه تجابر  .الأول في قبضتهم مستسلماً بلا حول ولا قوة.. يبدىبينما 

. يطارد معهام  .. يسير على الأرب ..يبرك. .الثعالب على البروك..
. يدا  الرجال الكابير فيابرك     .الرجال الثلاثة خل  الكواليس.

.. تنساحب الكالاب لى    .. يضرب الهواء بسوطه مهدّداً.التابعان.
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.. تبادأ  .. يد  التابعاان .يجلس الرجل الكبير. .الخارج بصمت..
ي تخرج من ماين المسرح مبتعادة شايئاً   الكلاب نباحها المسعور وه

. يزداد نباحها شراسة .فشيئاً ثم تدترب شيئاً فشيئاً من يسار المسرح.
وهياجاً وهي تدخل المسرح مطاردة الرجال الثلاثة الذين طااردتهم  

. تبتعاد  .. تهدّدهم لكنهم يداومون... تحيط بهم..الثعالب قبل قليل.
 ووحشاية عليهم مهاجمة بشراساة   ق لحظةً ثم تندّ عنهم قليلًا تحدّ

.. يهرب اثنان من .. يتصاعد الغبار فيمتلئ به فضاء المسرح.وقسوة.
الرجال الثلاثة لى  ما وراء الكواليس بينما يد  الرجل الثاني في قبضة 
الكلاب التي تجبره على الركوع والسير على الأرب  ومطاردة الهاربين 

يضرب الهواء  .وقفة غضب.. .. يد  الرجل الكبير.باتجاه الكواليس
يختفي  ...بسوطه فتنسحب الذئاب ويتصاعد عواؤها من ماين المسرح

. تادخل الاذئاب لى    .صوت العواء ثم يبدأ بالارتفاع شيئاً فشيئاً.
 .. تهاجمهماا .رت عن أنيابهاا المسرح وهي تطارد الرجلين وقد كشّ

.. .بضاتهم هجوماً عنيفاً.. يهرب أحد الرجلين بينما يد  الآخر في ق
ر عن أنيابه ويطارد معهام  يذعن لمشيئتهم فيسير على الأرب  ثم يكشّ

. يظلم المسرح، ومن خلال الظلام .ص من قبضتهم.الرجل الذي تخلّ
نسم  عواء الذئاب وهو يرتف  شيئاً فشيئاً حتى يستحيل لى  أصوات 

. يستمر العواء أثناء الظلام فترة قبل أن نر  خلال .ضاجة مسعورة.
ة الضوء الساقط على الكرسي الرجل الكبير وقد وض  راحتياه  حزم

. ينظار  .وهو يرفس الأرض بدوة وغضب. الضجيجعلى أذنيه اتداء 
 . يضطرب التابعان.يرفسه ثم يرفس التاب  الأيسر. .لى  التاب  الأمان..

 تازال  لا.. تدخل مجموعة الذئاب، وهاي  .ولا يعرفان ماذا يفعلان
. تدوم بالحركات نفسها التي قامت . المسرح.تطارد الرجل الراب  لى 
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 على الراب  لاهثة وم  ذلك لم يحنِ الرابا   . تند ُّ.بها منذ لحظات.
.. .. تسادطه أرضااً  .. تدمياه. ... تنهشه..ثانية .. تند ُّ.هامته

.. يتعذّب لكنه في النهاية يد  علاى  ... يتلو .. تنهشه.تدحرجه.
 بصمت، وحدد وهو يشاير  .. يضحك الرجل الكبير.رجليه مكابراً

. .الذئاب عليه على الرغم مان تعباها.   لى  الرجل بسوطه فتند ُّ
يد  بشموخ ساخراً من  .تسدطه ثانية وثالثة، يتحامل على نفسه..

.. يابرك ولكناه يحااول    .الذئاب علياه  .. تند ُّ.الرجل الكبير
. .. تخاور. .علياه.  الاندضااض .. الذئاب البشرية تحاول .الوقوف
.. يجنّ جنون الرجل الكبير فينزل من علاى  .. تسدط أرضاً..تتهاو 

. يسوط الذئاب بدوة فتزح  مرغماة  .المدرج الهرمي للمرة الأو .
.. يتبعها وكأنه يسوقها مثل الدطي  لى  حتفهاا  .لى  خارج المسرح

. يدترب ... يعود ممتلئاً بالغي  والغضب..حتى تختفي وراء الكواليس
.. يض  لىحاد   . يزال باركاً على الأرضلامن الرجل الراب  الذي 

.. ... يتوقا  ... يتدحرج الرجل.قدميه على ظهره ويرفسه بشدّة
 ... يزداد الرجل الكبير غضباً...يحاول النهوض ثم يسدط مغمى عليه
. يسكب كل منهما وعاء مااء  .يضرب الهرم بسوطه فينزل التابعان.

من يد، ويرفعانه حتى  . ماسكانه كل .يجلس بصعوبة. .. يفيق...عليه.
. وعلى ... ينظر لى  الرجل الكبير الذي أدار له ظهره..تستديم وقفته

نحو مفاجئ يستدير الرجل الكبير ويوجّه له رفساة قوياة تسادطه    
. ... يحاول السيطرة على  لاماه. .الرجل الراب  يتلوّ  ألماً .أرضاً..
كبير بعناده ولىصراره على الوقوف فيضاربه  . يفاجأ الرجل ال.يد .

. يرف  التابعان أوعية .. يغمى عليه..بسوطه ضربة قوية تسدطه أرضاً.
يدا    .. يحاول الوقوف..... يجلس..الماء ويصبّانها عليه حتى يفيق
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.. يزداد غي  الرجل الكبير فيمسكه من ياقته ويجرّه بدوة ولكنه .ثانية
. الرجل الكبير ينظار لى   .الأرب . يفشل في قهره وجعله يسير على

. يضرب الأول بسوطه فينحني له ويسير أمامه على .التابعين بغضب.
. يسيران معاً أماام الرجال   ... وكذلك يفعل التاب  الآخر..الأرب 
.. لكن الراب  لا يدلّدهما بال يكتفاي بناهرهما وضاربهما     .الراب 

. يكشّاران  .فعلًا.كحيوانين، واستفزازهما حتى يتحولا لى  حيوانين 
. يتهاو  مترنّحااً لىثار   .. ينهشان يديه..عليه. عن أنيابهم ويندضّان

. الرجل الكبير يسوقهما بالسوط نحو مكانهما في أعلاى  .عضّتيهما.
. .. يصبّه على الرجال الرابا .  ... يتناول وعاء ماء..المدرج الهرمي
جار  . يضعه في رقبة الراب  ويحااول جارّه كماا ت    .يتناول حبلًا.

.. يداوم بطريداة  .. ماسك الحبل... ينه  الرجل الراب ..الكلاب
. يتهيّأ .. يرتدي الدرجة الأو ... يتوجّه نحو المدرج الهرمي..عجيبة.

يرتداي الدرجاة    .التابعان للاندضاض عليه مثل ذئبين شرساين.. 
.. .يرميان نفسيهما عليه لكنه يازوغ قلايلًا فيسادطان    .الثانية..

.. يشدّ الرجل الكابير  .. يرتدي الدرجة الثالثة.أسفل.يتدحرجان لى  
. يسحبه فعلًا لكنه يعيد .يحاول سحبه لى  الأسفل. .الحبل لىليه بدوة..
. يدرك ... ماسك بالكرسي الفخم... يصعد لى  الأعلى.المحاولة ثانية.

الرجل الكبير خطورة الموق  فيشير بض  لىشاارات باتجااه فضااء    
. ينساحب الحبال   .بل لى  الأعلاى. . يدذف طرف الح.المسرح.

وينسحب معه الرجل الراب  الذي يحاول التخلّص من الحبال بالا   
. يشعر .. ترتف  قدما الراب  عن الأرض... يسحب الحبل..جدو .
.. يارفس الهاواء برجلياه فتارة ثم     .. يتلوّ ... يختنق..بالاختناق
س على .. يدور الرجل الكبير حوله بزهو دورة كاملة ثم يجل.يتوق 



127 

. يضرب باه الهاواء فيناه     .. يتناول سوطه..ه بارتياح.كرسيّ
منهما مسدّسه بحركاة موحّادة    . يسحب كل .. يدفان..التابعان.

ق في فضاء المسرح وهما يصعدان نحو محلّيهما يصوّبان نحو الرجل المعلَّ
.. يرف  الرجل الكبير ذراعه الأيسر مستديماً .في أعلى المدرج الهرمي

 هه ثم يشير بمبهامه لى  الأسفل.أمام وج
ضربة صنج قوية تعدبها فترة سكون قصيرة ثم ينهال التابعاان  )

يتلوّ  الرجل الراب  وهو معلّاق   .على الرجل الراب  بعياراتهما النارية
موسايدى بطيئاة    .في فضاء المسرح فترة ثم يتوق  عن الحركة نهائياً

 (الإيداع
.. .ج الهرماي ا على المادرَّ هتدخل مجموعة الذئاب، وتأخذ محلَّ

 . يأخاذ الكالُّ  .تتبعها مجموعة الكلاب، ومن ثم مجموعة الثعالب.
. يد  الرجل الكابير وقفاة زهاو،    .أماكنهم كما في المرة الأو .

. يضرب الهواء بسوطه فنسام   .يبرك التابعان. .وكبرياء، وانتصار..
 بساوطه لى   يشير الرجل الكبير .أصواتاً متداخلة لمجامي  الحيوانات..

جمهور النظارة فتتهيّأ الذئاب والكلاب والثعالب للاندضاض علاى  
اِمهور لكن الحركة تتوق  على خشبة المسارح بينماا يساتمر    
الصوت المتداخل لمجامي  الحيوانات بالتددّم نحو جمهور النظارة عان  
.. .طريق مكبّرات الصوت التي ز رعت على امتداد صاالة العارض  

تماماً بينما يستمر العواء، والنباح المتداخل باالزح   تتوق  الصورة 
نحو جمهور النظارة حتى وهم يغادرون صاالة العارض بانزعااج،    

 وضجر.

   
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 مسرحية
 ()سلاميات في نار صما 

 الصامتون:

 المرأة

 الرجل

 الرجال الثلاثة

  

                                   

()  2000( ربي  2مشهد ديا  الثدافي ) مجلة القنشرت في 
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 المُصْمَتُ الأول
مالخرة  )موسيدى رومانس. تضاء الخلفية )الساايك( مان   

منهما الآخار   المسرح. تظهر المرأة والرجل أمام الخلفية يحتضن كل 
كما لو كانا تمثالين. يضاء المسرح لىضاءة باهتة فنر  ثلاثاة تماثيال   
بشرية. الأول على منطدة أسفل ماين المسرح وهو لرجل كهال ذي  
لحية بيضاء طويلة يحمل صوِان مايّزه عن الآخرين. الثاني لرجل، ذي 

سوداء قصيرة، يبرك أمام الثالث الذي يشابهه في اللحية ويداربه  لحية
في العمر. الاثنان معاً، يشيران لى  المرأة والرجل. تمتزج م  الموسيدى 
أصوات غريبة تبدد الهدوء المموسق شيئاً فشيئاً حاتى تتحاول لى    
صخب هادر. تسدط صاعدة من أعلى الخلفية )السايك( على رأسي 

فيبتعدان عن بعضهما مرغمين. تتعا  أصوات الرعاد   المرأة والرجل
 ويزداد البرق ويتصاعد زئير العاصفة(

الرجل والمرأة يداومان... يترنحان... يتدحرجان من أعلى المرتفا   
لى  أسفله... ينهضان كل  في جهة من جهتي المرتفا ... يداوماان...   

يئاً فشايئاً...  يحاولان الصعود ثانية لكنهما يفشلان... تخور قواهما شا 
 وشيئاً فشيئاً تهدأ العاصفة، ويختفي البرق، ويسود الظلام.

)موسيدى الناي نسمعها من خلال الظلام.. تفاتح الإضااءة،   
 تدريجياً، فيظهر الرجل جالساً.. منهكاً في وسط المسرح(

تتددمان  تدخل من ماين المسرح، ويساره شجرتان من الورد...
قتين من الورد... يأخاذهما... يضامُّ   صوب الرجل... تددمان له با
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بعضهما لى  بع ... تنسحب الشجرتان لى  خاارج المسارح...   
يسم  صوتاً غير واضح، ولا مفهوم فيض  باقة الورد علاى حافاة   
المرتف  بلا مبالاة... يتسمّ ... يحاول أن يحدد جهة الصوت... مايّاز  

شيئاً يهرع  دفيه صوت امرأة فيبحث عن مصدره بهوس... ولىذْ لا يج
لى  خارج المكان من جهة اليسار... تزيح المرأة عنها الركام الهائال  
من الأغصان، والأشياء عند حافة المرتف ... تظهر بكاملها... تبحث 
هنا وهناك... أسفل وأعلى المرتف  وحواليه... ولىذ لا تجاد الرجال   

كان الرجل جالسااً علياه...    تجلس حزينة مهمومة في المكان الذي
يعلو من البعيد صوت الناي بنغمه الحزين... تدخل من يسار ومااين  
المسرح شجرتان... تددمان للمرأة باقتين من الزهور... تأخذهما... 
تضمُّهما لى  بع ... تنسحب الشجرتان لى  خاارج المسارح...   

ى حافاة  تسم  صوتاً قادماً من البعيد... تض  الزهور بلا مبالاة عل
المرتف  فتر  الباقة التي وضعها الرجل... تحمل الباقتين وهي تبحاث  
عن مصدر الصوت... تميّز صوت رجلها فتهرع لى  خارج المسارح  
من جهة اليمين... تطفأ الأضاواء... موسايدى فاالس... تفاتح     
الأضواء... تدخل المرأة من ماين المسرح، ويدخل الرجل من يسااره  

منهما صوب الآخر... ماسكان كل  مناهما ياد   وهما يتددمان كل  
الآخر... يتددمان لى  أسفل وسط المسرح... يرقصان الفالس باأداء  
متدن... تمتزج م  الموسيدى أصوات غريبة ايفة مرعبة... يتوقفاان  
عن الرقص... يهرع كل  منهما لى  جهة مان جهاتي المسارح...    

كل  نحاو الآخار...   يتراجعان ببطء لى  وسط الخشبة... يستديران 
يركضان كلّ منهما صوب الآخر... وقبل أن يلتحما يسادط مان   
فضاء المسرح سي  ضخم... ينغرز جزء مان نصاله في أرضاية    
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الخشبة... ويظلُّ قائماً بينهما... حائلًا دون لدائهما... ماادُّ كال    
منهما يده نحو الآخر... تطفأ الأضواء ونر  في الظالام قفاازات   

دامهم الفسفورية فدط وهي تطارد من قبل السي  الاذي  أيديهم وأق
هناا وهنااك...    ايلم  في الظلام هو الآخر، ويتحرك مهاجماً لىياهم

يدتربان... يلتحمان... يحمي كلّ منهما الآخر لكن السي  ياند ُّ  
عليهما فيصرخان... تغطي صراخهما موسيدى الناي بأداء طدوساي  

  بطبدة واطئة حتى يظلام  حزين أو أصوات همهمات كورالية تلدّ
 المسرح.

   

 المُصْمَتُ الثاني
)يضاء المسرح في بدعتين ضوئيتين يظهر فيهما الرجل والمارأة  
وقد تمدد كل  منهما تحت صليبه. الرجل في يسار المسرح والمارأة في  

 ماينه(
يتحرك الرجل ببطء وكأن الحياة دبَّات في عروقاه ثانياة...    

ن رأسيهما... ينظران لى  بعضهما... يزحفان وكذلك المرأة... يرفعا
باتجاه بعضهما... وقبل أن يلتديا يهبط من فضاء المسرح مشبَّك من 
الدضبان الحديدية يحول بينهما... ينظران لى  بعضهما باستغراب... 
ي مسكان بالدضبان الحديدية... يتعاندان من ورائها... ينفصل المشبك 

أة ورجلاها... يادفعانهما باتجااهين    لى  مشبكين يباعدان بين المر
متعاكسين... يطاردانهما... يراوغانهما بحركات متدنه وكأن الدضبان 
تطاردهما لتفوّت عليهما فرصة اللداء ثم تحاصرهما عند الكاواليس في  
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جهتي اليسار واليمين... يداومان... يدفعان الدضابان الحديدياة في   
تفرض سيطرتها فتدفعهما لى  محاولة للبداء على الخشبة لكن الدضبان 

الخارج وراء الكواليس... نسم  من وراء الكواليس صرخة قوياة،  
 وصخباً هائلًا.. تطفأ الأضواء.

   

 المُصْمَتُ الثالث
 يضاء المسرح... يدخل الرجل وهو يتحرك حركات ساريعة  
في محاولة لشقّ الزحام الوهمي المضروب أمامه... ترتفا  أصاوات   

رات، ومنبهاتها، وضجيج المارة... ينظر مان فاوق   محركات السيا
الأكتاف الوهمية... يحاول أن يجد امرأته دون جدو ... ينتدل هناا  
وهناك... مارُّ من بين هللاء وأولئك... يتوق  لىذ يلمحهاا وساط   
الزحام... يتبعها بسرعة وهو يخرج من ماين المسرح.. تدخل المارأة  

 لسيارات، وضاجيج الماارة   من يسار المسرح... أصوات محركات ا
 خذ في الارتفاع... وبحركات مشابهة لحركاته تدوم المرأة بالبحاث  
 عنه دون جدو ... تلمحه فتتوق  عن الحركاة برهاة ثم تنطلاق    
خلفه لتخرج من ماين المسرح أيضاً... يتوق  الضاجيج... تطفاأ   

 الأضواء.

   
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 المُصْمَتُ الرابع
الرجل والمرأة في جلساة عاطفياة   بدعة ضوء دائرية يظهر فيها 

أسفل المرتف ... قواعد التماثيل خالية من نصبها البشرية الثلاثاة...  
يدترب الرجل من المرأة... يلتصق بها ولىذ يهامُّ بتدبيلاها تداطعاه    
أصوات كلاب شرسة قادمة من البعيد... تدترب الأصاوات شايئاً   

ترتدي متحفازة  فشيئاً... يدخل لى  المسرح ثلاثة كلاب بشرية... 
قواعد التماثيل لحظة ثم تند ُّ مهاجمة المرأة والرجل... يصاعدان لى   
أعلى المرتف ... تتبعهما الكلاب... يدافعان عن نفسيهما بالحجاارة  
لكن الكلاب تستمر في الصعود لىليهما حتى تند  عليهما، وتطفاأ  

 .الأضواء

   

 المُصْمَتُ الخامس
الرجل، وكذلك امرأته مان جهاتي   تفتح الأضواء... يدخل 

ا  ماا وراء الكاواليس...    المسرح وقد ربط كل  منهما بحبل ماتدُّ
يتددمان صوب بعضهما... يحاولان احتضان بعضهما لكان قصار   
الحبل يحول دون ذلك... يحاولان مرة أخر  عن طريق النازول لى   

هما أسفل اليسار واليمين ولكنهما يفشلان أيضاً... يسحب كل  منا 
حبله بدوة دون جدو ... يتوقفان عن المحاولة... يتب  كل  مناهما  
حبله لى  ما وراء الكواليس ثم يعودان لى  مكانيهما... مادُّ كل  منهما 
يده نحو الآخر... وبصعوبة تتشابك أصابعهما... يبتهجان... يدفزان 
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فرحاً... يدخل رجلان مدنعان من جهتي المسرح وكل  منهما ماسك 
طرف من طرفي الحبلين... يتددمان بسارعة نحوهماا... يادوران    ب

حولهما... يلفانهما بالحبلين ويتوقفان عن الحركة تماماً لمجرد ظهاور  
المدن  الثالث فوق المرتف  وكأنه يد  فوق رأسي المرأة والرجال...  
ينظر لىليهما... ولى  المدنعين... يشير برأسه علامة الموافدة ويختفي... 

ن يشهران مسدسين... يصوبانهما نحو المرأة والرجل... يطلدان المدنعا
في  ن واحد وينسحبان... يتلوّ  الرجل وكذلك المرأة... تسادط  
الحبال من حولهما... يترنحان... يتمايلان بع  الوقت ثم يتوقفاان  

 عن الحركة نهائياً.

   

 المُصْمَتُ السادس
عدها بينماا يختفاي   تظهر التماثيل الثلاثة مرة أخر  على قوا

المرتف  لنر  في محله نعشين )موسيدى مار. جناائزي. أو ترتيلاة   
كنسية. أو همهمة كورالية( ينزل من على قاعدة التمثال الأول الرجل 
الكهل ذو اللحية البيضاء... يسير نحو وسط المسرح... يد  عناد  
ن رأسي النعشين... يشير لىليهما بصوِانه... ينهضان ببطء... يحركا

أيديهما ببطء... يدفان... يتحركان حركات تعبر عن قيامهم مان  
الموت )ماكن أن يكون أداء النهوض من الموت أداء شبيهاً بالبالياه(  
يتحركان صوب التمثالين الآخرين... يدفان عندهما فينزل الآخاران  
من على قاعدتيهما... يتددم الرجل الثاني صوب المرأة بينما يتدادم  

لرجل )المرأة والرجل يتراجعان لى  الخل ( يرتطماان  الثالث صوب ا
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بالرجل الكهل ذي اللحية البيضاء فيدفزان فزعاً ويهربان لى  جهاتي  
المسرح... يتددمان صوب بعضهما... ماسك كل  منهما بيد صاحبه 
ويتددمان نحو الرجال الثلاثة... يجلسان أمامهم... يحنيان رأسايهما،  

  الثاني والثالث فيبتعادان لى  وساط   وجذعيهما... الكهل يشير لى
اليمين ووسط اليسار، ويظلان جامدين في محلهما... يشير بصوِانه 
لى  المرأة فتنه ، وكذلك الرجل... يض  صوِانه علاى كتا    
الرجل فيخت ُّ بدوة ثم يجمد في محله... الكهل يتاب  المرأة فتتراجا   

 الإمساك بها لكناها  أمامه بخوف... يرمي صوِانه... يتبعها محاولًا
تفلت منه... تراوغه... تفلت منه... تادور حاول الشاواخص    
الثلاثة... ماسك بها في أسفل وسط المسرح... يرغمها على البروك ثم 
التمدد على أرضية الخشبة... يحاول رجلها أن يتحرك... أن يتخلص 

على  من الدوة التي سمَّرته في مكانه... يستمر الكهل في لىضجاع المرأة
الأرض... يتحرر الرجل... يند ُّ على الكهل وفي الوقات نفساه   
تركله المرأة بدوة... الرجلان الثاني والثالث يشايران لىليهماا معااً    
فيوقفانهما عن الحركة ثم يرغمانهما على الوقاوف أعلاى وساط    
المسرح... يشير الكهل على الرجلين بالخروج فيخرجان... يعطاي  

تظهر ألسانة   (السايك)واء... ومن خل  لىشارة خاصة فتطفأ الأض
اللهيب الصماء وهي تتصاعد شيئاً فشيئاً... ينسحب الكهل تاركااً  
المرأة والرجل يكتويان باللهيب حتى تنزل الساتارة معلناة انتاهاء    

 المسرحية.

   
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 مسرحية
 ()هرم الصمت السداسي

 الصامتون:

 السجين

 المرأة الأولى

 الأشخاص الثلاثة

 الثانيةالمرأة 

 المتسللون

 العسكريون الثلاثة

 الشياطين الثلاثة

  

                                   

()  م 3/10/2001في  1723العدد  - مجلة ال  باء العراقيةنشرت في. 
 .م 2001عام  8العدد  - مجلة )ضفاف( النمسانشرت في  
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 المُصْمَتُ الأول
وتدريجياً تتاوهج   )م  بدء الظلام يرتف  صوت الناي تدريجياً.

حزمة الضوء الساقطة على الدضبان الحديدية التي تتوساط خشابة   
تمتزج أصوات الآلات الموسيدية الأخر  بصوت النااي في   المسرح.
يزداد لىيداعها سرعة كلّما توهَّج الضوء وتحرَّك السجين تحات  ملحَّنة 

غطائه الخفي . على مبعدة من سريره في أعلى وسط المسرح، وعلى 
مكان مرتف  نسبياً نر  ثلاثة أشخاص، لاشتداد الظالام، يصاعب   

الأشخاص الثلاثة م  الهرم الاذي يدفاون علياه     رؤيتهم بوضوح.
 طوال العرض(. يشكّلون خلفيّة للصورة المسرحية

يارفس   يتكور على بعضاه...  يتلوّ  السجين تحت الغطاء...
يزح   يسدط على الأرض.. يتلوّ .. الغطاء بدوة فيزيحه من عليه...

 ماسكها.. يحاول النهوض مساتعينا بهاا...   نحو الدضبان الحديدية..

يعتصرها بيده وهو يتصابب   ماسك بطنه... يتعاظم شعوره بالألم...
يحااول الناهوض...    يسادط علاى الأرض...   لوّ ...عرقاً... يت
ترتادُّ   مادُّ يده خارجها مستنجداً... ينظر عبر الدضبان... ينه ...

يتوجّه، مترنحااً، نحاو يساار     يبتعد عن الدضبان... يده ببطء...
ينتدال،   يشعر باليأس... ينظر لى  ما وراء الكواليس... المسرح...

يعود لى  فراشه  أعلى وسط المسرح... مترنحاً، لى  ماين المسرح ثم لى 
ينتبه لحزمة  يجلس عند حافة سريره منكفئاً.. خائبا، منكسراً، متألماً...

يحاول الابتسام لكن ابتساامته   ينظر لىليها بممعان وثبات.. الضوء..
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يبدو كما لاو أناه    يدطب حاجبيه... سرعان ما يتلَّبس بها الألم...
 الذي راح مازّقه من الداخل بداوة  يشرع بالبكاء ولكنه يكابر الألم

يصعد على سريره  يد ... وهو لا يزال ينظر باتجاه حزمة الضوء...
مارّر يده الثانياة علاى    يعتصرها بيده... ماسك بطنه... بصعوبة...
يضغط بها على منطدة الدلب كما يفعل مري  الدلب عند  صدره...

يفتح فماه في محاولاة    مادُّ يده اليسر  باتجاه الضوء... بدء نوبته...
حزمة الضوء  للصراخ أو النداء لكنه يتوق ، مرغماً، عن الحركة...

 (، يظلم المسرح.Fade out) تختفي تدريجيا

   

 المُصْمَتُ الثاني
 ةالرجل الذي كان سجينا يرتادي الآن، باز   )تفتح الأضواء.

عسكرية، ويحمل بيده بندقية  لية، وهو يتحرك جيئة وذهابااً كماا   
في  الأشخاص الثلاثة لا يزالون في وقفتهم على الهارم.  يفعل الخفراء.

وسط المسرح، وعلى المكان الذي نصبت عليه الدضبان الحديدية، في 
المشهد السابق، نر  بوابة ضخمة تشبه، لى  حد ما، نسراً هبط على 

 توا(أرض المسرح 
 يستمر الخفير بالرواح والمجيء... يتوق  في وسط المسارح... 

يضا  بندقيتاه    يخرج علبة سجائر... يجلس على صخرة صغيرة...
يشعر بحركة في اِوار... ينه ... يركّز انتباهه في  جانباً ويدخّن...

ينظر نظرة بانورامياة   محاولة لمعرفة مصدر الصوت ومكان الحركة...
 .. تستأثر باهتمامه البواباة النسارية فيتأملاها...   لى  كلّ اِهات.
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 يتأكد من انغلاقها ثم يعود لى  الصخرة ليجلس عليها... يلمسها...
)قهدهة بعيدة مثل قهدهة فتيات الملاهاي الليلياة(    يسم  صوتاً  خر

يتأكد أنّ الصوت قادم من جهاة   يض  يده على أذنه... يستم ...
يسحب أقسامها بداوة ويهيئهاا    ...يرف  بندقيته يد ... اليمين...

يفاجأ بامرأة تتددم نحاوه   ينظر باتجاه اليمين متحفزاً... للإطلاق...
 يصوّب بندقيته لىليها... تتوق  تتحرك في محلها بغانج...  مباشرة...

يستمر في مكانه ماسكاً البندقية بدوة وتأهب... تفتر. المرأة رداءها 
أصابعها أزرار قميصاها  تمسك، بأطراف  الخارجي على الأرض...

 تخلا  قميصاها...   فواحدة... تبدأ بفتح الأزرار واحدةً الزهري...
الرجل الخفاير لا يهاتم كاثيراً     تتمدد على الأرض بوض  مثير...

يتأكد من خلوّ المكان من أيِّ  ينظر جهة اليسار... لحركاتها المثيرة...
تمشاي   .تأتي امرأة أخار ..  يد  في مكانه لا يبرحه.. متسلل...

تنظر لىلياه،   تد  عند قدمي المرأة الأو ... بطريدة راقصة ومثيرة...
تتحرك بض  حركات موضاعية   ترسل لىليه قبلة هوائية... وتبتسم...

تبدأ بخلا  قمصايها    الرجل لا يأبه بها... للفت انتباهه، ولىثارته...
يتسلل من يسار المسارح ثلاثاة    بطريدة أكثر لىثارة من سابدتها...

يستغلون انشاغال   على رؤوسهم نجمات سداسية الرؤوس...رجال 
وحالما تر  المرأة الثانية الرجال المتسللين  الخفير بالنظر لى  المرأتين...

تزداد سرعة الموسيدى... تخل   تبدأ جاهدة، لفت انتباه الخفير لىليها...
 قميصها، وتظلّ بالفانيلة والشورت... تستلدي فاوق زميلتاها...  

تشيران لىليه أن  ببع  الحركات الماجنة... تدومان معاً... تداعبها...
الخفير يرمي عدب السيجارة، ويساحدها   يشاركهما عبثهما المثير...

يغيّر في وقفته فيبادو أكثار    بددمه بدوة توحي بانفعاله وتردده...
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تزداد الموسيدى  يتسلّل الرجال الثلاثة أكثر... استرخاءً من السابق...
ك المرأتان بوحشية ومجون، وفجأة يساتدير الخفاير لى    تتحر نزقاً...

 يفتح النار على المتسللين الثلاثة ويرديهم قتلاى...  يسار المسرح...
تتناول المرأتان  تعلوا أصوات الطبول المصحوبة بضربات الصنوج...

تطفأ الأضواء بالتناوب على أجازاء   قط  الثياب بذعر وتهرولان...
 وء على الخفير فترة قبل أن يسود الظلام.الخشبة بينما يستمر الض

   

 المُصْمَتُ الثالث
تفتح الإضاءة، ثانية فنر  الخفير مجرداً من سالاحه، ونطاقاه،   

تنطلق أصوات الأبواق معلنة عن مدادم   وخوذته، وقد كبّلت يداه.
 الأشخاص الثلاثة(.

ينزل الأشخاص الثلاثة بواسطة ثلاثة سلالم ثبتت على يساار،  
تفتح البوابة النسريةُ، ويدخل منها الأشاخاص   وماين، وأمام الهرم...

تنزل من فضاء المسرح ثلاثة مكعباات   الثلاثة لى  خشبة المسرح...
يجلس  اتلفة الارتفاعات رسم على واجهاتها الأمامية ميزان العدل...

يخرج الشخص الذي يجلس في الوساط،   الأشخاص الثلاثة عليها...
يدا    مطرقة، ويضرب بها الهواء ثلاث مارات...  من تحت جبته،
وبحركة واحدة منسدة يصعد كل  منهم على مكعباه   الثلاثة معاً...
يرف  كل  منهم يده اليمنى لى  جانبه كما لو كان يالدي   الخاص...
تتصاعد ضربات الطبول،  ثم يسدطون أيديهم دفعة واحدة... مايناً...

تتوق  في وسط المسافة  المسرح...وتهبط الدضبان الحديدية من فضاء 
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يشير الثلاثة، معاً، لى  الرجل المجارد مان    بين السد ، والأرض...
يفاتح الشاخص    سلاحه فيد  في وسط المسافة خل  الدضبان...

تدخل من يساار المسارح، ومايناه     الأوسط ذراعيه لى  اِانبين...
شاخص  تد  كلُّ واحدة منهما لى  جاناب ال  المرأتان السابدتان...

ماسك الشخصاان المارأتين    الذي يد  في اِهة التي أقبلت منها...
ويدودانهما لى  أعلى الهرم كل  من السلم الذي نزل منه قبل قليال...  

 تطفأ الأضواء.

   

 المُصْمَتُ الرابع
تفتح الأضواء... خشبة المسرح خالية تماماً... موسيدى تاتلاءم  

اء المسرح نجماه سداساية   وحركات قط  الديكور... تهبط من فض
كبيرة... تستدر في الفضاء الخالي للخشبة ثم تهبط بعد ذلك المكعبات 
الثلاثة نفسها بطريدة درامية لتستدر على نفس أماكنها السابدة علاى  
الخشبة.. تطفأ الأضواء... تفتح الأضواء... نر  ثلاثة عساكريين  
م مجردين من السلاح، وقد ربطت أيديهم خلا  ظهاورهم، وها   

يجلسون على المكعبات الثلاثة... ينظرون بخوف، وترقب لى  جهاتي  
المسرح )ضربة صنج قوية تتبعها موسيدى رقصة الشياطين الثلاثاة(  
يدخل لى  الخشبة من يسار المسرح، وماينه، ومن أعلى الوسط ثلاثاة  
أشخاص يرتدون الملابس السود، وعلى وجوههم أقنعة سود تشابه  

وعلى ظهورهم عباءات ساود كتلاك الاتي    أقنعة رجال الإعدام، 
يرتديها الكهنة... يرقصون بحركات غريبة، وفي يد كلّ منهم قضيب 
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رفي  مدبب النهاية يشبه لى  حد كابير )شايش المباارزة( تبادو     
حركاتهم، كلما تددمت الرقصة، أكثر غرابة وهي تعبّر في كثير مان  

دتال...  الأحيان عن حددهم الدفين، ورغبتاهم في التعاذيب، وال  
يتددمون في نهاية الرقصة من العسكريين الثلاثة مهددين لىياهم بسمل 
عيونهم... يتراجعون... يندفعون نحوهم بسرعة ثم يتوقفون... يض  
كلّ منهم طرف الدضيب المدبب على عين رجل مان العساكريين   
الثلاثة... يسحبه لى  الخل  ببطء، ثم يدفعه لى  الأمام بدوة، وعن ، 

د.. يصرخ العساكريون الثلاثاة صارخة قوياة،     وغضب، وحد
ومدوية... يسحبون الدضبان من عيونهم... تتكرر الصرخة ثانياه،  

على الفور رؤوسهم على صدورهم... الشاياطين الثلاثاة    وتتد 
يدفزون فرحاً، وهم يرفعون الدضبان لى  الأعلاى، ويخفضاونها ثم   

الشاياطين لى    يرفعونها ثلاث مرات كدلالة على الانتصار... ينتباه 
الخفير،  /وجود شخص ما على المسرح... يظهر رأس الرجل السجين

وهو ينظر لىليهم من مكان خفي على المسارح... يندضاون علياه    
فيفاجئهم بظهوره شاهراً بندقيته الآلية صوبهم... يفتح النار علايهم  

 ويرديهم قتلى فتطفأ الأضواء.

   

 المُصْمَتُ الخامس
تفتح الأضواء... أشخاص الهرم الثلاثة أنفسهم يدفاون علاى   
المكعبات الثلاثة نفسها أمام البوابة النسرية... يرفعون أيديهم كما لو 
كانوا يلدون اليمين... يخفضونها ثم يشيرون بها لى  الأعلى... تهابط  
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من فضاء المسرح الدضبان الحديدياة نفساها... يدا  الرجال     
عزل خلفها، وظهره لى  جمهور النظارة... ينزل الأ /السجين... الخفير

الثلاثة من على مكعباتهم... يتددمون نحو الرجل السجين فيتراج ... 
يصطدم بالسرير... يسدط عليه... يستمر الثلاثة بالتددم نحوه بطريده 
تشعره بالخوف... الشخص الأوسط يض  على وجهه قناعاً يشابه  

ن فضاء المسرح ثلاث قضبان هاي  قناع الشياطين الثلاثة... تهبط م
نفس الدضبان التي استخدمها الشياطين مان قبال... يتناولونهاا،    
ويتددمون نحو السجين... يزح  الساجين متراجعااً... يضاعون    
لىطراف الدضبان المدببة على موض  في منتص  بطنه ويدفعونها بدوة 
فيصرخ السجين صارخة خرسااء مكتوماة... تطفاأ الأضاواء      

ينسحب الأشخاص الثلاثة لى  أماكنهم في قماة الهارم    بالتعاقب...
)حزمة الضوء تظلُّ، وحدها، متوهجة على خشبة المسرح، ونار   
خلال توهجها الرجل السجين ممسكا ببطنه( يرف  ياده... يراهاا   
ملطخة بدمه... يعتصره الألم... يبحث عمن ينجده هنا أو هناك... 

ك بالدضبان الحديدية، وهو يرتد خائباً... يتوجه نحو الأرض... ماس
ينظر لى  جمهور النظارة حتى يتوق  عن الحركة بينما يستمر نزفه بلا 
توق ، وبلا توق  يسيل الدم في مجر  محدد نحو اِمهاور، وباين   
دهشة اِمهور، وخوفهم من أن تلطخ الدماء ملابسهم تطفأ الأضواء 

 ويسدل الستار على الدم.

   
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 مسرحية
 ()المروضة طواهد الصمت

 الصامتون:

 الرجال الأحياء

 الرجل ذو الملابس الحمر

 الرجال الموتى

 التابعان

 الرجل الحي

 أبناء الأحياء

 الشاب المتمرد

  

                                   

()  م 2001عام  6العدد  - مجلة )ضفاف( النمسانشرت في. 
الصاادر   889العادد   -السورية باي جريدة الأسبوع الأدنشرت في  

 .م 3/1/2003بتاريخ 
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 )قبل بدء العرض بلحظات نسم  همهمة كورالياة أو مارشااً  
جنائزياً يستمر برهة قبل رف  الستارة. حزمة ضيدة من الضوء تسدط، 
تدريجياً على كرسي فخم وض  على مدرَّج في أعلى وسط المسرح ثم 
تختفي. حزم صغيرة أخر  من الضوء تسط  تادريجياً أيضااً علاى    
شواهد قبور وزّعت على الخشبة بشكل متدن ثم تختفاي. تتنااوب   

لاختفاء بين الكرسي والشواهد. تتوقا   الحزم الضوئية بالسطوع وا
 حركة الضوء على درجه شديدة الخفوت(

يظهر من خل  الشواهد رجال أحياء... يدفاون بخشاوع،   
ولىذلال ثم يستديرون نحو الكرسي... يظهر الرجل ذو الملابس الحمر 
جالساً على كرسيّه بشموخ وكبرياء لا تليق به... يد  بخايلاء...  

ترتف  همهمات الكورال ارتفاعا ملثّرا... ينزل يضرب الهواء بسوطه ف
الرجل ذو الملابس الحمر درجة واحدة، ثم يضرب بسوطه فتمتازج  
أصوات غير واضحة، ولغط شديد م  الهمهمات... ينازل درجاة   
أخر ، ويضرب الهواء بسوطه فيتوق  الضجيج... يرفا  ساوطه   

ثم يضرب الهواء مهدداً مشيراً به لى  مجموعة الأحياء لىشارة بانورامية 
بسوطه ثانية، وثالثه، ورابعة حتى يبادأ الأحيااء ضارب الأرض    
بأقدامهم ضربات رتيبة تتزايد قوة كلما ضرب الرجل ذو الملاباس  
الحمر الأرض أو الهواء بسوطه... يستمرون في ضرب الأرض بينماا  
يغفو الرجل ذو الملابس الحمر على كرسيه هانئاً... تتعا  موسايدى  

موسيدى رعب بينما تخفت ضربات الأقدام شيئاً فشيئاً...  طدسية أو
يتطاير من كلّ شاهدة دخان كثي .. ينه  الموتى الراقدون عناد  
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شواهدهم... يلدون حركات النشور، والانبعاث، والناهوض مان   
الموت... يتمايلون... يترنّحون... يتألّمون ثم ينفضون عنهم تاراب  

لبي ، وبالأحر  بكفنه مدابال  الموت... يد  كلُّ ميت بملابسه ا
الرجل الحيّ الذي يد  عند شاهدته... يطأطئ الرجاال الأحيااء   
رؤوسهم.. يشيرون لى  الرجل ذي الملابس الحمر... يبركون علاى  
الأرض... يخفضون أيديهم واجمين منكسرين مندحرين... يتحارك  
الأموات باضطراب... يدورون حول الأحياء ثم يتوقفون... يتدادم  

الموتى نحو الرجل ذي الملابس الحمر، وعناد الدرجاة الأو     أحد
للمرتف  يصطدم بجدار وهمي فيرتاد خائبااً... يضاحك الرجال     
ساخراً... يتددم ميت  خر، و خر ثم يتددم الماوتى دفعاة واحادة    
يصطدمون باِدار نفسه فيرتدون خائبين... يرمدون الأحياء بنظارة  

فيتمد َّد  كل  منهم قرب شاهدته  قاسية مزدرية، ويعودون لى  قبورهم
بشكل مثير للحزن... ضربة صنج... يد  الرجل ذو الملابس الحمر 
بزهو وانتصار يضرب الهواء بسوطه مرة أخر ... تبادأ مجموعاة   
الأحياء ضرب الأرض بأقدامها كما في المرة الأو ... يزداد الضرب 

... يستمرون قوة كلّما ضرب الرجل ذو الملابس الحمر الهواء بسوطه
في الضرب... يغفو الرجل ذو الملابس الحمر على كرسيه... يازداد  
الضرب فينه  الأموات... يخل  كل  منهم قطعة من كفنه ويرميهاا  
نحو الرجل الذي يد  عند شااهدته... ماساك الأحيااء بدطا      
الأموات... يحاولون سحبهم بلا جدو ... يلفّاون الدطا  علاى    

جدو ... يفلت الماوتى قطعهام مان    أجسادهم، ويسحبون بلا 
أيديهم... يضمها الأحياء لى  صدورهم... يتددم أحدهم نحو الرجل 
ذي الملابس الحمر... يرمي قطعة الكفن على رأسه، ومثلاه يفعال   
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الآخرون ثم ينسحبون ليد  كل  منهم قرب شاهدة مان شاواهد   
ول الدبور... يستيد  الرجل ذو الملابس الحمر... يتحرك بصاعوبة أ 

)كأنه يداوم قو  سحرية غريبة( يتحرك بغضب... يتمكن من  الأمر
السيطرة على تلك الدو  السحرية... ينه  فيجفل الأحياء... يزيح 
من على رأسه قط  الأكفان... يضرب بسوطه الهواء... يدخل اثنان 
من أتباعه... أحدهما من يسار المسرح والآخر من ماينه... يحمل كل  

ضعه باحترام جم تحت قدم الرجل ذي الملابس الحمر... منهما وعاء ي
يتناول الرجل قط  الأكفان قطعة قطعة، ويرميها في الوعاءين بسخرية 
وازدراء... تسود الأحياء دهشة كبيرة، وتعجب من فعلته التي لم تلدِّ 
لى  قلب وضعه رأساً على عدب... يرف  الرجلان التابعان الوعااءين  

ن من الوعاءين كثيفاً جداً... يدوران بالوعااءين  بينما يتصاعد الدخا
حول الأحياء ثم يخرجان كل  من اِهة التي أقبل مناها... يضارب   
الرجل الهواء بسوطه... يتحرك الأحياء بذعر حركة مضاطربة... لا  

ما يرمي لىليه فيضرب مرة أخر ، وأخر  حتى يانحني لاه    نيفهمو
فيتوقا  الرجال عان    اِمي ، ويركعون ثم يسيرون على الأرب  
ذين دخلا لنفس الرجلين ال الضرب... يدخل الرجلان التابعان وهما

قبل قليل... يدفان على أول المرتف ، ويشيران لى  اثنين من الأحيااء  
فيدتربان وهما يسيران على الأرب  كالدواب... يركبان فوقهماا...  

نفاذوا  يدوران بهما ثم يعودان لى  مكانهما وهكذا يتددم الآخرون لي
هذه الحركة لىلا واحداً يراه الرجل ذو الملابس الحمر فيد  غاضاباً  
 دضارباً الهواء بسوطه مرة أخر  دون أن ينفّذ له الرجل الحي ما يري

ياه لى  بعضاهما   منه... ينزل من العلياء... يضمّ الرجل الحاي كفَّ 
ويرفعهما لى  الأعلى كما لو كان معلداً بحبل... يضربه الرجال ذو  
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لابس الحمر عدة ضربات حتى يفدده السيطرة على ساقيه فيتارنح  الم
بألم لكنه قبل أن يسدط أرضاً يتماسك، ويعود لى  وقفته بشاموخ،  
ولىباء... يبتسم ساخراً من الرجل ذي الملابس الحمر الذي أخذ مناه  
الغضب كلَّ مأخذ وهو يلوّح بالسوط مرة أخر  مهدداً... يضرب 

ذراعيه لى  الأعلى كماا في المارة الأو  ثم    الهواء أولا فيرف  الرجل
يصليه ذو الملابس الحمر بعدة ضربات حتى يجعل رأسه تتد  علاى  
جذعه فتهبط ذراعاه ويترنح قليلًا قبل أن يسدط فاقداً وعيه... يصعد 
ذو الملابس الحمر لى  كرسيّه... يتددم الرجلان فيسكبان وعاءين من 

. يتحسس جسمه... يد  بمصرار... الماء عليه حتى يفيق... يجلس..
... ديد  الرجل ذو الملابس الحمر واثداً من ارغامه على فعل ما يري

يضرب الهواء بسوطه مرة أخر  بينما يظلُّ الرجال الحاي واقفااً    
بشموخ... يحار الرجل ذو الملابس الحمر بمعطاء ردة فعل تتناساب  

لابسه، ويسحب والموق  الصعب... يدرر أخيراً أن يدسَّ يده تحت م
مسدساً يصوّب فوهته لى  الرجل الحي بض  ثوان قبل أن يطلق عدة 
طلدات... يسدط الرجل الحي ميتاً... يتددم التابعان... يضعانه على 
ظهري اثنين من الرجال الدواب ويسوقانهما لى  خاارج المسارح   
)الأحياء ينظرون لى  الرجل ذي الملابس الحمر صاغرين وهم ما زالوا 

الأرب ( يضرب الرجل الهواء بسوطه فينساحبون لى  ماا وراء    على
الكواليس... يظلُّ الرجل وحده... يدور حول كرسايّه بزهاو...   

النظارة... يد  عند حافة المسرح... يركز بصره  يتددم نحو جمهور
على اِالسين في الص  الأمامي لصالة العرض... يلدّي حركاات  

ل لىخافتهم فعلًا... يضرب الساوط  بهلوانيه توحي بالتهديد... يحاو
باتجاههم عدَّة مرات... يتوق ... يبتسم بدعابة فجَّة ثم ينسحب لى  
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كرسيه... يدور حوله مرتين بحركات شيطانية ثم يضارب الهاواء   
بسوطه فتدخل مجموعة الأحياء وهي تمشي على الأربا  يصاحبها   

ل درجاة  أبناؤها وهم في مدتبل العمر شباباً وصبية يافعين... يناز 
واحدة يضرب بسوطه فيدور الشباب، والصبية حاول الكباار لىلا   
واحداً دورة كاملة وهم يرفعون أيديهم بحركات مهددة... يندضُّون 
عليهم ويأخذون بخناقهم حتى ماوت الأحياء كلُّهم ويتمددون قارب  

 الأموات.
)موسيدى. يرقص الشباب بخيلاء، وزهو، وابتاهاج بفعلتاهم   

وط يبدأ الشباب ضرب الأرض بأقدامهم بميدااع  وعلى لىثر ضربة س
مشابه لإيداع مجموعة الأحياء السابدة. ضربة سوط أخار  يازداد   
الضرب بينما يغفو الرجل ذو الملابس الحمر على كرسايه. تعلاو   
الموسيدى ويخفت لىيداع الضرب، ويتصاعد مان الشاواهد دخاان    

 مضطرب الحركة(.
. يترنحون على المسرح حدون..لّاينه  الأموات السابدون، وال

باضطراب وبوحشية يطاردون الشباب، والصبية مذعورين خاائفين  
يستيد  الرجل ذو الملابس الحمر... يضرب الهواء بساوطه مارتين   

أرجلهم تداو  علاى    دفيضطرب الأموات... يتوقفون... لا تكا
حملهم لضعفها ورجفانها... يستعيد الشباب رباطة جأشهم فيندضُّون 

ات ويشبعونهم ضرباً، ورفساً، ويجبرونهم على العاودة لى   على الأمو
موتهم مرة أخر ... ضربة ساوط... يركا  اِميا ... ضاربة     
أخر ... يسيرون على الأرب  لىلا واحداً وهو نفس الواحاد الاذي   
تنحى جانباً، ولم ينفذ أمر الرجل ذي الملابس الحمر... يفاجاأ باه   

.. ينساحب اِميا  لى    الرجل ذو الملابس الحمر... ضربة سوط.
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خارج المسرح... ينزل الرجل درجة... درجتين... يضرب الهاواء  
بسوطه... يدخل التابعان... يحمل كل  منهما بندقية  لية... يدفاان  

الرجل ثم يتددم الثلاثة نحو الشاب المتمارد... يشاهر   باي لى  جان
 الرجل ذو الملابس الحمر مسدسه في وجه الشاب فيهرب نحو جمهور
النظارة ويختفي بينهم... يستمر الثلاثة بالتددم حتى حافاة المسارح   
الأمامية... يصوب الرجل ذو الملابس الحمر مسدسه نحاو جمهاور   
النظارة... يطلق طلده واحدة فينهال التابعان على جمهاور النظاارة   

 بوابل من نيرانهم حتى تطفأ الأضواء، ويسدل الستار على المسرح.

   
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 مسرحية
 ()سامة صاح  القداسة

 الصامتون:

 الكاهن

 الأول

 الثاني

 الفتى

 مجموعة من الرجال والنساء

  

                                   

()  م 2001( ربي  3في سلسلة )الق( مشهد ديا  الثدافي)نشرت. 
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مرتّلة. تطفأ الأضاواء في   )موسيدى طدسية أو همهمة كورالية
الصالة. يضاء المسرح بمضاءة رأسية أو سفلية بحزم دائرية تسدط فدط 
على التماثيل الثلاثة الموضوعة على خشبة المسرح والاتي يتوسّاطها   
كبير التماثيل المثبت تمييزاً له على قاعدة مدرجة. حزمة أخر  تسدط 

دة وسط الوساط  على الكاهن )باللباس الأحمر( وهو يد  على منط
مواجهاً كبير التماثيل، رافعاً أطراف ردائه لى  الأعلى بحركة كهنوتية 

 تدليدية(.
تضاء أجزاء الخشبة الأخر  بمضاءة فيضيّة خافتة فنر  المجموعة 
)بالملابس البي ( باركة على الأرض مدلّادة حركاة الكااهن...    

ونها عندما يخفضون أيديهم لى  الأمام عندما يخف  الكاهن يده ويرفع
يرف  في حركة تتوافق م  انحناء ظهورهم لى  الأمام صاوب كابير   
التماثيل... تخف  المجموعة الأيدي حتى تلاماس الأرض سااجدة   
للتماثيل، ومدلدة حركة الكاهن... على أسفل ماين المسرح، وأسفل 
يساره نر  الأول والثاني )بملابس سود( بكامل أسلحتهما وهماا في  

النظارة لا ينتبهان لى  الفتى الذي برك م  المجموعاة  مواجهة جمهور 
أسفل وسط المسرح، ولم يشاركها طدوسها... يلتفت الكااهن لى   
الفتى... يرمده بنظرة شزراء... يستدير بكليّتاه... يضارب الأرض   
بصوِانه فينتبه الأول والثاني... يتددمان نحو الفتى... ماسك كال   

انه على السجود ولىذ يسجد يضاعان  منهما بذراع من ذراعيه، ويجبر
قدميهما على ظهره، ولا يسمحان له بالنهوض... تكمل المجموعاة  
أداء طدوسها... ينسحب الأول والثااني لى  محلاهما الساابق...    
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تنسحب المجموعة لى  الخارج... الفتى الذي صار في مالخّرة أحاد   
تددم مناه  الرتلين المنسجمين يشير عليه الكاهن بالتوق  فيتوق ... ي

الكاهن... يأمره بالبروك فيأبى... يضرب الكااهن الأرض بطارف   
صوِانه فيتددم الأول والثاني، وماسكان به.. يجراناه لى  الداعادة   
السفلى لكبير التماثيل، وينسحبان... ينظر الفتى لى  كبير التماثيال،  
وا  الكاهن الذي يد  على مدربة منه ملديااً بعا  الحركاات    

 الطدوسية.
)تخفت الإضاءة الفيضيّة تدريجياً، وتسلط الحزم الدائرية الضاوء  
على التماثيل. موسيدى غرائبية أو موسيدى رعب تستمر م  المشهد. 
تنفث التماثيل من أفواهها دخاناً أو تدذف منها ألسنة ناار صافراء   
باتجاه الفتى الذي يتحاشاها بسرعة ثم يتديها باِلوس تحات تمثاال   

 كبيرهم(
ظرة وهو في جلسته لى  ماا وراء التماثيال... يبتسام    يلدي ن

ويسحب بأطراف أصابعه أطراف رداء أحمر لرجل يختفي وراء كبير 
التماثيل... يكتش  الكاهن أمره خلسة فيغضب، ويضارب الأرض  
بصوِانه، عدة مرات فيدوم الأول والثاني بمهاجمة الفاتى، ولكناه   

ماسكاه يهددهما بمساداط   يراوغهما بين التماثيل، وكلّما أوشكا أن
أحد التماثيل فيبتعدان عنه، وعندما يد  مناوراً أمام كبير التماثيال  
تمتد لىليه من خل  التماثيل يد تلدي الدب  عليه، وتسالّمه لى  الأول  
والثاني اللذين يدودانه لى  وسط الخشبة، ويجلسانه بتهديد السلاح... 

الاثنان ليعودا وهماا يحمالان    يريم بينما يخرج يظلُّ الفتى في محلّه لا
قفصاً مستديراً من الحدياد المشابّك... يجلساان داخلاه الفاتى      
ويغادران... تطفأ الأضواء لىلا حزمة رأسية تظلُّ متوهجة على الفاتى  
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وهو داخل الدفص المشبك المستدير يدوم بمحاولة التخلص من محبسه 
علاى  دون جدو  ولىذ يهدُّه التعب، والإرهاق يجلاس مساتكيناً   

الأرض... تخفت الحزمة تدريجياً، وقبل أن يختفي ضوؤها كلياً يسم  
ضربة قوية فيد  منتفضاً متحفزاً لمواجهة أي عارض طارئ... ينظر 

يحاول اِلوس مارة   بشيء ولىذ رمايناً ويساراً.. خلفاً وأماماً ولا يظف
أخر  تنطلق الموسيدى هادرة بدوة، وعن  فيعود لى  وقفته ثم تابرق  

ضواء عدّة مرّات قبل أن تستدرَّ على الإضاءة الخافتاة... تساتمر   الأ
الموسيدى... ومن خلال الظلام تظهر أقنعة كبيرة مشاعة لوحشاين   
خرافيين... وهي تهاجمه مهددة، ومندضة وهو يداف  عن نفسه ضدّها 
ولىذ تنسحب، وتختفي في عمق الظلام تظهر أيدٍ، وعيون، وأسالحة  

ة فيداف  ضدها حتى يأخذ منه التعاب كالَّ   تتددم كلُّها نحوه مهاجم
مأخذ فيسدط متهالكاً... تختفي الأيدي، والعياون، والأسالحة...   
يدفان قرب الفتى فينتبه لىليهما... يتحامل على نفسه... ينه  واقفاً 
مستعيناً بالمشبك المستدير والعطش بادٍ عليه... مادُّ الأول يده ليناوله 

مين بسخرية منه يسكب الماء في وجهيهما قدح الماء ولىذ يراهما مبتس
بغضب ونفور... يدبضان على رقبته معاً، ويطبدان عليها حتى ينهار 
بين أيديهما، ويسدط على الأرض... ضربة من الكاهن بصاوِانه  
على الأرض قبل أن يدخل لى  المسرح تجعل الأول والثاني ينساحبان  

هرع الأول والثاني لى  محليهما.. يدخل الكاهن... يضرب الأرض في
ليجلبا له كرسي العر.... يجلس عليه... يدفان لى  جانبه... يصفّق 
بيديه فتدخل المجموعة في رتلين من اليمين واليسار... تدور حاول  

الملك... يصفّق مرة أخر  فتنطلق  /خشبة المسرح باركة أمام الكاهن
 /ها للملكالموسيدى، وتلدي المجموعة رقصة )الطاعة( تعبيراً عن ولائ
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الكاهن وعندما تنتهي الرقصة تندسم المجموعة على كتلتين احاداهما  
على أسفل يسار المسرح، والأخر  على أسفل ماين المسرح... يد  

الملك، ويضرب الأرض بصوِانه فيتددم الأول والثاني كل   /الكاهن
منهما لى  مجموعة الآخر... يدتاد الأول امرأة من المجموعة الثانياة،  
ويدتاد الثاني رجلًا كهلًا من المجموعة الأو ... يادفعانهما باتجااه   
الدفص فيسدطان قرب الفتى... عيونهما تتوسله... بينما يض  الأول 
والثاني رمحيهما على ظهريهما ويضغطان... يتألم الرجال الكهال   
وكذلك المرأة، ولا يحرك الفتى ساكناً ولىذ يهمّان بطعنهما طعنه قاتلة 

ما بالتوق  فيتوقفان، ويطلدان سراح اِمي ... يخرج الرجل يشير له
ذو الملابس الحمر، وتابعاه، وأفراد المجموعة، والفتى، ووالداه.. تخفت 
الإضاءة، وتسط  الحزم الرأسية على التماثيل الثلاثة... يدخل الفاتى  
وهو يتأمل التماثيل واحداً واحداً... يخرج من اِهة التي دخل مناها  

د وبيده فأس كبيرة... يتددم من التمثاال الأول... يضاربه   ثم يعو
فيسدط أرضاً... يتددم من التمثال الثاني يضربه فيسدط أرضاً وهكذا 
يفعل م  التماثيل باستثناء كبيرهم الذي يض  على كتفاه الفاأس،   
ويغادر متسلّلا نحو الكواليس... يفاجأ بدخول الرجل ذي الملاباس  

أمامهم... يشهر التابعان سلاحهما في وجهه  الحمر، وتابعيه فيتراج 
فيشير لى  كبير التماثيل... يتحرك ذو الملاباس الحمار لى  كابير    

... يلتدط الفأس من على كتفه... ينظر لىليها بممعان ثم ينظر لالتماثي
لى  الفتى وهو يتددم نحوه... ماسك التابعان الفتى ولىذ يد  الرجال  

ركة عنيفة ينزله على رأس الفتى لكنه على مدربة منه يرف  الفأس في ح
يتوق  في اللحظة الأخيرة... يتراج ... يدذف بالفأس لى  ماا وراء  
الكواليس... يستدير لى  كبير التماثيل... يرك  له ملدّيااً بعا    
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الحركات الكهنوتية... يد ... يلتفت لى  الفتى... ينظر لىليه بعيانين  
مه بدوة وغضب... يند ُّ يتطاير الشرر منهما... يرفس الأرض بدد

الاثنان على الفتى بضربة مشتركة تسدطه أرضاً... يخرجان... يعودان 
وهما يحملان كرسي العر.... يجلس ذو الملابس الحمر عليه وهاو  
ماسك بالصوِان... يشير يساراً ومايناً فتبدأ المجموعة بالادخول لى   

حبل باذراع...   المسرح... التابعان يربطان الفتى بواسطة حبلين كلُّ
ماسكان طرفي الحبلين السائبين ويشدّان كل  ا  جهتاه... يناه    
 نالفتى... يد  على قدميه بينما التابعان يسحبان بدوة حتى لا يتركا

الملك على اثنين من أفراد المجموعة  /مجالًا لحركة الفتى... يشير الكاهن
مر... يفرشان فيخرجان، ثم يعودان وهما يحملان وعاءين مليئين باِ

اِمر أمام الفتى ويبدأ التابعان بسحبه نحو اِمر... يسير الفتى غاير  
 به... يتوق  فوق اِمر المتّدد... يعتصر نفسه بداوة... يغما    
عينيه... يع  على شفته ثم يفتح عينيه، ويشنج عضالات وجهاه   

الملك، ويشاير علاى    /تعبيراً عن لىرادة التحدي مما يغضب الكاهن
الكواليس، ويعاودان   ءة فتتحرك في رتلين يخرجان لى  ما وراالمجموع

ليدذف كل  منهم بجمره على الفتى... يغطي اِمار الفاتى حاتى    
 /منتصفه... يكتوي جلده، وتفوح رائحة شوائه... يتارك الكااهن  
الملك كرسيّه، ويد  أمام الفتى، وماد الصوِان باتجاهه ليمكنه مان  

تفي بالنظر لىليه أول الأمر، ثم يوجاه لاه   طلب المغفرة لكنَّ الفتى يك
 بصدة قوية تتوق  الحركة عندها على خشبة المسرح ويسدل الستار.

   
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 مسرحية
 ()في ملكوت الموسيقى أجليات

 :الصامتون

 المرأة الأم -الرجل العجوز 

 والد الطفل -الطفل 

 ضيوف الأمير -الأمير 

 عدد من الجنود بالزي الحربي النمساوي

 عدد من الجنود بالزي الحربي الفرنسي

 عدد من الأشباح

  

                                   

()  الكتااب في  و الصادرة عن الاتحاد العام للأدباءمجلة )أسفار( نشرت في
 .م 2001عام  23العراق العدد 
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 مقدمة المسرحية بقلم الناصد
 العراصي باسم عبد الحميد حمّودي

 صراع الداخل النقي مع الخارج المفأرض
 

هذه مسرحية بانتومايم متكاملة الأبعاد تعتمد تدنيّات المسارح  
باين الأداء الصاامت    الطرازي ولىمكاناته في المسااوقة  -الحديث 

للممثلين وقوة التدنيات الإخراجية التي يفتارض المللا  صاباح    
 الأنباري ان المخرج المنفذ سيأخذ بها.

الخشية على هذا النص اِميل الموحي المعتماد علاى وعاي    
الكاتب بالموسيدى وأصالتها المعرفية وسميولوجيا الحركاة المسارحية   

النص الموسيدي المختار لهذا المدطا   المختلطة أو المعبر عن جزء منها ب
من المسرحية أو ذاك، أن يدوم المخرج المنفذ بدور المخرج المللا   
فيتصرف خارج سياق سيناريو العرض المدوّن ويض  النص في متاهة 
أخر  غير التي قصدها الملل  ليصوّر لنا لىرادة الإنسان وهو يصارع 

مله الآخر الخارجي الدسر وكل ما يح -الفوضى  -الملثر  -الخارج 
 من أذ  اتجاه البنية الصافية الداخلية للفكر الإنساني.

 لا أريد أن ألّخص المشاهد هناا ولكاني اساتمتعت بداراءة     
 نص يوحي، ويعطي الكاثير لتدنياات المسارح اِااد في لىطاار      

 -باي الص -اللعبة الإماائية التي قصدها الملل  لتطوير شخصية الطفل 
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 رادتاه لأن تأخاذ دورهاا في العطااء غاير      الشاب واستنهاض لى
 المشروط.

 تحية لصباح الأنباري وهو يعطي للمسرح هذه التجليات.

   

 المُصْمَتُ الأول
حزمة ضوء صغيرة على رجل عجوز  )يرف  الستار عن الخشبة.

يجلس وسط الظلام أمام  لة البيان كمن ينتظر وقوع المفاجأة بين فينه 
وقط  الديكور الأخر  كلّها موضاوعة ضامن    لة البيان  وأخر .

دائرة مرسومة بخط واضح على الخشبة مما يدل علاى أن الأحاداث   
 المدبلة كلّها ستد  ضمن هذه الدائرة(

 ...يخطو بض  خطوات جيئة، وذهاباً ينه  الرجل العجوز...
يجلس ثانية... يرخي السم  فتارة   يتابعه )الفلو( الضوء المتحرك...

يتردد صد   جئه صراخ طفل ولد تواً فيد  مندهشاً...يفا وجيزة...
يلدي الرجل العجاوز بعا     نواقيس الفرح في أرجاء المسرح...

لا لىرادياً تتساوق م  توهج المصابيح الملونة علاى   الحركات الراقصة
الخشبة، وامتلاء الدائرة بالإضاءة الفيضية، وانطلاق موسيدى نشايد  

بتهوفن... تتوق  الموسيدى... تدخل الفرح من السيمفونية التاسعة ل
من أعلى وسط المسرح امرأة تحمل طفلًا مدثراً بأغطية بي ... تد  
على وسط الوسط... يتددم اِد )الرجل العجاوز( ليأخاذ مناها    
وليدها... يتأمّله... يطب  قبلة حنون على جبينه ثم يأخذه بفرح غامر 

كرة... يجلس... يعزف لى   لة البيان... يدور به حولها بطدوسية مبت
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لحناً راقصاً... يستدير لى  والدة الطفل... يراها ترتج ... يسالمها  
الطفل ويخرج... يعود بدط  من الخشب يلدمها للنار ولىذ ينتهي يد  
خل  المرأة والطفل... يتأملهما... يتسمَّ  وق  خطوات مضطربة... 

لىلياه...  يدخل لى  المسرح رجل ثمل... يدترب من الطفل... ينظر 
ترتسم على وجهه ملامح الفرح، والحبور يسرع لى  اِد يجارَّه لى   
 لة البيان ويجلسه أمامها فيبدأ اِدّ بالعزف السري  بينما يأخذ الرجل 
الثمل بالرقص فرحاً اتالًا متمايلًا حتى يسدط أرضاً مان الإعيااء،   

ضواء أو والتعب... تض  المرأة وليدها في سريره، وتدريجياً تختفي الأ
 يسدل الستار.

   

 المُصْمَتُ الثاني
م لأا /حزمة ضوء على وسط المسرح تظهر المرأة يرف  الستار...

وهي تلبس ابنها الذي صار في السادسة من عمره، الملاباس الاتي   
يرتديها عادة رواد الموسيدى... تض  الباروكة على رأسه... تتنااول  

بمشارة وابتساامة... يتبعهاا   باي سلة التبضّ ، وتخرج مودّعة الص
الصبّي... يد  عند حافة الدائرة قريباً من الكاواليس... يتطلَّا  في   
لىثْرِها ولىذ يطمئن لابتعادها يعود بخفة ونزق ليجلس أمام البياان...  
يعزف ألحاناً خاصة به... يتوق  عن العزف فجأة لىذ يسام  وقا    

صوت ثم يهارع  محله... ينظر باتجاه ال يرج  لى خطوات تدترب... 
لى  فراشه ماتد عليه مغطياً نفسه ومتصنعاً النوم العمياق... يادخل   
الأب، )وهو الثمل نفسه في المشهد السابق( ينظر لى   لة البيان ثم لى  
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الكمان ثم السرير... يلتدط عصا المايسترو من على البيان... يدترب 
يشير  بطرف العصا...باي يزيل الغطاء من على الص من السرير...

عليه بالنهوض... ينه ... يشير له بالذهاب لى  البيان... ياذهب  
متردداً خائفاً يبدأ العزف بمشارة من عصا أبيه وبمشارة منها يتوقا   

يعزف مرة ثالثاة...   الأبن عن العزف ثم يبدأ ثانية، وثانية يوقفه...
تبدو على الأب لىمارات الراحاة فيخارج مغاادراً.. يختفاي وراء     

. بااي. .. يطل برأسه ليتأكد من سالامة سالوك الص  الكواليس
في لىثره.. يطمئن لابتعاده فيعود لى   لاة  باي يذهب الص ينسحب..

الكمان يعزف عليها لحنه السابق نفسه... تداهمه الأم، هذه المارة،  
فيض  الكمان في موضاعه بارتبااك... وبارتبااك يتنااول كتباه      

ة علاى جبيناه... يغاادر    المدرسية... تنحني الأم عليه... تطب  قبل
مهرولًا لى  خارج المسرح... تسير الأم في لىثره... تتوق ... ترفا   
يدها مودّعة... تختفي وراء الكواليس... تطفاأ الأضاواء تادريجيا    
وحزمتان من الإضاءة فدط تظلان على توهجهما فترة على  لة البيان 

 وسرير الطفل ثم تختفيان تدريجياً أيضاً.

   

 تُ الثالثالمُصْمَ 
)تفتح الأضواء تدريجياً. الأم في وسط المسرح جالسة أمام  لاة  

 البيان تحيك قفازاً لصغيرها(
تسم  صوت خطوات مضطربة... يدخل الأب ثملًا كعادتاه  
وباطن جيوبه مسحوبة خارج بنطاله... يد  لى  جانبها... ماسكها 
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لاس في  من ذراعها وينهضها بعن ، وبدوة يدفعها بعيداً عناه... يج 
محلّها... يضرب  لة البيان بعصبية... تتددم مناه... تداب  علاى    

.. بااي. يديه... تمنعه من تكرار الضرب العني  لكي لا يوق  الص
ينتبه.. يلتفت لى  سرير ابنه... يتناول عصا المايسترو، وياذهب لى   
السرير... تد  الأم في طريده محاولة منعه من الوصول لى  ابنهما... 

من  فتتنحى جانباً... يد  لصق السرير وبالعصا يزيح الغطاءيدفعها 
فيجره عناوة لى   لاة   باي على ابنه ويأمره بالنهوض... يتردد الص

البيان... يبدأ بالعزف... يوقفه بمشارة من عصاه بعصبية، وانفعاال  
يضربه على أصابعه ويأمره بالعزف ثانية... يعزف لحناً نشازاً أيضااً  

قرق من عينيه... يضربه ثانية، وثالثة ولىذ يعزف عزفاً بينما الدموع تتر
سليماً ينبهر الأب ويلدي بع  الحركات النزقة من خلا  ظهار   

.. يتوق  لحظة... ينظر لى  ولده بمعجاب... ماسك باطن باي.الص
بااي  جيوبه ويرجعها لى  الداخل بزهو... يضرب على كتفي الص

لى  سريره بأمر من عن العزف... ينه ... يذهب باي فيتوق  الص
أبيه يتمدد عليه... يغطي نفسه والدموع لا تزال تترقرق من عينيه... 
يخرج الأب وتطفأ الأضواء تدريجياً لىلا حزمة الضوء التي تضيء سرير 

.. سوناتا )في ضوء الدمر( بأجوائها الهادئة تستمر فترة قبل باي.الص
خات البشارية  أن تدق نواقيس الكنيسة دقات استغاثة ممزوجة بالصر

وأصوات تهدم اِادران أو سادوط السادوف وفرقعاات      الفزعة
وتدخل المرأة مهرولاة فزعاة تأخاذ     باي،النيران... ينه  الص

لى  النافذة، وتر  لى  خارجها... وهج نايران الحرائاق   باي الص
وأمه... تزداد الأصوات باي تسط  على الخشبة، وعلى وجهي الص

ب وخوف ورعب... يزداد وهاج  والفرقعات... يتحركان باضطرا
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النيران على منطدة خيال الظلّ... يتسارع الناس نحو الحرياق وهام   
يحملون أوعية الماء... يحاربون النار... ينسحبون أمامها... تساتمر  
أجراس برج الكنيسة برهة قبل أن تتمكن منها السنة النيران وتسكتها 

صاوب  باي ينظر الصنهائيا، ولىذ يسدط البرج تخمد الحركة تماماً... 
مكان البرج والأجراس بمرارة، وألم، وحزن... يبدو وهو ينظار لى   
هناك م  أمه مثل تمثال عملاق نصب على خرائاب، وأطالال...   

حركة تصاحبها )سوناتا في ضوء الدمر( يدور حول باي يتحرك الص
محيط الدائرة مفكراً.. يتوق  عند  لة البيان... يواصل الادوران...  

رب سريره... يلتدط  لة الكمان ويعزف عليها لحنااً هاو   يتوق  ق
أقرب لى  التنوماة منه لى  أي شيء  خر... يترك الآلة غير راضٍ عان  
اللحن ويتوجَّه لى   لة البيان مرة أخر ... يضرب عليها ضاربات  
تشبه ضربات الأجراس المستغيثة ثم يسترسل م  اللحن فترة قبال أن  

الظالّ الاذي ظهارت علياه فرقاة      يتوق ، ويستدير نحو خيال 
أوركستراليه... يد .. يتناول عصا المايسترو... يعطاي الإشاارة   
للفرقة فتبدأ بالعزف فترة قبل أن يحس بضيق جرّاء الباروكاة علاى   
فروة رأسه فيرفعها بعفوية، وبراءة، ويحك رأسه بأطراف أصابعه التي 

تعاا   حشرها تحت الباروكة... تتوق  الفرقة عن العازف... وت 
أصوات الضحكات... يعود للعزف دون أن يفكار بالاعتاذار...   
يلتفت عدة مرات لى  الفرقة التي لم تعد تشاركه العزف فيضرب على 
البيان بدوة محدثاً صوتاً حاداً، ويد  غاضباً منفعلًا... تختفي الفرقاة  
من على خيال الظلّ... يذهب، متضايداً لى  سريره... يادخل الأب  

 منتص  الطريق بين البيان، والسرير... يحشار ياده في   ويداطعه في
جيوبه ويسحب بطانتها لى  خارج بنطاله بعصبية وهو يتدادم مان   
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أمامه... يعود لى   لة باي بانفعال، وغضب... يتراج  الصباي الص
البيان... يجلس... يلتدط الأب عصا المايسترو... يرفعها لى  الأعلى 

على المسرح بينما تنطلاق كونشارتو   وم  ارتفاعها تتوق  الحركة 
البيان الأول لبتهوفن فترة وجيزة قبل أن تطفأ الإضاءة تدريجياً علاى  

 خشبة المسرح.

   

 المُصْمَتُ الرابع
)قبل أن تتوهج الإضاءة تدريجياً على المسرح. نسم  صاوت  
قاطرة بدأت تتحرك منطلدة مندفعة نحو هدفها. تضاء الخشبة فنار   

جالساً في المكان نفسه وقد تددم به العمر حتى بلاغ  نفسه باي الص
الخامسة والعشرين، وقد أزيلت الدائرة المرساومة علاى الخشابة،    
واختفت بع  قط  الديكور وحلَّت محلَّها قط  أخر  من الأثااث  

 الفخم الرئاسي(.
يدخل عدد من الضيوف بهندام بالغة الأناقة ياوحي مار هم   

ترك الشاب محله، ويدا  لى  جاوار   بانتمائهم الارستوقراطي... ي
مجموعة من المدعوين ولىذ يكتمل عدد الضيوف يزعق صوت الباوق  
معلناً عن وصول الأمير... يندسم الضيوف على كتلتين لىحداهما على 
يسار المسرح، والأخر  على ماينه وعند ظهور الأمير من أعلى وسط 

نة، ورشاقة... يشير المسرح تنحني المجموعتان، ومارُّ الأمير بينهما بمرو
لهم برف  رؤوسهم، وشرب أنخابهم... يجلس فيجلسون... يتباادلون  
النظر بعضهم لى  بع ... ثم ينظرون جميعاً لى  الشاب الذي تنحاى  
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بعيداً ليجلس على أريكة معزولة منفردة غير مبال بنظراتهم... يخطاو  
بض  خطوات صوب الشاب... ماد له يده... ينهضاه، ويأخاذه   

ام جم لى   لة البيان وسط تعجب الضيوف من تواض  أميرهم باحتر
أمام شخصية الشاب... يعود الأمير لى  محلّاه... يجلاس فايجلس    
اِمي ... يرف  الشاب يده لى  الأعلى فتتوق  حركة الضايوف...  
يبدأ الشاب م  الفرقة الاوركسترالية عزف كونشارتو)الإمبراطور(  

التي أخذت تتداخل م  مثيلتاها   فترة قبل أن نسم  أصوات الدذائ 
في الموسيدى وهي تدترب بدويها الهائل من المكان شايئاً فشايئاً...   
يصاب الضيوف بالفزع، ويتحركون باضطراب هنا وهناك... يظلم 
 المسرح عدة مرات خلال دوي الدذائ  وانفلاقها... يخرج بعضهم

لفرنسي... اباي مهرولًا... يدتحم المكان عدد من اِنود بالزي الحر
ينتشرون على الخشبة وهم يرفسون بع  قط  الديكور... يفتشون 
هنا وهناك... يجدون بع  الأشخاص المختبئين... يخرجاونهم مان   
اابئهم بالركلات... يوقفونهم صفاً واحاداً في مواجهاة جمهاور    
النظارة، ويفتحون عليهم النيران... يجلس اِنود لى  الموائاد الاتي   

ف الأمير... يهم بعضهم بالعزف علاى البياان   كانت معدة لضيو
باستهتار... بعضهم يرقص بنزق بينما يدوم بعضهم الآخر بحركاات  
ماجنة وهم يرفعون بع  الإكسسوارات النسوية التي تركت علاى  
الموائد، ولىذ يبدو عليهم التعب والإرهاق واضحاً... يلدون بأنفسهم 

ويسود المسرح الهادوء   للنوم على أي شيء... تخفت الأضواء قليلًا،
بااي  ثم وكالصاعدة يند ُّ عليهم عدد من الرجاال، باالزي الحر  

النمساوي، يباغتونهم ويفتحون النيران عليهم فيردونهم قتلاى وما    
مار. الحداد اِنائزي من الحركة الثانية للسيمفونية الثالثة، يجارون  
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ضواء جثثهم لى  خارج المكان وكذلك معداتهم العسكرية... تطفأ الأ
 تدريجياً بعد سحب  خر اِثث.

   

 المُصْمَتُ الخامس
)نسم ، من خلال الظلام، صوت تصافيق حااد ِمهاور    
متحمس. حزمة ضوء دائرية رأسية تتوهج على الشاب وهو يدا   
على دكة دائرية في وسط الوسط مرتدياً ملابسه نفساها )ملاباس   

رة للفرقة السايمفونية  المايسترو( ورافعاً يده لى  الأعلى ليعطي الإشا
 ببدء العزف(

تبدأ الفرقة عزف سيمفونية بتهوفن الثالثة )البطل(... يساتمر  
العزف على الخشبة... يظهر خل  الفرقة خيال شبح يهيمن علاى  
خلفية المسرح بحركاته الشيطانية... ينسحب ليظهر مرة ثانية، يتوق  
الشاب عن قيادة الفرقة لىذ يختلط م  الموسيدى صوت صفير حااد أو  

ه بدقة... يدخل الشبح من ماين المسارح  أزيز قوي ثم يستأن  عمل
دون أن يلفت انتباه أحد.. ولىذ مارُّ بالشااب )المايساترو( يتوقا     
الشاب عن الديادة... يضغط براحتيه على أذنيه معتصراً نفسه مان  
الألم بينما يأخذ الصفير أو الأزيز بالارتفاع أكثر فأكثر... ولىذ يغادر 

أو الصفير ويرف  الشاب راحتيه  الشبح من يسار المسرح يندط  الأزيز
من على أذنيه، ويبدأ الديادة مرة أخر ... تطفاأ الأضاواء علاى    
الفرقة... وحده الشاب يظلُّ ضمن حزمة الضوء الدائرية... يادخل  
الشبح من يسار المسرح فيبدأ الصفير أو الأزيز بالارتفااع ثانياة،   
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ط عليهماا  وثالثة، ورابعة... يض  الشاب راحتيه على أذنيه ويضاغ 
وهو يتلوّ  من الألم... يدور الشبح حول الشاب... يلدي حركات 
شيطانية ثم يخرج من ماين المسرح... ينهار الشااب يلملام بعضاه    
ويدرفص على نفسه متهالكاً غير مصدق ما حدث له... يناه ...  
يلتفت لى   لة البيان... يدترب منها... يضربها بمحد  يدياه بينماا   

أذنه... يتسم  صوت البيان... لا يعطي رد فعل يض  الأخر  على 
السماع... يضرب بدوة أكثر ولا يسام ... يضارب أقاو  ولا    
يسم ... يد  خائفاً، وغاضباً... يتحرك هنا، وهنااك بعصابية،   
وهستيريا... يجلس... يد ... يدترب من البيان... ينظار لىلياه...   

ر نداار  يض  رأسه على حافته ويبكي... يسم  صوت ندرات لطائ
الخشب... ينتبه... يض  يده على أذنه... تستمر الندرات... يبتسم 
ابتسامة غير أكيدة... يدترب من الكواليس... تستمر الندارات...  
يدلّدها بحركة من أصابعه وكأنه يعزفها على البيان... يتوق  الندر.. 
يدترب من البيان... يعزف مدلداً الندرات وهي نفس النغمات الأرب  

تي تبدأ بها الحركة الأو  من سيمفونية بتهوفن )الددر(... يتوقا   ال
عن العزف... يتناول مجموعة أوراق ويكتب عليها نوتات سيمفونيته 
اِديدة... يظهر الشبح على منطدة خيال الظال... يتوقا  عان    
الكتابة... يتحرك الشبح حركات شيطانية بينما يتلوّ  الشاب قليلًا 

بشدّة... يتمكَّن من السيطرة على نفسه... يعاود   ثم يداوم... يداوم
لى  أوراقه... يستأن  الكتابة... يتوق ... يتسم  صوت اللحان  
الذي دوّنه معزوفاً من قبل فرقة سيمفونية... يشتدُّ العزف في ذهناه  
أكثر فأكثر في ضربات متتالية وشديدة... يتلوّ  الشبح كما كاان  

فسه وينهار... يدفز الشاب بفرح الشاب يتلوّ  من قبل... يعتصر ن
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غامر ويتوجه لى  البيان... يتناول عصا المايسترو، وينتدل لى  الدكاة  
الدائرية التي في وسط المسرح... يرف  يده كمشارة لبدء العازف...  
تعزف الفرقة في منطدة خيال الظلّ قدرية بتهوفن الخامسة... وعندما 

يس ليعاود ثانياة ما     يهدأ العزف ينه  الشبح يهرب نحو الكوال
شبحين  خرين يشبهانه تماماً... يدورون حول الشااب... يالدون   
رقصة )الددر، والمداهمة( فيتوق  الشاب عن الديادة... يضغط أذنيه 
براحتيه ويتلوّ ... يداوم... يداوم أكثر من المرات السابدة... يسيطر 

الشااب   على  لامه... يدط  الأشباح الثلاثة رقصتهم... ينظرون لى 
بتعجب، واستغراب وهو مستمر بديادة الفرقة بضاربات شاديدة،   
وعنيفة.. يبدأون بالتلوّي، والتمايل... يتسااقطون الواحاد لىثار    
الآخر... يزحفون هاربين لى  خارج المسرح... يستمر العزف بض  
لحظات يشعر خلالها الشاب بالنصر، والزهو... يعطاي الإشاارة   

ى... يستدير نحو جمهور النظارة... ينحني بالتوق ... تتوق  الموسيد
لهم باعتداد... تنطلق أصوات التصفيق الحاد بينما تسدل الستارة عليه 

 مرتين.

   
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 مسرحية
 ()حجر ما سجيل

    سعيد سلامة إلى
 الصائت في ملكوت الصمت الحجر الفلسطيني

 :الصامتون

 الرجل ذو الكوفية والعقال.

 مرأته.ا

 بنه.ا

 المتوّج بالغار.الرجل 

 مجموعة من المسلحين.

 امرأة عجوز.

 رجل ذو عين واحدة.

 مجموعة من الرجال المسنين والأطفال.

  
                                   

()  في  93صحيفة العرب العالمية الصاادرة في لنادن. العادد    نشرت في
 .م 23/7/2002
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 المُصْمَتُ الأول
تطفأ الأضواء. نسم  من خلال الظلام عزفاً على الناي. تظهر )

على الخلفية )السايك( صورة هلال بحجماه الطبيعاي. تصااحب    
على الطبل الكبير، وم  كلّ ضاربة،   موسيدى الناي ضربات خفيفة

 (ة الهلال حتى تغطي الخلفية كلّهاتكبر صور
ما اشاتّد لىيداعاه   تنطلق ضربات الطبول الصغيرة بمار.، كلّ

 تراجعت صورة الهلال لى  الخل  حتى تستدر على حجمهاا الأول 
تتوق  الطبول، وتظهر على مسافات قريبة من الهلال  (ضربة صنج)

تنفلق النجمات السداسية مولّادة،   .ثلاثة نجمات سداسية الرؤوس..
.. تطوّقه.. تتحرك حركات .. تحيط بالهلال.حولها، عشرات النجوم.

.. تختفي الأضواء .مهاجمة لىياه هجوماً شرساً . تند ُّ.اهتزازية مريبة.
الهلال بوجهه  و صوت الناي، مرة أخر ، فيش ُّوالنجوم تدريجياً ويعل

ة .. تتوهج الإضااءة الفيضايّ  .الثلم من خلال الظلام وهو يدطر دماً
، وامرأته، وطفلهما ة، وعدالًاالخافتة تدريجياً فنر  رجلًا، يعتمر كوفيّ

ى مناه  رابضين تحت هيكل يبدو ِمهور النظارة مثل صليب تادلّ 
. يفازّ الرجال،   ... ضربة صنج..تنزف دماًوشاح على هيئة مدينة 

. يبصاران صافاً مان    ... يستديران..يلتفتان لى  الطفل .وامرأته..
.. يتناولان ... يتبعه ص   خر، و خر.النجوم السداسية يتددم نحوهما
.. يلثّمان به رأس صغيرهما فالا  نازفة.الوشاح الذي على هيئة مدينة 
ثر وهاي تتدادم   . صفوف النجوم تتكا.يظهر من رأسه غير عينيه.
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.. تازدحم الخلفياة   .نحوهم على هدي طبول الحارب والصانوج  
.. تتوق  حركة الزح  فترة وجيزة قبل أن تطلق عيارات .بالنجوم

حدب، وصوب نحو الرجل، وامرأته وكأن النجوم هي  نارية من كلّ
. يصابان بعدد .يحميان طفلهما بجسديهما. .التي تطلق النار عليهما..

نهما يظلّان على وقفتهما حاتى ياتمكن مناهما    من العيارات لك
الرصاص فيتشبّثان بعمود الهيكل فترة قبل أن تطفأ الأضواء، ويسود 

 الظلام.

   

 المُصْمَتُ الثاني
يعلو صوت الناي. نر  غرفة ملثثة على الطراز  .يضاء المسرح)
الفلسطيني. دلال للدهوة موضوعة على منضدة مستديرة في باي العر

على اِدار الخلفي علّدت صورة كبيرة لبيت المددس.  .الغرفةوسط 
في أعلى يسار الخشبة علدت على حاملة الملاباس بعا  الأزيااء    

الغرفاة. وفي  باي الشعبية. مداعد تراثية مستديرة رصفت على جان
أعلى الوسط، تحت اللوحة مباشرة، وض  مدعد مساتدير، أيضااً،   

 (دولكنه أضخم قليلًا من بدية المداع
. يداتحم  .تدط  صوت الناي ضربات سريعة للطبول الصغيرة.

الغرفة مسلحون على ظهورهم وصدورهم يحملون شاعار النجماة   
.. يطلداون الناار، مان    .السداسية.. ينتشرون بسرعة في أركانها

. مّازق وابال  .شيء داخل الغرفة. رشاشاتهم الأوتوماتيكية، على كلّ
تسدط دلال الدهوة متدحرجة على  .ها..الرصاص الأزياء الشعبية كلّ
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 ...يطلدون صوب اللوحة باستهتار كبير .الأرض، وكذلك المداعد..
.. يستمرون بمطلاق النار فترة وجيزة .يثدبها الرصاص فتسدط أرضاً

. ... ينظرون لى  الأجزاء المخرّبة بزهو..الأشياء ثم يتوقفون نحو كلّ
. يستديرون ..صوت بكاء طفل رضي  من خل  الكواليس فاجئهمي

. يوجهون بنادقهم نحوه ويطلداون بكثافاة نارياة    .جهة الصوت.
. ينطلق صوت الطفل مرة ..بارتيابيتسمّعون  .. يتوقفون...شديدة.

. يتوق  صاوت  .أخر ، ومرة أخر  يفتحون نيران بنادقهم صوبه.
.. .. يعلّدون بنادقهم على أكتافهم ويتددمون بحذر نحو الطفل.البكاء.

. يتدادم  .صوت بكائه أيضاً فيتراجعون خطوة لى  الوراء. (زهميفزّ)
.. يختفي لحظة ثم يظهر وعلى يدياه  .أحدهم لى  ما وراء الكواليس

. ... يحيط به الآخارون. .. يد  على وسط الخشبة.الطفل الرضي .
.. يرف  الأول الطفل .على الأرض أمام قدميه تهمنهم بندقي يض  كل 

 .. الموقَّا  يءلى  الأعلى بحركة استعراضية فيبدأون بالتصفيق البطا 
يخف  ذراعيه فيتوقفون عن التصفيق.. تتصاعد تادريجياً أصاوات   

شدّها يدذف الأول الطفل لى  الثاني فيتلدفه أ. ولىذ تبلغ .نين.أولولة و
الرابا ،  بفرح شيطاني غامر ثم يدذف به لى  الثالاث والثالاث لى    

والطفل يصرخ، ويصرخ وهم يدهدهون، ويدهدهون.. ولىذ تخفات  
بسرعة جنونية من واحد لى   خر حاتى   به يدذفونصرخاته تدريجياً 

. تتجه الأنظار نحو الذي مات الطفل باين  .ماوت بين يدي أحدهم.
. الأول .ينه  اثنان مناهم.  ... يركعون له... يدتربون منه..يديه.

. الثاني يرف  .باي.ليس لىكليل غار على طبق ذهيجلب من وراء الكوا
 ...محتفظاً بالطفل لا يزاللىكليل الغار ويضعه على رأس الرجل الذي 

، ويوقدان الأثافييجلب اثنان منهم وبسرعة قدراً كبيرة يضعانها على 
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.  خران يجلبان عدب شجرة مدطوعاة كتلاك الاتي    .تحتها ناراً.
بااي  يد  اِمي  على جان .يستخدمها اِزارون لتدطي  اللحم..

.. .يض  الرجل المتوّج بالغار الطفل على عداب الشاجرة   ..الغرفة.
وم  ارتفاع الموسيدى، وهمهمة المسلحين يرف  ساطوره لى  الأعلاى،  

.. تتدفق الادماء مان   .ويهوي به على جثة الطفل بجنون هستيري
. .دم.. يضيّدون دائرتهم حوله ليتسنى لهم تلطيخ أيديهم بالا .الطفل.

تساتمر   ..يجمعون أشلاء الطفل، وبحركة موحدة يضعونها في الددر.
الهمهمات ويستمر المتوّج بالغار بتحريك يديه حركاات طدوساية   

 ،السحرة، والمشعوذين الأشرار فترة وجيزة تشبه لى  حد ما حركات
ثم يتناول قدحاً يغرف بوساطتها حساءً من الددر، ويرتش  قلايلًا  

لمسلّح الذي يد  لى  جواره فيرتش  منه وبادوره  يناوله ل ...منه
مان حسااء    مه لى  الآخر، والآخر لى  الآخر حتى يشرب الكلُّيسلّ

 ...يرفعون بناادقهم مان علاى الأرض    ...الطفل المدط  الأوصال
.. يرفعونه على أكتافهم، ويطلدون .يدتربون من الرجل المتوّج بالغار
. يخرج الولد الملثم .المسرح باستهتار.النار من بنادقهم وهم يغادرون 

من وراء ستار وسطي خفي.. تتركز الإضاءة على وجهه بينما تخفت 
وجهه مشعاً في الظلام فتارة   لُّظ. ي.على أرجاء المسرح شيئاً فشيئاً.

 قبل أن تطفأ الأضواء.

   
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 المُصْمَتُ الثالث
ه تحيط به تفتح الأضواء. الرجل المتوّج بالغار جالس على عرش)

 (عجوز ورجل بعين واحدة وامرأةالحاشية. عدد من الرجال 
تباعه، أو خدمه أحدهما أج فيدخل اثنان من يصفق الرجل المتوّ

يحمل قدراً هي الددر نفسها التي شرب منها المسلحون، ويحمل الآخر 
ر الأول الددر  عليهم فيغرفون . مارّ.أقداحاً يوزعها على أفراد الحاشية.

. ينسحب الرجلان لى  خارج .وينتظرون لىشارة الرجل المتوّج.منها، 
. يرف  الرجل المتوّج نخبه لى  الأعلى فتفعل الحاشاية مثلاه   .المسرح.
، يتجشالون .. ... ماتعضاون .. فيشربون.يشرب المتوّج. ..تماماً.

. .. يبتسام الرجال المتاوّج.   .ه يشاربون. وبالرغم من هذا كلّا 
.. .ثانية فيرفعون كلوساهم أيضااً  . يرف  الرجل كأسه .يبتسمون.

ت ضرب الكأس التي بيد الرجل المتوّج بحجاارة صاغيرة فتنكسار    
. تد  الحاشية .. يد  غاضباً..وينسكب ما بداخلها على ملابسه.

يصافق  . . يتصن  اللامبالاة.... يبتسم... يجلسون... يجلس..أيضاً.
قصن رقصة ثلاثاً فتعزف الموسيدى، وتدخل الراقصات لى  الخشبة لير

. ... يسدط حجر صغير  خر أمام الرجل المتوّج..)الموت والاحتلال(
. .يد . ..يتلفّت المتوّج يساراً، ومايناً باستغراب. ...فتتوق  الحركة

تهامُّ   ...تد  لى  جانبه المرأة العجوز، والرجل ذو العين الواحادة 
هم تناهال علاي   .الحاشية بالوقوف أيضاً لكنه مانعها بمشارة مناه.. 

.. تحااول  .. يصاابون بالاذعر  .حدب وصوب. الحجارة من كلّ
. يتنااول الرجال   .الراقصات حماية أنفسهن وكذلك أفراد الحاشية.

المتوّج، والرجل ذو العين الواحدة، والعجوز بنادق  لية، ويطلداون  
يعاودون   .اِهات حتى يتوق  الحجر عن السدوط.. النار على كلّ
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ت هزّ الأرداف والبطاون، وقبال أن   لى  جلستهم، وتعاود الراقصا
. .يكملن رقصتهن يسدط حجر  خر كبير الحجم فتتوق  الراقصات.

. يتناول .وابل من الحجارة تسدط عليهن فيهرعن لى  خارج المسرح.
الرجل المتوّج، والرجل ذو العين الواحدة، والمرأة العجاوز بناادق   

. .. يتوقفاون. ..يرمون منها ناراً نحو اِهة التي قدم مناها الحجار  
. يصوبون بنادقهم نحو السماء، ويطلداون في  .يدتربون من بعضهم.

زهم صوت ارتطام حجر كابير بأرضاية   .. يفزّ.. فترة سكون. ن.
. يلتدطاه الرجال   ... يدتربون مناه. .ينظرون لى  الحجر ...البلاط
.. تظهر على الساايك صاورة   ... يفكر... يدقق النظر فيه.المتوّج

داً على  يزال مرتدياً اللثام نفسه الذي كان معلّلاو ضوئية للطفل، وه
.. يصرخ الثلاثة في  ن .الهيكل الذي يشبه الصليب في المشهد الأول

واحد، وبحركة موحدة يستديرون نحو الصورة، ويطلدون النار عليها 
.. يستمرون في الإطلاق بينما تختفي الأضواء تدريجياً ويظلام  .بجنون

 المسرح.

   

 المُصْمَتُ الرابع
يستمر لىطلاق الرصاص، الذي يختلط بأصاوات العجالات   )

المسرّفة، واِرّافات. تفتح الأضواء فنر  مجموعاة مان المسالحين    
الحاملين على ظهورهم وصدورهم نجمات سداسية وهم يساوقون  
مجموعة من الرجال، والنساء، والأطفال بالركل، والضرب بأعدااب  

 (البنادق
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. يبكاي  .يدمى بع  الرجاال.  ..اء أرضاً.تطرح بع  النس
.. يختار أحد .أو يضغطون على أسنانهم ،حونالمسلّ . يدهده.الأطفال.

. ياأمره  ... يبعده عن أقراناه. .المسلحين رجلًا كبيراً من المجموعة
يصوب بندقيته لى  رأس الرجال الكابير    .بالركوع لكنه لا ماتثل..

.. يبعده .. يختار رجلًا  خر.لًا.ويطلق النار عليه باستهتار فيرديه قتي
.. يجبره ... ماسكه من شعره.. يأمره بالركوع فلا ماتثل.عن المجموعة.

. يركله عدة ركالات  ... يطرحه أرضاً..على الركوع، وهو يداوم
. ... يدا . .يساعده على الوقوف .فيتدحرج على الأرض متألماً..

 . وقبال  .ساه. . يصوب بندقيتاه لى  رأ .يأمره بالركوع فلا ماتثل.
أن يطلق النار عليه تطيح به رصاصة موجهاة لىلياه مان خاارج     

 . يتحركون لى  كالّ .. يتفشى الذعر بين بدية المسلحين..الكواليس.
. يباغتهم الطفل الملثم الذي صاار الآن صابياً   .اِهات باضطراب.

 يفتح النار عليهم بسرعة، ومرونة، ولىتداان غاير متوقا      ...يافعاً
.. يحرر المجموعة من قيودهم بخفة، وسارعة،  .في الحال فيرديهم قتلى

.. يحملاون  .وينطلق باتجاه معاكس لاتجاه خروجهم مان المسارح  
رجلهم الدتيل على الأكتاف وهم يسيرون سيراً جنائزياً على هاد   
لىيداع المار. اِنائزي بينما تختفي الأضواء باختفاائهم مان علاى    

 الخشبة تدريجياً.

   
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 الخامس المُصْمَتُ 
نسم  من خلال الظلام صوت العجلات المسرفة، ونااقلات  )

الأشخاص، واِرافات. ونر  على )السايك( فيلماً وثائدياً تظهر فيه 
الدبابات، وهي تطوق المدينة، وتفتح نيران مدفعيّتها علاى البياوت   

 (مثيرة الذعر
ثم  ،تتددم اِرافات لإكمال ما بدأت به الدبابات من خاراب 

 .هدف متحرك.. لمسلحون من ناقلاتهم للاندضاض على كلّيخرج ا
يظهر على خشبة المسرح واحد من المسلحين الذين يحملون النجاوم  

. يتبعه  خر، و خر، و خر، وهم جميعاً في وض  تأهاب  .السداسية.
الملثم باي يظهر من اِهة الأخر  الص ..للاندضاض على أهدافهم.

لبدن يتبعه عادد مان الشابان    وقد صار شاباً سري  الحركة قوي ا
.. المسالحون يهاددون الشابان    .الملثمين وهم يحملون الحجاارة 

. يتددمون نحوهم فيتراجعون قليلًا ثم يهاددون بادورهم   .ببنادقهم.
المسلحين فيتراجعون أمامهم في حركات لىيداعياة تالدّ  بطريداة    

. تتكرر العملية عادة مارات قبال أن يفاتح     .)الرقص الدرامي(.
ن النار على الشبان الذين انبطحوا أرضاً في محاولة لتفاادي  المسلحو
.. ترجم بوابل مان  .تدخل مجموعة أخر  من الشبان ..الرصاص.

. يناه  الشااب   .الحجارة المسلحين فيتراجعون خطوة خطاوة. 
يحمل الشبان  ... يلاحق المسلحين حتى يختفي وراء الكواليس...الملثم

 جرحاهم ويخرجون فتختفي الأضواء تدريجياً.

   
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 المُصْمَتُ السادس
تدريجياً تفتح الأضواء على الخشبة فنر  هيكلًا ضخماً ماثال  )

في أعلى الهيكل ترتف  نجمة  .بناية على هيئة نجمة سداسية كبيرة جداً
سداسية صغيرة. يحيط بالبناية سياج حديدي مشابك. عادد مان    

 حراس يتجولون في مناوبة، فاوق البناياة.   .حين يحرسون المبنىالمسل
 خرون أسفل البناية. حراس في كل مكان داخل الهيكل، وخارجه. 

أتباعاه. بعضاهم    من وسط لفي  يظهر الرجل المتوّج بالغار جالساً
الإضاءة داخال   بالزي العسكري، وبعضهم الآخر بالزي الكهنوتي.

فتة لى  حد عدم قدرة المشاهد على تحديد  تزال خالاالبناية السداسية 
 (معنى للحركات، والإمااءات التي يدومون بها داخل المبنى

يدخل لى  المسرح من أسفل اليسار الشاب الملثم بكامل عدتاه  
. راصداً بنظرة بانورامية حركاة  .. يراقب حركة المسلحين..الحربية.
. ينابطح  ..يجلس باركاً ...م بض  خطواتيتددّ ..واحد منهم. كلّ

. يبتعد ... يزح  قليلًا..على الأرض لىذ يحس بوق  أقدام تدترب منه
.. ... يخرج منها زمزمية ماء.. ينزع الحديبة التي على ظهره.الصوت.

.. يد  حال سماعاه صاوت أقادام    .يشرب ثم يعيدها لى  الحديبة
.. تمرّ بالدرب منه مجموعة من ... يختفي خل  شجرة زيتون.تدترب

. يخرج عدتاه  . يسيرون بآلية، ورتابة نحو المبنى السداسي.المسلحين
.. تصدر عن عمله بع  الأصاوات  .بسرعة يضم بعضها لى  بع 

التي ينتبه لها المسلحون فيستديرون بسرعة نحاو جهاة الصاوت،    
ويتأهبون للاندضاض عليه، ولىذ يدتربون يبتعد عنهم متوارياً خلا   

المبنى ثم يهرول نحاوه   .. يخطو خطوة صوب.الأشجار، والحشائش
. .. يجتاز بمرونة الدط وخفته سوره الحديدي المشبك..باندفاع كبير.



181 

ص مان عدتاه   يدور حول المبنى، ويظهر من اِهة الثانية، وقد تخلّ
. يسادّون علياه منافاذ    .. يطارده الحراس خارج السور..ها.كلّ

سه، . يوجهون بنادقهم لى  رأ.. يلدون الدب  عليه.... يد ..الهرب
ي صوت انفجار هائل نر  من خلال وقبل أن يطلدوا النار عليه يدوّ

ينابطح   ..وميضه أضلاع الهيكل السداسي متناثرة في فضاء المسرح.
حون على الأرض، وبشجاعة الدط، ودهائه يبتعاد الملاثم لى    المسلّ

الخارج حتى يتوار  خل  الكواليس، ولىذ تخمد الحركاة، والناار،   
ر على )السايك( صورة الهلال تحيط به مئاات  ويتلاشى الدوي تظه

. وم  ضربات الطبول الصغيرة )مار.( يتدادم  .ة.النجوم السداسيّ
.. مالئاة  .النجوم السداسية فتزيح. تكبر صورته .الهلال لى  الأمام.

تثبت صورة الهلال الكبير قبل أن تفاتح   ..مساحة )السايك( كلها.
الضارب علاى    رة، ويستمرُّالأضواء في الصالة، ويخرج جمهور النظا

 الطبول الصغيرة حتى النهاية.
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 المجموعة الثالثة

 مْتِ إذا نَطَقوالصَّ
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 مسرحية
 صطار الموت

 الصامتون:

 الأول

 الثاني

 الثالث

 المتهمون

 الجلادان

 الحاشية

 رتل من الرجال، والنساء، والصبيان
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 المُصْمَتُ الأول
)تطفأ الأضواء، وتعزف الأبواق معلنة عن قدوم موكب الملك، 
وعندما تغمر الإضاءة الفيضيّة الخافتة خشبة المسرح نر  مدرجاً عال 
نوعا ما، وفي أعلى وسط الخشبة كرسي العر. وقد علق فوقه تمامااً  

على ماين المسرح، ويساره رتّبت مداعاد   التاج الملكي بحجم كبير.
دائرتان من الضوء تتوهّجان علاى مدعادي    .الحاشية بشكل مهيب

الحاشية السفليين، في أسفل ماين ويسار الخشابة ثم تتحركاان لى    
الأعلى، وتتوقفان عند كلّ كرسيين لحظاة ثم تباشاران الصاعود    
 تدريجياً. تلتديان، وتتداخلان عند عر. الملك م  نهاية السلام الملكي(

عها أصوات انفجاارات  تعزف الأبواق ثانية منذرة بالخطر، تداط
يسادط الكرسايان    مدوية، وصرخات استغاثة تستمر بض  ثوان...

المتدابلان في أسفل ماين ويسار الخشبة يتبعهماا سادوط الكرسايين    
الآخرين م  كل فرقعة عالية للرصااص، ثم يسادط عار. الملاك     

)فترة صمت تعمُّ المكان( تفاتح   متدحرجاً من أعلى المدرج لى  أسفله
مرة أخر ، بكثافة أشدّ حتى يسدط التاج الملكي ويتادحرج  النيران، 

يدخل لى  المسرح ثلاثة رجال عساكريين ماازالوا    على الأرض...
يحملون بنادقهم في وض  اندضاض على العدو من أعلى وسط المسرح، 

الرجل الذي في وسط المسارح )الأول(   ومن ماين المسرح ويساره...
يضاعه   موضعه في أعلى المادرج...  يحمله لى  يرف  كرسيَّ العر....

يشير لى  الآخرين بالصعود، والوقاوف   بتأن واهتمام ثم يجلس عليه...
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يوجه بندقيته لى  الأعلى ويطلاق   لى  جانبه فيفعلان... يد  بينهما...
اطلاقة واحدة على لىثرها يعود الكرسيان الأولان لى  وضعهما الأول ثم 

لى  وضعهما أيضاً... يطلق ثالثة،  يطلق ثانية فيعود الكرسيان الآخران
يضا    ورابعة، وخامسة فتعود كلُّ الكراسي لى  وضاعها الأول... 

الآخران يفعلان  يخل  بزته العسكرية... بندقيته على كرسي العر....
الثااني بااللون الأحمار،     مثله فيظهرون بملابسهم الداخلية الملونة...
معا، ولىذ يدفون ملتصدين جنباً والثالث باللون الأسود، والأول باللونين 

 لى  جنب تشكّل الصور المرسومة على ملابسهم ميازان العدالاة...  
تعزف الموسيدى وتنزل من فضاء المسرح معاط  سود يتناولها الثلاثاة  

الثاني، والثالث يرتبان كرسي العر.،  ويرتدونها بطريدة استعراضية...
لاس الأول علياه   ولىذ ينتهيان يدفان لى  جانبه وينحنياان حاتى يج  

يتنااولان   يعتدل الرجلان... ينزلان من أعلى المادرج...  بكبرياء...
كرسيين من كراسي الحاشية يجلسان لى  جانب الأول يدخل اثنان من 
الأتباع وهما يحملان منضدة، فخمة يضعانها أمام الأول وينسحبان لى  
خارج المسرح )ضربة صنج( يدخل عدد من الرجال وهم في قفاص  

ام يسير بهم على عجلات صغيرة يدفعه جلادان قويان يحمل كال   اته
تهبط م  الموسيدى مطرقة الدضااء   منهما سوطاً )ضربة صنج أخر (

 ويدخل لى  قاعة المحكمة عدد من الرجال هم أتبااع الأول أيضااً...  
يضارب   يتحدثون بعضهم م  بع  فتحدث جلبة داخل الداعاة... 

يتحرك المتّهمون حركاات   الصمت... الأول منضدته بالمطرقة فيسود
عشوائية تستفزُّ الرجال الثلاثة )الدضاة( فياند ُّ اِالادان علايهم    
بالضرب الُمب رّح، ولىذ يسدطون مكومين على أرضية قفاص الاتهاام   

يضرب الأول على منضدته بالمطرقة ثم  يتوق  اِلادان عن الضرب...



188 

ثم يد  رجال الحاشاية   .يد  الثاني، والثالث أيضاً.. يد  منتصباً...
يرف  الأول قبضته ثم تبرز منها الإبهاام   موسيدى... )أتباع الأول(...

يصفّق رجال الحاشية الذين  مشيرة لى  الأسفل )على الطريدة الرومانية(
على ماين المسرح بينما يلتزم الآخرون الصمت فيفاجأ الأول باعتراض 

ينزل مان علاى    ...نص  أتباعه على قرار حكمه بالموت للمتهمين
مدرج العر. فيد  رجال الحاشية احتراماً ولىجالالًا، ولىذ يصال لى    
أسفل المدرج ينحني له تعظيماً رجال الحاشية الأتباع على ماين المسرح 
كتعبير عن موافدتهم على قرار الحكم... يستعرض نص  الحاشية من 

يفهماان   يلتفت لى  الثاني، والثالث... يرمدهما بنظارة  المعترضين...
مغزاها ثم يصعد مدرج العر. ليهبط من عليه الثاني، والثالث، وكال   
منهما يخرج بندقيته من تحت معطفه ويصوب نحو صدور المعترضاين،  
وحالما يضرب الأول منضدته بالمطرقة يطلدان النار... بكثافة شديدة.. 

تتداخل أصوات الرصاص م   فيسدط المعترضون صرعى على الخشبة..
يضطرب اِمي  لىذ  انفجارات  خذة بالاقتراب شيئاً فشيئاً... أصوات

يتوق  الاثنان عن  تطغي أصوات الانفجارات على صوت البنادق...
الرمي ثم يتحركان، هنا وهناك، حركات تنمُّ عن الخوف والادفاع في  

تدترب أصوات الانفجارات أكثار فاأكثر، ويبادأ الرجاال       ن...
ينما يظلُّ الأول واقفااً في محلاه أماام    بالسدوط الواحد تلو الآخر ب

تتوق  أصوات الانفجارات لحظة ثم تنطلق، مرة أخار ،   العر....
يتدحرج حاتى أسافل    يسدط الأول مضرجا بالدم... بكثافة اشد..

 المدرج ثم تبدأ الإضاءة الفيضيّة بالخفوت، تدريجياً، حتى يظلم المسرح.

   
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 المُصْمَتُ الثاني
ولىذ تتوهج توهجاً  الإضاءة على كرسي العر.. )تدريجيا تشتدُّ

دوائر ضوء متتالية تسلَّط على  شديداً تعزف الموسيدى سلاماً خاصاً.
يضاء المسرح بمضاءة فيضية خافتة فنر  في فضاائه   كراسي الحاشية.

يتغيَّار لاون    عشرات البنادق أو السيوف معلدة سابحة في الهاواء. 
 لدموي ثم يعود لى  الأبي  ثانية()السايك( من الأبي  لى  الأحمر ا

نسم  نداءات استغاثة وصرخات نساء يغتصبن وبكاء أطفاال  
ترتف  هذه الأصوات محدثة ضجيجاً في كالّ مارة    ونحيب ثكا ...

يصرخ فيها رجل ما صرخة ألم هائل جرّاء التعاذيب الوحشاي...   
 أصوات جرّارات وعجلات مسرَّفة على الأصوات البشرية... تطغي

تتبعها أصوات عظام، وأغصان أشجار تتكسر ثم تهرس هرساً شديداً 
مصحوباً بأنين طويل، ودوي انفجار يتزامن م  سدوط بدعة دم على 

تتكرر الانفجارات وبد  الدم حتى يتحوّل  وسط السايك )الخلفية(...
السايك لى  اللون الأحمر الدموي... تتسارع ضربات الطبول جاعلة 

تدترب الواحادة مان     مواضعها باضطراب...بد  الدم تتحرك في
الأخر  تتشابك بعضها م  بع ... تتوحد... تتحاول لى  بدعاة   
واحدة م  تسارع أصوات الطبول الصغيرة وم  ضربة الطبل الكابير  
تندذف البدعة لى  كلّ الاتجاهات ملطخة الأثااث، كالّ الأثااث    

سيابية نحاو  وم  الموسيدى الهادئة تنسحب قطرات الدم بان بالدم...
تتجم ، ثم تبدأ بالتبخّر، والصعود لى  فضاء المسرح  وسط الخشبة...

دافعة البنادق أو السيوف نحو الأعلى تادريجياً، وتادريجياً تخفات    
 الإضاءة على أرجاء المسرح.

   
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 المُصْمَتُ الثالث
)تفتح الإضاءة تدريجياً على كرسي العر.، وهو كرسي مركب 

عندما يشتدُّ وهج الإضاءة  امي والآخر خلفي.من كرسيين أحدهما أم
ضاربات   نر  الرجل الأول جالساً على الكرسي الذي في الخل .

يدور الكرسي على محوره ليواجه الرجلُ الأول،  متتالية على الطبول.
 في جلسته جمهور  النظارة(

يظهر على خشابة   يتحرك... يظهر على السايك رجل ثان...
 لى المسرح نحو الكرسي الذي في الخلا ... يتددم من أع المسرح...

يادخل رتال مان     تعزف الطبول مارشاً للمسير... يجلس عليه...
العسكريين، والمدنيين، والصغار والكبار، والبنات والبنين، من أسفل 

يتوق  كلُّ فرد من أفاراد   ماين المسرح متجهاً نحو الرجل الأول...
ر ثم يواصل سيره في حركاة  ينحني له بوقا الرتل أمام الرجل لحظة...
يتوق  كل  منهم أمام الرجل الثاني الذي في  التفاف حول المدرج...

الخل ... يلدي الانحناءة له أيضاً ثم ينسحب لى  الخارج من أعلاى  
يدخل أفراد الحاشية مان   ضربة صنج تتداط  م  المار.... اليمين...
يصفّق  خصص له...يحتلُّ كلُّ رجل محله على الكرسي الم اِانبين...

الرجل الأول الذي يجلس على الكرسي الأمامي فتعزف الموسيدى لحناً 
رومانسياً، على لىيداعه تستعرض بع  النساء أنفسهن أمام الرجال  
الأول وحاشيته، وهنَّ بملابس اتلفة بعضها طويل يغطي اِسد كلَّه، 

بعضها طويال   وبعضها يكش  عن مفاتنه، ومواض  الإثارة فيه...
يزح  على الأرض بطريدة لافتة للأنظار، وبعضها قصير يكش  عن 

تدور النسااء المستعرضاات    سيدان ناصعة البياض لدنة، ومثيرة...
يد  الرجل الأول، مشيراً لى  لىحداهنَّ  بخفر، في دائرة دائبة الحركة..
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يستدير نحو المارأة...   يجلس... يد  الرجل الثاني... لتصعد لىليه...
 يدا  الرجال الأول...   رته المميزة من ارتداء المدرج...مانعها بمشا

يلتفت لى  الخل ... يبتسم له الرجل الثاني ابتسامة تدنعه بالعادول  
 يشير الرجل الأول لى  امرأة أخر  لتصعد لىليه ثم يجلاس...  عنها...

مانعها أيضااً مان ارتدااء     يستدير نحوها... يد  الرجل الثاني...
الأول الوقوف لكنَّ الرجال الثااني مانعاه     يحاول الرجل المدرج...

بمشارة، وابتسامة ماكرة ثم يشير لى  لىحداهن فترتدي المدرج، وتجلس 
عند قدمي الرجل الأول ثم يشير لىلي امرأة أخر  فتفعل مثال الاتي   

يرفس أرضية المدرج بددمه فتغادر المستعرضات أماكناهن،   قبلها...
أباي    اء قماشاي ويدخل رجلان ماسك كل  منهما بطرف غطا 

أفراد الحاشية اِالسين علاى   - بخفة ومرونة - يغطيان به طويل...
يخرجان ثم يدخلان بدطعة أخر ،  اليمين كما لو كانوا قط  أثاث...

 وبالطريدة نفسها يغطيان أفراد الحاشية اِالسين علاى اليساار...  
يخرجان ثم يدخلان بدطعة ساوداء يحجباان بهاا الرجال الأول،     

يستمر الرجل الثاني على وقفته، ولا ير  غاير نصافه    ين...والمرأت
الارجلان   العلوي، وهو ينظر لى  ما يفعله الرجل الأول بخباث... 

الممسكان بالستارة يبد ن تحريكها بابطء أول الأمار، ثم يزيادان    
سرعتها شيئاً فشيئاً م  لىيداع الموسيدى ثم يبطئانها، مرة أخر ، حتى 

سماعهما صرخة المرأتين... ينزلان من أعلى يتوقفان عن الحركة حال 
يزيل  يد  الرجل الأول... المدرج فنر  المرأتين مضرجتين بالدم...

 الرجلان الغطاء من على أفراد الحاشية الذين يجلسون في الايمين... 
يدخلان... يأخذان )بالطريدة نفسها( الغطاء من علاى   يخرجان...

يلتفت كلُّ أفراد الحاشاية،   ار...أفراد الحاشية الذين يجلسون في اليس
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يد  الرجل  في وقت واحد، نحو الرجل الأول ثم يصفدون بحرارة...
يساتدير... يواجاه اِميا      الثاني فيتوقفون عن التصفيق حالًا...

يرف  كرسيه عالياً ويدذفه نحاو أسافل وساط     بغضبه المخي ...
 لأرض...يضعانه علاى ا  يدفز اثنان منهم فيمسكان به... الخشبة...

ماسك كل  منهما بذراع، من ذراعياه،   يصعدان لى  الرجل الأول...
 ويجرانه لى  الأرض، مرغماً، يجلسانه على كرسي الرجل الثااني... 

يجلس الرجال الثااني علاى     ماتن .. لكنهما يجبرانه على اِلوس...
كرسي الرجل الأول، وبمشارة من لىبهامه يند  الاثنان علاى الأول  

أفراد الحاشية الاعتراض على الدتل لكن  يحاول بع  داً...ليدتلاه خن
اثنين منهم يشهران سلاحهما مهددين كلَّ من يحاول الاعتاراض...  
يعود أفراد الحاشية لى  أماكنهم... ويدوم الداتلان بساحب الأول،  
والكرسي لى  خارج المسرح، وكذلك يفعل المسلحان الآخاران لىذ  

خارج المسرح أيضاً... يدا  الرجال   يسحبان جثتي الدتيلتين لى  
ينظر لى  الحاشية... بغضب يد  أفراد الحاشية... يجلاس   الثاني...

فيجلسون... يد  فيدفون... يستدير فيستديرون... يرف  ياده...  
يرفعون أيديهم... يتحولون م  كلّ حركة لى  نسخة تتطاابق ما    

اني لى  الرجل الثاني وسلوكه، وكلّ شيء فيه... يعود الرجال الثا  
جلسته... يجلسون... يصفق بيديه ثلاثاً... يهمّون بتدليده لكناهم  
يتوقفون بصورة كاريكاتورية... تنزل من سد  المسارح المطرقاة   
نفسها، ويض  اثنان من الأتباع منضدة أمام الرجل الثاني هي المنضدة 
نفسها التي استخدمت سابداً، ويدخل لى  المسرح المتّهمون داخال  

لدفص نفسه الذي استخدم في المرة السابدة أيضاً... يدفعه قفص هو ا
عجلات متحركة جلادان... يشير لهما الرجل الثاني بامطلاق   على
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سراحهم فيفعلان... يد  الرجل الثاني فتد  معه الحاشية... ينظار  
لى  المتهمين... ينزل درجات السلّم... ينحني له الكلُّ لىلا المتهمين... 

يرمق اِلادين بنظرة شزراء  د أدراجه لى  العر....يبتسم لهم ثم يعو
على المتهمين بالضرب المبرح... ولىذ ينتهيان يشيران لىلايهم   فيندضان

بالركوع أمام الرجل فلا يفعلون... يندضّان بالضرب ثانية، وثالثاة  
حتى يرضخ اثنان منهم... يستمر الضارب علاى الآخارين دون    

يخرجان ثم يدخلان وهما يدفعان جدو ... وبمشارة من الرجل الثاني 
أمامهما حوضاً مستديراً يضعانه على وسط الخشبة ويبتعدان... تنزل 
من الأعلى، من فضاء المسرح، جثة متدلية بحبل وحالماا تساتدر في   
الحوض تبدأ بالتبخّر... يتددم اِلادان من المتاهمين... ماساكان   

بوساطته اِثة... الذي أنزلت  الحبل بأحدهم... يسحبان... يتناولان
يضعانه تحت لىبطي المتهم ويعطيان الإشارة برفعه لى  الأعلى ثم لىنزاله 
في الحوض... يتبخر هو أيضاً... ماسك اِلادان بآخر ويدتربان من 
الحوض لكن الرجل الثاني يأمرهما بالتوق ، وساحب الحاوض لى    
الخارج فيفعلان... ينزل الرجل الثاني... يلدي نظرة علاى قفاص   
الاتهام... يدور حوله... يتفحصه... يصعد نحو عرشه... يفكار...  
بينما يتصاعد صوت محرك قطار  ت من البعيد... يبتسم الرجل الثاني 
للفكرة التي خطرت له فيشير لى  اِلاديان باالخروج والمباشارة    
بتنفيذها... يسوقان المتهمين لى  قفص الاتهام ويدفعاناه لى  وساط   

كل  من جهة مدلدين حركة الداطرة على الساكة  الخشبة... يخرجان 
الحديد ثم يدخلان، وكل  منهما يحمل قطعة صفيح معدنية يحشرها في 

الدفص ثم يخرجان بالطريدة نفساها مدلادين   باي جانب من جان
حركة الداطرة... يجلبان قطعتين أخريين يضاعانها علاى اِاانبين    
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يضعها أعلى الدفص الآخرين.. يخرج أحدهما... يجلب قطعة خامسة 
فينغلق الدفص على المتهمين تماماً... يدوم اِلاد الآخر بمحكام وض  
اللحام على حافات الدط  المعدنية حتى يتم غلده على المتهمين... ولىذ 
ينتهيان يدفعان الدفص كما لو كان قاطرة حديدية ويدوران به حول 

فشيئاً يتحوّل  المسرح دورة كاملة... يتصاعد من داخله الأنين وشيئاً
لى  أنين كورالي تدور الداطرة مرة ثانية، وثالثة حول المسرح يخفات  
الأنين تدريجياً وتتوق  حركة اِلادين عن الدوران... يصفق الرجل 
الثاني فيدخل عدد من الراقصين والراقصات وهم يالدون رقصاة   
تدليدية... تدطعها صرخة بشرية رافضة تتوق  لىثرها الحركة علاى  

شبة، وتستدر عيون اِمي  على قفص الاتهام فترة وجيازة مان   الخ
الصمت تدطعها ضربة قبضة قوية من داخل الدفص تثداب سادفه   
وتمتدّ لى  الأعلى دامية، ولكنها قوية، ومتحدية... تتركز دائرة صغيرة 
من الضوء عليها بينما تبدأ الإضاءة بالخفوت تدريجياً علاى أرجااء   

لضوء على الدبضة لحظات م  الموسيدى قبل المسرح.. تستمر دائرة ا
 لىسدال الستار.

   
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 مسرحية
 عندما يرصر الأطفال

 الصامتون:

 مجموعة من أهل الغابة

 مجموعة من أتباع خمبابا

 كلكامش

 أنكيدو

 والدة كلكامش

 خمبابا

 شّمام

 سّماع

 شوّا ف
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 المُصْمَتُ الأول
تشكّل م  الخلفية ماا   )يرف  الستار فنر  على الخشبة أشجاراً

يدخل، م  بدء الموسيدى، أطفال يرتدون الملاباس   يشبه غابة الأرز.
البي  الدصيرة، وعلى ظهورهم أجنحة صغيرة من يسار المسارح،  

 و خرون يرتدون ملابس عصرهم التدليدية من ماين المسرح(
 يادورون... يتداافزون...   يرقصون رقصة الملاك والبراءة...

يالدون   دور حول نفسها... ينفرد ثلاثة مناهم... يشكّلون حلدة ت
يلفت انتباههم شيء قاادم مان    حركات انفرادية داخل الحلدة...

يشايرون لى    يبطئون الحركة... يتوقفون عن الارقص...  بعيد...
خارج المكان )وراء الكواليس( فتتوق  الحلدة عن الدوران، ويهرب 

 الراقصون.
في النظر لى  مصدر الخطار  )الأولاد الثلاثة وحدهم يستمرون 

 يختبئوا خل  جذوع الأشجار. فترة صمت( الدادم برهة قبل أن
يطلُّ الولد الأول برأسه من وراء الشاجرة، ويعطاي لىشاارة    

يشاير لىليهماا باالهرب     مادّان رأسيهما باتجاهاه...  لصديديه...

يسمعون وق  أقدام سائرة برتاباة، وقادماة باتجااههم     فيمتنعان...
 يدخل ثلاثة رجال. لاختباء...فيعاودون ا

 )الرجل الأول يسد بسبابته اليسر  منخره الأيسر ويبدأ حاالاً 
بشم الهواء هنا، وهناك، وسنطلق عليه تمييزاً له داخل الانص اسام   

الثاني يض  يده اليسر  خل  أذنه ويساتم  هناا وهنااك،     شمام.
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وسنطلق عليه تمييزاً له داخل النص اسم سّماع. الثالث يض  يده اليمنى 
فوق عينيه ويبدأ النظر لى  كلّ اِهات، وسنطلق عليه تمييزاً له داخل 
النص اسم شوّاف. يساتمر الثلاثاة باأداء أدوارهام بطريداة      

 كاريكاتورية(
يتوق  شمام قريباً من مكان اختباء الأولاد مشايراً لى  سّمااع،   

يحدد لهما عن طريق الشمّ  شوّاف بالتوق  عن الحركة فيتوقفان...و
يندضّون دفعة واحدة فيمسك  مكان كلّ واحد من الأولاد الثلاثة...

شّمام يضحك بزهو، وهو يشاير لى    كل  منهم واحداً من الأولاد...
يجرّون الأولاد ويدفعونهم بدسوة لى  أماام المسارح    أنفه بخيلاء...

لى  جنب بع  بينما ينشغل الرجال الثلاثة بعضاهم  بعضهم  فيسدط
يض  الأولاد خطة للهرب فيد  الولد الأول على نحاو   م  بع ..

مفاجئ، وملفت لانتباه الرجال الثلاثة ويشير لىشارات تدلّ علاى أن  
سيدهم المارد )خمبابا( قادم نحوهم فيتوجهون صوب اِهة التي أشار 

يهرب الأولاد الثلاثة مارتبكين فيدا     لىليها... يدفون متجمدين...
اثنان منهم في قبضة شّمام، وسّماع بينما يهرب الأول، ويختفاي وراء  
الكواليس... يتددم الشوّاف منهم... ينحّيهم جانباً... يض  يده فوق 
عينيه راصداً الطريق التي هرب منها الأول... يشير لى  مكانه... مادّ 

للنظر نحو الطريق ولكناهما لا   سّماعشّمام عنده لى  الأعلى، وكذلك 
يبعدهما شوّاف عن طريده ويرك  بسرعة خارجاً في  يريان شيئاً...

ن في محلّهما وهما يراقبان بحركاات  لّاالرجلان يظ لىثر الولد الأول...
يدخل شوّاف لاهثااً،   تثير الضحك مطاردة شواف للولد الأول...

 .. يطلُّ الولد الأول برأساه... متعباً، محاولًا استرداد أنفاسه المتدطعة.
يدهداه   يدوم ببع  الحركات التي تثير غضابهم...  ينتبهون لىليه...
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يضربهما، ويرك  مطاارداً   الولدان فيشتدُّ غضب شوّاف عليهما...
 شّمام، وسّماع يتابعان أحداث المطاردة أولًا الولد الأول مرة أخر ...

يتبعاه   لى  اليساار...  يدط  الولد الأول المكان من اليمين بأول...
 يسدط متدحرجاً على الأرض... شوّاف متدطّ  الأنفاس... يتعثر...

يثيران غضبه أكثر لكناه لا يساتطي  الوصاول     يدهده الولدان...
يأمر سّماع، وشّمام بمطاردته فيفعلان وقبل أن يختفياا وراء   لىليهما...

ذ يعاودان  الكواليس ينتبهان لى  أنهما تركا الولدين دون رقاباة، ولى 
أدراجهما يكون الولدان قد هربا بعيداً فيغضبان، ويضاربان الأرض  

يتوق  سّماع عن الحركة... يشير عليهماا باالتوق     بأقدامهم...
الآخران ينشدّان لىليه، وبشكل مفااجئ،   يتنصت باهتمام... أيضاً...

وسري  يد  بالاستعداد وهو يلدي التحية العسكرية فيجعل الآخرين 
 شكل  لي.يدلدانه ب

   

 المُصْمَتُ الثاني
تدخل لى  المسرح مجموعة من اِنود وهم يجرون  )مار. مسير.

 يتوقفون في منطدة خيال الظال...  عربة ضخمة تدل المارد )خمبابا(
يدخل الدائد الذي يتددمهم لى  منطدة المسرح متوجهاً لى  الرجاال  

 الثلاثة الذين ما زالوا مسمّرين في أماكنهم(
 ب منهم... يدور حولهم وهو ينظر لىليهم باساتخفاف... يدتر

يرف  يده لى  الأعلاى   يد  على مدربة منهم... يرتجفون مرتعدين...
 ويخفضها بسرعة.
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)ضربة صنج قوية تفزّز الرجال الثلاثة ولكنهم يعاودون وقفتهم 
 العسكرية(

فيسرع لىليه مدترباً بمذلال، وخضوع،  يشير الدائد على شوّاف
وبحركة سريعة ماسك الدائد شوافاً واضعاً سيفه الذي استلّه بسارعة  
ومهارة فائدتين على عنده يشير له )خمبابا( بالتوق  فيتوق ... يشير 

يدترب شوّاف من المارد )خمباباا( محاني    لشوّاف بالاقتراب منه...
 فيهرولان نحوه وينحنياان...  يشير لسمّاع، ولشمّام أيضاً الظهر...

 يدلّد )خمبابا( كلَّ واحد منهم سيفاً، ويشاير لى  مكاان بعياد...   
ينصرفون مهارولين   يستديمون في وقفتهم ويلدون التحية بارتباك...

 فيرتطم أحدهم بالآخر مثيراً سخرية وضحك النظّاارة... يعتارض  
أتباعه لى  يعيدهم لى  جوار)خمبابا(... يرسل أحد  الدائد طريدهم...

يختفي لحظة ثم يعود وبصحبته امرأة عجوز...  ما وراء الكواليس...
تتددم العجوز من)خمبابا(، وتنحني له... يشير لها)خمبابا( فتستديم في 

 وقفتها.
تبدأ بتدديم نبوءتها بحركات لىيحائية راقصة شبيهة  )م  الموسيدى

فتتصاعد، بطدوس السحرة أو الكهنة.. تدذف على مبخرتها مادة ما 
 وتتكاث  سحب الدخان الأبي (

تد  خل  الدخان بلا حركة... تتوق  معها حركة اِميا   
تخفت الإضاءة على الخشبة، ويظالُّ   على المسرح، وخيال الظل...

 الدخان، وحده، متوهجاً بمصباح موجه من الأسفل لى  الأعلاى... 
يشير بيده فيظهار رجال    صغير...باي يظهر من خل  الدخان ص

ي مفتول العضلات يرتدي زياً يجعلاه كاثير الشابه بالبطال     قو
الأسطوري )انكيدو(... يستعرض بحركات متناغمة قوته الخارقة... 
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ا يتبعه رجل أضخم منه وأطول قليلًا يرتدي زياً يجعله قريب الشبه ب
لى  موض  البوابة الضخمة وهي بوابة باي يشير الص كلكامش(...)

 خم كلمتان فدط )البوابة المسحورة(..كبيرة حفرت على لىطارها الض
يدترب منها، وبدوة يولج جسده داخلها فتشلُّ  يتوجه انكيدو لىليها..

قواه وبصعوبة يشير لى  كلكامش كي لا يدترب منها لكن كلكامش 
يتددم بعزم ولىصرار ويد  لى  جانبه وبدوتيهما، معااً، يساتطيعان   

رضاهما علاى نحاو    التحرر من سحرها... يتددمان لى  الأمام فيعت
مفاجئ أحد عفاريت )خمبابا( وهو عفريت ضخم جداً... يتدااتلون  

يسدطانه أرضاً ويجرانه  ماسك أحدهما بدرنيه، والآخر بذيله... معه...
يدخلون مرة أخار  يتدادمهما   باي لى  خارج المكان يتبعهما الص

يشير باتجاه الدخان فيتبعه الابطلان... يختفاون وراء    ..باي.الص
فتتجاه   ن الكثي ، وتعود الحركة على خشبة المسرح أيضااً الدخا

العرافة نحو)خمبابا( الذي ما زال موكبه متوقفااً في منطداة خياال    
يرتف  صوت الموسيدى، والدبكات شيئاً  الظل... تنحني له وتخرج...

يرتباك الدائاد واِناد ولا     يسدُّ خمبابا أذنيه بانزعاج... فشيئاً...
خمباباا   زعاجه من صاوت الموسايدى...  يعرفون كي  يخففون ان

يتعذب... الدائد يأمر الرجال الثلاثة بدم  مصدر الصوت، ويعطاي  
الإشارة لأتباعه بجرّ عربة خمبابا بسرعة لى  خارج مسرح الأحاداث  

 بينما تختفي الأضواء تدريجيا.

   
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 المُصْمَتُ الثالث
علاى  انكيدو وكلكامش مماددان   ...تفتح الأضواء تدريجياً)

الأرض، وخلفهما على السايك صورة جبل تغطي الخلفياة كلّهاا(   
تدخل امرأة متددمة في السن ذات هيئة أسطورية تحمل بيدها اليسر  
قنديلًا، وفي اليمنى مبخرة تضعهما قرب رأسي البطلين ثم تتدادم لى   

ترك  خاشعة متضرعة متوسلة رافعة ياديها   أسفل وسط المسرح...
 تحمل المبخرة ة بطريدة طدوسية... تنه ...صوب السماء، وهامس

وتدور بها حول البطلين ثم تنسحب نحو المكان الذي أقبلت منه بهدوء 
مادُّ يده  ينظر لى  صديده... يصحو كلكامش ببطء... يليق بالآلهة...

ينظر أحدهما في عيني الآخر ثم ينظاران معااً لى     يوقظه... لىليه...
يأخاذان الدناديل،    يتأملان المكان... يدفان... الدنديل، واِبل..

ويتجهان نحو أعلى وسط المسرح بينما تختفي الإضاءة تدريجياً ويظلم 
 المسرح لحظة بلوغهما أبعد ندطة في أعلى وسط الخشبة.

   

 المُصْمَتُ الرابع
)في ركن من أركان الغابة نر  أتباع المارد )خمبابا( وقاد ألداوا   

دليل البطلين لى  مسكن )خمباباا(، وعلاى   باي الدب  على أسرة الص
رجل متددم في السن، وامرأة متوساطة العمار،    عدد من سكان الغابة.

شّمام ماساك الرجال    صغير مربوطون على جذوع الأشجار.باي وص
الرجل المسان يشاير    المسن من شعر رأسه ساحبا لىيّاه لى  الخل  بدوة.
 أحد أتباعهم سوطاً( برأسه علامة الرف  يزداد غضب شّمام فيطلب من



202 

يتددم التاب  ويض  السوط على ك  شّمام التي لا تزال مفتوحة 
 مارره أمام عيني الرجل المسان...  ماسك السوط... على  خرها...

الرجل المسنُّ يشير  يض  قبضته تحت فكه ويدفعه لى  الخل  بدوة...
يبدأ بجلد يتراج  شّمام قليلًا لى  الوراء و برأسه علامة الرف  أيضاً...

الرجل بدسوة وعن ، وكلّما أمسك بشعره وسحب رأسه لى  الوراء 
يرف  الرجل الانصياع... تتكرر العملية عدّة مرات حتى ينهار شّمام 
من التعب، ويبدأ سّماع دوره بجلد المرأة، وما يكاد يرف  الساوط في  
وجهها حتى يتدخل شوّاف، ومانعه من جلدها... يفاجأ سّمااع...  

لى  شوّاف باستغراب لكنَّ الأخير يبتسم بمكر ودهاء ثم يشير يلتفت 
ثم لى  شوّاف، وهو باي يلتفت سّماع لى  الص ..باي.بتبجح لى  الص

ماسكه من شعره، ويساحب   ..باي.يبتسم بخبث... يتددم من الص
 الانصاياع لسامّاع...  بااي  رأسه لى  الخل  بدوة... يرف  الص

بينماا  باي اء قليلًا، ويبدأ بجلد الصيتراج  سّماع لى  الور يداوم...
يد  شوّاف قريباً من المرأة منتظاراً ردَّ فعلاها... يساتمر بجلاد     

يشير على الرجال الثلاثاة   يدخل أحد الأتباع لاهثاً... ..باي.الص
يرتسم الخاوف علاى    بالاقتراب منه ثم يشير لى  خارج المكان...

يرة يسارع لى   يرتبكون لكنَّ شوّاف يظفر بفكرة شرّ وجوههم...
بعن  ثم يستل خنجراً يضعه علاى  باي تنفيذها فيمسك رأس الص

الادليل ثم   /يدخل لى  المسرح الصبي يفعل الآخران مثله... رقبته...
يتوقفون... يتددم كلكامش خطوة نحاوهم   كلكامش، وانكيدو...

يتوقا    ..بااي. فيهدده شوّاف بذبح المارأة، والرجال، والص  
أن يرك  فيفعل مضطراً، ثم يشير على انكيدو يشير عليه  كلكامش...

يديّدانهما  يتددم سّماع، وشّمام من البطلين... بالركوع أيضاً فيفعل...
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 /يتددم شوّاف بعدهما ليطعن كلكامش بخنجره لكن الصبي بالحبال...
الدليل يرك  بسرعة نحوه، ويرمي نفسه طائراً باتجاهاه فيسادطه   

يصرخان بدوة، ويدلّصان عضالاتهما  أرضاً، ولىذ يشاهد البطلان هذا 
يرك   يهرب شوّاف والآخرون بارتباك وذعر... فيدطعان الحبال...

يتجما  الأطفاال...    في لىثارهم... باي كلكامش وانكيدو والص
تعزف  بفرح طفولي غامر...باي يطلدون سراح الرجل والمرأة والص

بداياة  الموسيدى ويرقص اِمي  في حلدة تدور على نفسها كما في 
 المسرحية.

   

 المُصْمَتُ الخامس
خافتة جداً لا تتيح ِمهور النظّارة رؤية ما على الخشبة  )لىضاءة
من يسار المسرح، وهو يرتدي الدفاازات  باي يدخل الص بوضوح.

الفسفورية اللامعة، ويشدُّ على وسطه حزاماً فسفورياً، وينتعل نعالًا 
كلكامش، ومن بعده انكيدو نّميز يشير بيده فيدخل  فسفورياً أيضاً..

 أحدهما عن الآخر بفارق الطول، والضخامة(
وبعد مسايرة قصايرة يتوقا      باي،يسيرون... يتددمهم الص

ويشير لهم باتجاه نفق شجري مظلم تصعب رؤيته لكثافاة   باي،الص
الادخول فيمنعاه   بااي  يحااول الص  الظلام على خشبة المسرح...

يهمُّ كلكامش بالادخول فيوقفاه    كلكامش، ويرجعه لى  الخل ...
وبعد برهة يادخل   انكيدو ويرجعه لى  الخل ... يدخل انكيدو أولًا،

 يسيرون داخل النفق الشاجري بحاذر...   ..باي.كلكامش ثم الص
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يدطعون نص  مسافة النفق فيفزّزهم صوت زئير أقو  من زئير الأسد 
باالتراج   باي يشير انكيدو لكلكامش، والص يتوقفون... الهصور...
يصاارعه صاراعاً    يند ُّ على الاوحش...  يتددم وحده... قليلًا...

شديداً، وكلّما حاول الوحش التمكّن من انكيادو أسادطه بحركاة    
مباغتة حتى تخور قواه فيسدط على الأرض، ويولي هارباً لى  خاارج  

 يتددمون مرة أخر  داخال النفاق الشاجري...    النفق الشجري...
يظهر لهم شبح وحش  خار أشادّ    لرعد...يوقفهم صوت مزمجر كا

يتدادم   يهم انكيدو بمنازلته لكن كلكامش مانعه... بطشاً من سابده...
ماسك أحدهما باالآخر ويتصاارعان    كلكامش من الوحش الشبح...

صراعاً عنيفاً... يزمجران... يشتبكان... يخوران... ماسك كلكاامش  
في محله ليساترد   يتوق  كلكامش الوحش من قرنيه ويطرحه أرضاً...

يتدادّم   أنفاسه بينما يولي الوحش هارباً لى  خارج النفق الشجري...
يستلُّ كل  منهما سايفه لىذ يصابحان    ..باي.يتبعها الص البطلان...

 خارج النفق الشجري بمواجهة مسكن خمبابا المغطى بأشجار كثيفة...
مساكن   يبد ن بدط  أغصان الأشجار ولىزاحتها عن الطريق الملدية لى 

ينظران لى  كلّ اِهاات بحاذر    يسمعان صوته فيتوقفان... خمبابا...

يبحثان  يدهده خمبابا قهدهة مدوية... يتحركان هنا وهناك... وتحفز...
يتجه كلكامش نحو يسار المسرح بينما يتجاه   عن مصدر الصوت...

ينظار بعضاهما لى     يدهده خمبابا ثانية... انكيدو نحو ماين المسرح...
يدركان أنَّ خمبابا يريدهما بعيدين عن بعضهما فيدفز أحدهما  ..بع .

تعص  بهما، فجأة،  يحمي كل  منهما ظهر صديده... باتجاه الآخر...
رياح هوجاء يتحديانها ويتددمان على الرغم من العص  الذي دفعهما 

تهاجمهما السنة نار طويلة  يتددمان... تهدأ الريح... لى  الوراء قليلًا...
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 تداهمهما السنة أخر  يزوغان عن مسارها أيضااً...  زوغان عنها...في
يتحرك الابطلان بحثااً عان مصادر      يدهده خمبابا قهدهة عالية...

الصوت... تدخل لى  المسرح مجموعتان من الهياكل العظمية، وهاي  
 تند ُّ كلُّ مجموعة على واحد من الابطلين...  مسلحة بالسيوف...

تهرب المجموعتاان كال  باتجااه معااكس      شديداً...يتداتلون قتالًا 
يدهده خمبابا ثم يسود الصمت المطبق على الخشبة، وفجأة،  للأخر ...

يظهر خمبابا وهو يرعد ويزبد في محاولة منه لإخافة البطلين اللذين راحا 
يند ُّ عليهما محاولًا الإمساك بهما  يتراجعان لى  الوراء بحذر شديد...

يستمر في محاولاته حاتى   ما ينفلتان منه بخفة ومهارة...كل  بيد لكنه
يحاول انكيدو استخدام سيفه لكنَّ  يدب  عليهما، ويأخذ بخناقهما...

 وا  السي  بصاعوبة...  باي،السي  يسدط من يده فيشير لى  الص
 بتردد، وخوف ثم يتغلّب علاى تاردده وخوفاه...   باي يتددّم الص

 بصعوبة يوصاله لى  انكيادو...  يسحب السي  من تحت قدم خمبابا 
ينجح كلكامش في استخدام سيفه أيضاً، وفي  ن واحد يغرز الابطلان  

يدخل عدد  خر من أطفاال   سيفيهما في جسد خمبابا فتخور قواه...
تعازف   ..بااي. يسترد البطلان أنفاسهما، وكاذلك الص  الغابة...

لاو   يبدأ الأطفال بالرقص، وم  كل دبكة يادبكونها يت  الموسيدى...
خمبابا متألماً، ومنزعجاً، ولا يطيق رقص الأولاد فيهرب، وهاو يجار   

الأعلاى   يرف  البطلان قبضاتهما لى  أذيال الهزماة لى  خارج المسرح...
ثلاث مرات، وهم يهتفون م  كلّ رفعة )هيه( يكرر الأطفال هتااف  
 الأبطال ثلاث مرات قبل أن يسدل الستار وتفتح الأضواء في الصالة.

   
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 مسرحية
 ()السّماح على إيقاع الرصار

 مسرحية صامأة مهداأ الى حل  
 عنقا  المدا السورية

 الصامتون:

 الرجل الأصفر

 مجموعة الشيوخ

 مجموعة الشباب

 الرجل ذو الرأس البيضوي

 مجموعة من اتباع الرجل الأشدّاء

 جلادان

  

                                   

()  22/6/2014ت  1049نشرت في صحيفة العالم ع. 
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 المُصْمَتُ الأول
 الخالية من قط  الديكور تماماً )تفتح الأضواء على خشبة المسرح

 فنر  أرضاً خالية شاسعة ينطبق الأفق على تخومها البعيدة(.
تظهر على منتص  الأفق ندطة متحركة صاغيرة تكابر ما     
الموسيدى تدريجياً متحولة لى  هيئة بشرية تستمرُّ في تددمها لى  الأمام 

... تتوق  الشخصية في منتصا  الطرياق   يسبدها ظلُّها الطويل...
تبرك فتسلّط عليها بدعة ضوء دائرية تعزلها... يظهار علاى الأفاق    
الأصفر البعيد طائر بجناحين كبيرين... يتددم بطيرانه الواثق لى  الأمام 
حتى يغطي بجسمه الأفق كلّه... تظهر عند خط الأفاق ندطتاان...   
تتددمان كهيئتين بشريتين... تتبعهما نداط أخر  تتحول بفعل السير 

يئات بشرية... تندسم على قسمين متناظرين... يد  شخوص لى  ه
الدسم الأول، وغالبيتهم من الشيوخ، أمام شخوص الدسام الثااني   
وغالبيتهم من الشباب... يد  الرجل الذي كان باركاً في منتصا   
الطريق وهو يرتدي الملابس الصفر من قمة رأسه لى  أخمص قدمياه.  

ص الرجل الأصفر( يرف  كلتا يدياه  )وسنطلق عليه تمييزا له داخل الن
)مثل قائد اوركسترا( ويحركهما كمشارة لبدء رقصة السماح ثم يظلُّ 
في مكانه لا يريم... تلدّي مجموعة الشيوخ رقصة الساماح علاى   

حداة...  لّاالطريدة التدليدية فترة تحددها لىشارة الرجال الأصافر ال  
السماح بطريداة  وبمشارة منه أيضا تبدأ مجموعة الشباب أداء رقصة 

حديثة بينما يستمرُّ الرجل الأصفر في وقفته بلا حراك حاتى يكارر   
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الإشارة بالتوق  والبدء بالرقصة مان قبال المجماوعتين معااً...     
 يرقصون... يرقصون ثم يندمجون في رقصتهم م  الرجل الأصفر.

 )المجموعة الأو  على ماينه والثانية على يساره(
 يكدّر فرحتهم صوت الرصااص  يرقص الكلّ بفرح غامر حتى

الدادم من جهات اتلفة وهو يئزُّ فوق الرؤوس... ينبطح الراقصاون  
أرضاً... يتدحرجون... يتشدلبون... يزحفون بكلّ اتجاه حتى يتوق  
صوت الرصاص... ينهضون، وبمشارة من الرجل الأصافر يبادأون   
... الرقص ثانية... تمتزج م  الموسيدى أصوات صفير عاصفة هوجااء 

تتحول حركاتهم لى  مداومة العاصفة... يتماايلون ما  الاريح...    
يعاندونها بدوة... ينحنون لشدّتها... بعضهم يسدط أرضاً... تتاداخل  
م  صفير العاصفة أصوات صراخ مبهم... تهادأ العاصافة روياداً    
رويداً... يعانق بعضهم بعضاً عناقاً حميماً... ينسحب الرجل الأصافر  

ة التي تنتصب أمام الخشبة الرئيسة... يجلاس خلا    ليد  على الدك
منضدة تراثية متميزة بحلبيّتها )نسبة ا  مدينة حلب( يدلّب صافحة في  
كتاب ضخم مغل  بجلد عتيق موضوع على المنضدة... تطفأ الأضواء 
عليه ليبدأ الكلُّ رقصة السماح من جديد... يرقصون... يرقصاون...  

قفون عن الحركة... يأتي من خلفهام  تداطعهم ضربة صنج مدوية فيتو
رجل طويل الدامة، حادُّ الملامح، برأس بيضوية يغطي نصفها الخلفي ما 
تبدى له من الشعر، وجبين عري ، وعينين جاحظتين، وفام بأنيااب   
طويلة يرافده عدد من الرجال الأشدّاء ذوي نيوب مشاابهة لأنياباه   

ن المجموعاة شادّين..   الطويلة، واالب تشبه االب الضباع... يشدّو
وجوههم واجمة، وجباههم مكفهرة، ونفوسهم توّاقة لإراقاة الادماء   
والتهام اللحوم البشرية... يستعرض الرجل وجوه المجموعتين بنظارات  
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ذئبية شزراء يتطاير منها الشرر، ويغادر م  أفراد حمايتاه... يادخل   
كال   مسرح الحدث جلادان أحدهما من اليسار، والآخر من اليمين و

منهما ماسك طرفاً من سلسلة حديدية... يتددمان باتجااه بعضاهما   
خطوة واحدة ثم يلتفّان حول المجموعتين التفافاً متعاكسااً مارَّتين...   
يضعان طرفي السلسلة على الأرض، ويثبتانها بالدقِّ عليهاا بداوة...   
يخرجان... يدخلان ثانية وكل  منهما ماسك بطارف مان أطاراف    

ة أخر  يثبتانها في واجهة المسرح الأمامياة فيعازلان   سلسلة حديدي
 المجموعة عن جمهور النظّارة، ويخرجان فتطفأ الأضواء.

   

 المُصْمَتُ الثاني
)تفتح الإضاءة بحزمة دائرية خافتة على الرجل الأصافر وهاو   
يطوي صفحة جديدة من الكتاب الضخم. يظهر على الأفق البعياد  

ددم بطيرانه الواثق ا  الأمام حاتى يغطّاي   طائر بجناحين كبيرين. يت
 بجسمه الأفق كله(

يد  الرجل الأصفر في محلّه... يعطي لىشارة البادء باالرقص..   
تتخلص المجموعة من السلسلة الحديدية التي تطوّقها.. تتشكل على هيئة 

.. تتاهاد  بابطء في البداياة ثم تتحاول     باي.أشجار الفستق الحل
يئاً فشيئاً... تدور المجموعة حاول نفساها   الإيداعات لى  التصاعد ش

وحول بعضها في حركة مدارية مستمرة... تتوق  لحظة فتزهر قممها 
بورود ذات جمال أخاذ... تعاود الأشجار الرقص بفارح غاامر...   
تتحول الإضاءة لى  كرنفال للألوان الزاهية... ينفث الدخان بمختلا   
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أطراف المكان عدد مان   الألوان على الأشجار الراقصة... يظهر على
الأشخاص بملاس سود كالحة... ينظمون لمجموعة الأشجار ويسيرون 
معها لى  الأمام... تهب عاصفة هوجاء مدمّرة... يتمايل الكالُّ في ردَّ  
فعل طبيعي... تحني الأشجار أغصاها لتخف  من وطاأة الاريح...   

يال ما    يحتمي بها ذوو الملابس السود الكالحة... يدخل الرجل الطو
.. يتددم لى  باي.أفراد حمايته التي تشق له درباً بين أشجار الفستق الحل

الأمام... يتوق ... يستدير ليواجه المجموعة كلّها... يشير على اثانين  
منهم فيتددم صوبهما اثنان من أفاراد الحماياة يجرانهماا باتجااهين     
متعاكسين... يصن  أفراد الحماية من أجسادهم كرسياً للرجل الطويل 

فاز  ثنان منهما لى  جانبه بوضا  تح افيجلس عليه باسترخاء... يد  
واندضاض على من تسوّل له نفسه الاندضاض على الرجل الطويل... 
يعطي الرجل لىشارة للجلاد يسن فيطرحان الراقصين أرضااً ويندضّاان   
عليهما نهشاً بوحشية غريبة وباشتهاء حيواني كبير... يحاول الراقصون 
الهجوم على اِلاد يسن لىلا أن بعضاً من أفراد الحماية يطلق النار علايهم  
فيتراجعون بذعر... ينظرون لى  الضحيتين بمشفاق وشعور بالمرارة... 
يتعذَّبون... يتأَلمون... يتحركون بأَلم وشعور بالاختنااق... ماوتاون   
وقوفاً فيتوقفون عن الحركة... يبتسم الرجل الطويل سااخراً مناهم   
فيخفضون الرؤوس بانكسار لى  الأسفل ويظلّون هكذا حاتى يخارج   

اد حمايته... يترك اِلادان جثتي الرجلين الممزقتين أماام  الرجل م  أفر
المجموعة باشمئزاز ثم يضعان أسلاكاً شائكة في واجهاة المكاان باين    
الراقصين وجمهور النظّارة... تحمل المجموعة اِثتين علاى الأيادي،   

 وتسير بهما سيراً جنائزياً باتجاه الأفق البعيد ثم تطفأ الأضواء.
   
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 المُصْمَتُ الثالث
)تفتح الإضاءة بحزمة دائرية خافتة على الرجل الأصافر وهاو   
يطوي صفحة جديدة من الكتاب الضخم. يظهر على الأفق البعياد  
طائر بجناحين كبيرين. يتددم بطيرانه الواثق ا  الأمام حاتى يغطاي   

 بجسمه الأفق كلّه(
يدشعرُّ لاه   - أثناء طيرانه - يطلق الطائر صوتاً مهدداً ومنذراً

جلد سامعيه... يدخل عدد من الرجال بالملابس السود الكالحاة...  
يسلّمون نظائرهم أسلحة خفيفة... يشهرون أسلحتهم، وعندما يئازُّ  
صوت الرصاص فوق رؤوسهم يطلدون النار باتجاهات اتلفة فيدتال  
من يدتل وينجو من كان محظوظاً من الموت... يتسلل لى  المكان عدد 

الرجال ذوي الملابس السود الكالحة... يسلّمون المجموعاة    خر من
عدداً  خر من الأسلحة الخفيفة، ويغادرون المكان كماا لاو أنهام    
مهرّبون للسلاح... تض  المجموعة أسلحتها على الأرض... تنتظار  
لىشارة الرجل الأصفر... يشير الأصفر ببدء رقصة جديدة على نغام  

لًا ثم يتحول لى  الإيداع السري  المتادفق  الموشح الذي يبدأ بطيئاً وثدي
حيوية ومرحاً... تدط  رقص المجموعة أصوات طائرات حربية مدبلة 
بسرعة هائلة... تسدط بع  الدذائ  هنا وهناك... تشتعل حرائاق  
هنا وهناك... يتدافز أفراد المجموعة في محاولة دائبة لحماية أنفسهم... 

موعة تسحب أنفاساها حاتى   يبتعد صوت الطائرات وما تكاد المج
 يند ُّ عليها وابل من الرصاص.

)المجموعة ترد بالمثل مستخدمة أسلحتها الخفيفة. بعا  مناها   
يسدط على الأرض يتلوّ  من الألم وهو ينزف بشدَّة، وبع  يصرعه 
الرصاص يستمرُّ لىطلاق النار والحرائق فترة قبل أن يسود الصامت  
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مشاهد اتلفاة للمعاارك    والظلام وتعرض على عدد من الشاشات
 - والاقتتال في  ن واحد مثيرة ضجيجاً هائلًا متبوعاً بصور مالثرة 

لأطفاال، وشايوخ، ونسااء،     - مصحوبة بصوت مار. جنائزي
وشباب مضرَّجين بالدم. يخفت صوت الموسيدى تدريجياً لينطلق على 
نحو هادر ومفاجئ صوت الطائر وهو ينه  من بين الحرائق ليشاق  

عنان السماء، وليتددم لى  الأمام بدوة وبصوت يتردد صاداه  بطيرانه 
في أرجاء المكان حتى يغطّي بجناحيه الكبيرين الأفق كلّاه. تتوقا    

 حركته قبل أن تمتلئ الشاشة بجناحيه تماماً(
ينه  الراقصون والمداتلون على هادي ماار. حماساي...    

ر.... يسيرون بتصميم نحو جمهور النظّارة على لىيداع طباول الماا  
يتددمهم الرجل الأصفر وهم يلوّحون بدبضاتهم تلويحاً منسجماً ما   
الايداع... يهبطون لى  أرضية الصالة من اليسار واليمين... يشادّون  
طريدهم بين جمهور النظارة لى  خارج المكان، لى  حيث النور المندلق 
من بوابة الخروج في ملخرة الصالة... يتبعهم اِمهور حتى تفارغ  

 الة بمن فيها بينما يستمر المار. حتى النهاية.الص

   
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 مسرحية
 ()ةلياري صيامة

 مهداأ الى نينوى بمناسبة صيامأها الأخيرأ

 الصامتون:

 الأول

 الثاني

 مجموعة من حملة العصي المدببة

 مجموعة من حملة الرماح

 مجموعة من حملة الأقواس

 مجموعة من حملة البنادق القديمة

 من حملة البنادق الآلية مجموعة

  

                                   

()  10/7/2014ت  1062نشرت في صحيفة العالم ع. 
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 المُصْمَتُ الأول
، ج رسداء لىلا من كتل تبدو قاحلةٍم حسلٍ،  تفتح الستارة على أرضٍ

وكأنها جزء لا يتجزأ من يبابها... السماء ت غستلم فيها الغيوم، وتتلبّاد   
تشي بتكوينات لا حدود لغرابتها... تشّ  الابروق،   مضطربةبحركة 

وتشهق الأرض فيهمي المطر مدراراً... يندش   وتنفجر الرعود مدوية،
الغيم ويتوار  فتظهر الشمس بكامل حلَّتها الضوئية وهاي ترسال   
للأرض أشعتها الدزحية بخيوط وخطوط من حرير... تنطلق الموسيدى 
فتتحرك الكتل على الأرض شيئاً فشيئاً، وشيئاً فشيئاً يزحا  الأول  

مق اِهة اليمنى وهو يعتمر خارجاً من أنبوب المجاري الموضوع في ع
 عمامة، ويتجلبب  رداءً من طراز شرقي.

يزح  الثاني من أنبوب المجاري الموجاود في عماق اِهاة    
 باي.اليسر ، وهو يعتمر قبعة ويتجلبب رداءً من طراز غر

تخرج النباتات قدود ها وهي تميس كعاروس ارتمسات بمااء    
دوس لا حادود  الحياة... يعشب الثر ، وتخضر الأرض وتزهر كفر

فيه للبهاء والانبهار... تنه  الكتل رويداً رويداً م  بدء تكتكاات  
الزمن... تستديم قدود ها على البسيطة فُراداً وجماعاات... يلاتحم   
بعضها ببع ... يتفرق بعضها عن بع  ثم ينفرد كلّ ذكر بأنثاه... 
بدأ يرقصون بانفتاح وبهجة ومحبة بلا ضغائن سابدة لفرحهم البكر ثم ي

كلّ شيء بأفول تدريجي م  أنغام الموسايدى الدنر بيّاة: الشامس،    
 والأرض، والأول، والثاني، والراقصون جميعاً.

   
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 المُصْمَتُ الثاني
تشرق الشمس باكرة بدرصها الفضي خل  حادود المكاان   
الممعن بسكون مريب تبدده حركة مجموعة من رجال بدائيين وهام  

أو تلك التي ربطوا بمددمتها حجراً مادبب  يلوّحون بعصيّهم المدببة، 
الرأس، لطريدة فَزِع ة... يركضون في لىثْرها من اليمين لى  اليساار...  
يتوقفون برهة... يصوبون العصي نحو جسد الطريدة بحركة موحادة  
ثم يندفعون لى  خارج منطدة الدنص... تليهم مجموعة تلوّح برمااح  

هاا في منتصا  الطرياق،    معدنية للطريدة نفسها... يتوق  أفراد
وبحركة موحدة يدذفون الرماح صوبها بفخر وزهاو ورِضساوان...   
تتبعها بحركة منسدة مجموعة أخار  تلاوّح للطريادة باالأقواس     
والن شّاب... تتوق ... تسحب الأقواس بمتدان ثم تتركها لتماارس  
دورها في اختراق جسد الطريدة... تتكارر الحالاة نفساها ما      

حدتين حيث تستخدم الأو  بندقية قدماة، وتساتخدم  المجموعتين اللا
الثانية بندقية  لية الاشتغال... يفتحون النار فتسدط الطريدة مضرجة 

 بالدم في منطدة الدنص.
تدخل المجموعة البدائية الأو  من اليساار لى  الايمين موليّاة    
الأدبار... تتبعها المجموعة التي تحمل الرماح... تتوق  في منتصا   

ريق... تصوّب نحو المجموعة الهاربة... ترمي وتهرب هي الأخر  الط
لىذ تشعر بوجود من يطارها... تدخل المجموعة الثالثة... تتوقا  في  
منتص  الطريق... تصوب أقواسها نحو المجموعة الهارباة... ترماي   
وتهرب هي الأخر ... تدخل المجموعة التي تحمل البنادق الددمااة...  

ترمي ثم تولي هارباة... تادخل المجموعاة    تتوق ... تصوب... 
منطداة   - الأخيرة... تتوق ، وتصوب، وترمي، ثم ترك  مغادرة
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م  استمرار فتحها للنار بشكل  لي وجناوني... يتوقا     - الدنص
لىطلاق النار، ويدرك الظلام  مسرح  الأحداثن بض  لحظات مريبة قبل 

  مرة أخر  صعود الشمس لى  كبد السماء... تظهر المجموعة الأو
مهرولة بميداع بدائي... تدور حول نار مستعرة... تدذف العصاي  
لىليها ثم تد  مشكلة كتلة في اليمين... تدخل المجموعة الثانية مهرولة 
أيضاً على لىيداع مشابه للإيداع الأول... تدور حول النار... تلداي  
 رماحها ثم تشكّل كتلة على اليسار تتبعها المجموعاة الثالثاة علاى   
الإيداع نفسه ولكن بتغيير بسيط... تدور... ترمي أقواسها لى  النار 
ثم تتخذ مكانها بين المجماوعتين... يتحاوّل الإيدااع لى  ماار.     
معاصر... تدخل على ايداعه المجموعة الرابعة... ترمي بنادقها الددماة 
وتتخذ لها مكاناً متاخماً للمجامي  السابدة... المجموعة الخامسة يتوزع 

ثم مانحون كلَّ فرد بندقية  لية... يناه    أفرادها على المجامي  الأرب 
الأول والثاني فينشطر المسلحون لى  كتلتين تتوزعان علاى اليساار   
واليمين، وبحركة واحدة وموحدة تشهر المجموعتان البنادق في وجوه 

يلم الثااني المجموعاة   و بعضهم بعضاً... يلم الأول المجموعة الأو 
ة... يغطي كل  منهما مجموعته بظلّه الذي راح يتضخَّم على نحو الثاني

ملحوظ... يتحرّك كلاهما لولبياً باين المجماوعتين ثم يعاودان لى     
وضعهما السابق... يحرّك الأول يده اليمنى كما لو أنه يادف  بهاا   
مجموعته فتندف  المجموعة فعلًا لى  أسفل اليمين، وبحركة مان الياد   

تندف  المجموعة الأخر  لى  أسفل اليسار... يرفعاان  اليسر  للثاني 
أيديهما لى  الأعلى بمصاحبة صوت الأنين الطويال )أو أي صاوت   
يختاره ارج النص( فتفعال المجموعتاان مثلاهما... يخفضاانها...     
يركعان... يضعان أيديهما على الأرض... يرفعانهاا... يخفضاانها   
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.. يشيران معاً للمجموعتين فتفعل المجموعتان ما يفعلان... ينهضان.
فتبدأ المجموعتان الرقص على لىيداع الطبول، والدفوف، وسائر  لات 

 الندر الأخر .
)حركات المجموعتين تختل  قليلًا ولكنها تتب  الإيداع نفساه.  
يستمر الرقص الطدوسي حتى مغيب الشمس، واختفاء قرصها الأنيق 

 خل  خط الأفق الواس (.

   

 الثالثالمُصْمَتُ 
الأول والثاني يفترشان المكاان وما     لّاتشرق الشمس... ظ

صعود قرص الشمس لى  سمت السماء تتحرك المجموعتان حركاات  
اتلفة تشي بتدفق الحياة ونموها وازدهارها، وبحركة مفاجئاة مان   
الاثنين تتوق  حركة اِمي ، وبحركاة مفاجئاة أخار  تعااود     

 المجموعتان حركة نموهما...
ركة المفاجئة اِديدة تتوق  الأو  عن الحركة بينماا  )عند الح

 تستمر الثانية دون مبالاة لما يريده الثاني(
يحاول الثاني لىيدافهم لكنهم يلتفّون حوله فيختفي بينهم ولم يعد 
لشخصيته أثر... تتركز الإضاءة على المجموعة الأو  وباأمر الأول  

موعة الثانية... تطفأ الاضاءة تبني جداراً ضخماً عازلًا بينها وبين المج
لتتركز على المجموعة الثانية وهي تنثر بذور ورد بألوان زاهية علاى  
الأرض... تر. عليها بأصاب  كفوفها المااء فتنماو... تطاول...    
تتفتح... تتهاد  م  النسيم فترقص المجموعة بفرح غاامر لىحاد    
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ة الأو  وهي الباليهات الشائعة... تطفأ الإضاءة لتتركز على المجموع
تشيّد من أجسادها عرشاً ضخماً للأول... يرتداي الأول عرشاه   
الضخم... يجلس... يصفق ثلاث صفدات فتدخل اِواري الحسان 
على هدي الآلات الوترية... يحركن الأرداف... ويرجّفن البطون... 
وي هسز زسنَ الصدور ثم تنحني كلّ واحدة أمام العر. العظايم قبال أن   

ط... يصفّق الأول ثانية فيدخل حاملو الطعام ثم حااملو  تغادر البلا
الهدايا الثمينة... يضعون كلّ شيء في محله ثم يدخل حاملو السفافيد 
وقد علدوا عليها بدل الحيوانات أجساداً برؤوس  دمياة... يدا    
الأول فيسجد له جمي  من في البلاط بينما يكتفي حاملو السافافيد  

ول بين السفافيد... يتوق  عند أحادها  بحني الرؤوس... يتجول الأ
ماسك شعر رأس أحد الضحايا... ينظر لىلياه بتدازز واشمئازاز...    
يستدير لى  اِهة التي تد  خارج المكان... يشير لىشارة  مرة فنار   
توهّج النار منعكساً على وجهه ووجوه الشخصايات الأخار ...   

تفت الكلّ جهاة  يشير باتجاه النار فيخرجون بما يحملون صوبها... يل
النار بعيون جاحظة، وأفواه مفتوحة تتس  فتحتها كلَّما سرت رائحة 
الشواء في فضاء المكان، وكلَّما سمعوا فرقعات اِلاد المشاوي...   
وحده الأول ينظر مبتسماً بارتياح كبير... يخفت وهج الناار شايئاً   

سايّ  فشيئاً... ينطفئ فيستدير الأول لمن في البلاط... يتوجه لى  كر
العر.، وكلما مرّ باثنين من زبانيته يسجدان له بخضوع تام وهكاذا  
حتى يصل لى  العر.... يجلس باسترخاء تام... يظهر علاى نحاو   
مفاجئ عدد من الرجال... يصوبون نحاو الأول فيردوناه قتايلًا    
ويختفون... يسدط على الأرض مضرجاً بالدم... ينفارط العار.   

ل... تتوق  حركة البلاط، وتغطاي  بنهوض مكوناته من أتباع الأو
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وجوه البلاطيين الدهشة غير مصدقين أن الأول ماكن أن ماوت بهاذه  
السهولة... ينطلق اثنان من رجال البلاط وهما يرقصان فرحااً مماا   
حدث... تنظر المجموعة لىليهما بريبة... يشير الرجلان للمجموعاة  

مي  بضربة كي تشاركهما الرقص، وحال وقوف المجموعة يفاجأ اِ
صنج مدوية فيجمدون... تتوق  الحركة في البلاط... وحده الأول 
ينه  ببطء من موته... يد  فينحني البلاطيّون بخشوع بينما تلاّ   
الرجلين الدهشة... يتددم الأول منهما فيخرّان ساجدين... يشاير  
ِلاد يسن من زبانيته فيربطان الرجلين على السفود، ويخرجان بهما لى  

النار التي ارتفعت ألسنتها من جديد... يتشكَّل كرسيُّ العر.  حيث
ثانية من أتباع الأول... يعود الأول لى  عرشه... يجلس ثم يصافق  

 بيديه فتطفأ أضواء البلاط كلّها.

   

 المُصْمَتُ الرابع
يضاء البلاط بمضاءة خافتة جداً فنر  البلاطيّين يغطّون في نوم 

لاط بضعة رجاال ملاثّمين ومسالّحين...    عميق... يتسلل لى  الب
يدتربون من العر.... يشير لهم كبيرهم بالانتشار داخال العار.   
فيفعلون... يخرج من جيبه قنينة صغيرة يصبّ منها سائلًا داكن اللون 
في أذن الأول، وبعد التأكد من موته يد  في المنتصا  مطلدااً في   

ب وفزع... يفاجأ اِم  الهواء عدة عيارات نارية فيستيد  الكلُّ برع
بموت الأول، وباحتلال الملثّمين لداعة العر.... يشير الملثّمون لهام  
بالوقوف والرقص فرحاً بموت الأول... يتارددون وباين مصادق    
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ومكذب تعزف الموسيدى، وقبل الشروع بالرقص ينه  الأول ببطء 
دقات من موته كما في المرة الأو  فيفغر الملثّمون أفواههم، وتتس  ح

عيونهم من هول المفاجأة الغريبة.. يعطي الأول لىشارة فيند  لفيا   
من أتباعه على الملثّمين... يجردونهم من أسلحتهم... يربطونهم علاى  
السفود، ويخرجون بهم باتّجاه النار... يستعرض الأول وجوه رجال 
البلاط الذين راحوا ينحنون ويسجدون له خاشعين... يجلس علاى  

عالية، واعتداد كبير... تظهر خل  رأسه هالة من النور  كرسيّه بثدة
تضفي على شخصه الدداسة والمهابة واِبروت... يرف  يده بطريداة  
طدوسية فتنطلق الهمهمات الكورالية مصحوبة بحركاات اِميا    

 التأليهية وتطفأ الأضواء تدريجياً.

   

 المُصْمَتُ الخامس
)تفتح الأضواء على المجموعة الثانياة فنار  علاى جادار     
السايكلوراما منظر العمارات الشاهدة، والمباني المدهشة، ووساائط  
الاتصالات، والمراقبات، والكاميرات التي تعلو هذه المباني موجهة لى  
كلّ مكان فضلًا عن تلك التي نصّبت على امتداد اِدار العازل بين 

 هذه المجموعة وتلك(
يظهر بضعة أفراد من هذه المجموعة أمام تلك المبااني وكاأنهم   
يخططون لشيء ما... يدتربون من اِدار... يخلعاون ملابساهم ثم   
يرتدون الملابس الشبيهة بملابس المجموعة الأو ... يتسلّلون تحات  
جنح الظلام لى  المجموعة الأو ... يهمسون في  ذان الأصغر عماراً  
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في جيوبهم شيئاً ما يشبه الأوراق النددياة ثم   بحذر شديد، ويدسّون
ينسحبون... يسط  الضوء شيئاً فشيئاً... يتحرك الشباب بخفة باين  
بعضهم بعضاً... ينتشرون في أرجاء قاعة العر. فتدرع الطبول ما   
ضربات الصنوج المختلفة حين ماسكون بالأول ويربطون يدياه...  

العر. وفي الوقات   يرمي كلّ شاب منهم بع  الزهور على رجال
نفسه تتساقط الزهور من الأعلى كالمطر ومن اِوانب كالرذاذ حتى 
تغطي المكان تماماً... ينسحب المتسلّلون بخفة عائدين لى  مكانهم من 
خلال اِدار بينما تتدفق مجامي  أخر  من الشباب احتفاءً وفرحااً  

 بالتخلّص من الأول...
الاحتفال علاى شاشاات    )نر  بواسطة كاميرات المراقبة سير

 كبيرة وضعت على واجهات المباني الشاهدة(
تطفأ الأضواء تدريجياً على المجموعة الأو  بينما تظلُّ خافتة على 
المتسلّلين وهم يعدّون لأمر ما، واذ ينتهون منه يعطي أحدهم لىشاارة  
تشغيل أجهزة غريبة تدذف أشعة غريبة تجساد صاوراً في فضااء    

عد أن تطفأ الأضواء ويعمُّ الظلام وكأنهاا حديداة   المجموعة الأو  ب
ماثلة... نسم  أصواتاً غريبة ايفة، ورعداً وزئيراً ودويااً وعاويلًا   
وصراخاً واستغاثة، وتكبيراً وحوقلة وبسملة وتشهّداً... تبرق السماء 
فنر  من خلال برقها الشمس وقد كوّرت، والنجوم قد انكادرت،  

وراما( جبالا تسير بلا قرار، وبحاراً تسدط ونر  على الخلفية )السايكل
فيها الشمس فتحترق، وأسود تخرج مان الأرض ما  الضاواري    
والكواسر تند ُّ على أي شيء يد  أمامها... ونر  الناس في رعب 
وخوف يتمايلون كالسكار ، ومن خلال الاضاطراب المهايمن،   
والدمار الشامل يظهر من عمق المكان خيال فارس ماتطاي صاهوة   
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جواد أبي ... يعتمر عمامة سوداء، ويتدلّد سيفا بتاراً... يتددم لى  
الأمام لا توقفه الضواري، ولا تضرُّ به الصواعق، ولم تخس  تحات  
حوافر جواده الأرض... يصل لى  منتص  المكان فيسجد له النااس  
مرحبين ومهللين، واذ يدترب من الناس أكثر فأكثر ير  المنكوبون في 

بالأول فيسيرون خلفه كالنعاج بعد أن دمَّرت الدياماة  وجهه شبهاً 
كلَّ شيء... يترجّل من على صهوة جواده... يساتعرض الوجاوه   
وجهاً فوجهاً.. وكلما عثر على وجه من وجوه الشباب سلّمه مان  
فوره للموت... يسير خارجاً من المكان فيتبعه اِم  خاضعاً راضاياً  

ود المكان كما كان وكاأن  مرضياً، ولىذ يخرج  خر شخص منهم يع
شيئا لم يكن... يظهر بع  أفراد المجموعة الثانية وهم الأفراد أنفسهم 
يتفرجون على موكب الفارس وهو يتددم الدطي  البشري لى  مكاان  
مجهول بواسطة الشاشات الكبيرة المثبتة على البنايات العالية... تختفي 

الأفراد بعضهم على  صورة الدطي ، وتظلم الشاشات تدريجياً، ويشدُّ
 أيدي بعضهم الآخر فتطفأ الأضواء معلنة نهاية الديامة.

   
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 الأولالمُصْمَتُ 
على خلفية المسرح تتوهج الأضواء بمختل  الألاوان راسماة   }
مبهجة تتداخل مرة، وتتوزع مرة أخر  على امتداد المكان.  أشكالًا

، وورقة طويلاة يبادو   ضخماً شبح الرجل الوحيد وهو ماسك قلماً
الأضواء. ناوافير مان الناور     للناظر وكأنه هو من يحرك سيمفونية

المتراقص يشهق توهجها نحو الفضاء. ومن اِانبين يندلق في  مان  
الزهور الضوئية المبهجة التي تتهاو  فتذوب حال ملامستها الأرض. 

ضمن كرنفال اِمال والبهجاة   ،مذنبات من الضوء يتداط  وهجها
أو  ونازولاً  الشعرية الساحرة، تزامنا م  حركة الموسايدى صاعوداً  

م  لىيداع الضوء وحركته الباهرة، سيدان تنماو متأرجحاة    انسياباً
وعلى قممها الساطعة تتفتح زهور بألوان زاهية تختفي لتظهر بعادها  

من الشامس   زهور أكثر جمالًا وألداً. ينهمر على المكان ضوء أشدُّ
وهيمنة محوّلًا المكان لى  كتلة مان بيااض سااحر يبتلا       سطوعاً

حتى تنطفئ الأضواء  ق، ويستمر مشعاًلّادة وألدها الختوهّجات الدصي
 كلّها ويعمّ الصمت والظلام.

بعد وهلة من الظلام الثديل تنفتح مساقط الأضواء العمودية على 
ثلة من تماثيل بشرية اتلفة في الحجم والهيئة. وسط التماثيل يجلاس  

اشرة بعشرات الأوراق المدعوكة بدوة. خلفه مب الرجل الوحيد محاطاً
ثمة مر ة تنعكس على وجهيها صورة الأشياء وكأنهاا مركباة مان    
مر تين منفصلتين وملتصق بعضها بظهر بع . الرجال الوحياد لم   
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بمظهر أنيق، وقوام رشايق،   يتجاوز الستين بعد لكنه لا يزال محتفظاً
ورأس أشيب، وملامح احتفظت ببريدها على الرغم من تددم العمار  

 {غضون.وما تركه على وجهه من 
. .يسير الرجل لى  الأمام بض  خطوات ثم يتوقا  مفكاراً.  

. يواجه .يستدير نحو التمثال الأول ببطء على هدي موسيدى حلمية.
. ماسك .. يلمس أجزاء من وجهه... يحدّق في ملامحه مليّاً..التمثال.

ه ينفر بشكل مفاجئ وكأنه فشال في وجاود   يديه من اِانبين لكنّ
يدور حوله نص  دورة ليكمل نصافها حاول    ..المشترك بينهما.

التمثال الذي يليه ويليه حتى يكمل التفافه الحلازوني حاول بدياة    
. ... يتددم قليلًا لى  الأماام. .التماثيل لينتهي منها عند مكانه الأول

. يتحرك بسرعة وخفة نحو أحد التماثيل التي التاّ   .يتوق  متأملًا.
ش  نداط الشبه بينه وبين التمثاال  . يكت.. يحدّق فيه مليّاً..حولها.

. .ل لى  نفور مدزّز ومعكّار للمازاج.  بفرح غامر سرعان ما يتحوّ
يهرول جوار التماثيل وهو يلامسها بأصاب  كفه الدريبة منها ابتاداءً  

. ينظار لى   .. يتوق  عند أخيرهم..من أول الص  وانتهاءً بآخره.
في  أمامها محادقاً  .. يد .. ينطلق لىليها.الوسط حيث توجد المر ة.

كهاا حاول   . يشعر باالنفور فيحرّ .صورته المنعكسة على وجهها.
. يتفاقم شاعوره  .محورها لتظهر صورته منعكسة على وجهها الثاني.
. ماسك ملامح وجهه .بالغضب.. يتحرك بانفعال شديد هنا وهناك.

في  ما اقترب من أحد التماثيل محدقاً.. يبعدها كلّ.ه اليمنىبأصاب  كفّ
. .. يعود لى  المار ة. .لوجه ثم يعيد تغطية ملامحه بباطن كفه بنفور.ا

يحدق فيها بانفعال شديد تتصاعد وتائره، وتبلغ أقصاها عندما يوجه 
ة لىياها، وناثرة قطعها علاى الأرض قطعاة   لكمة ت كْسِر المر ة مشظيّ
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.. تختفاي التماثيال   .. يخطو بض  خطوات.. يغادر مكانه..قطعة.
ر ة أو ما تبدى من المر ة، وتفتح الأضواء على غرفة بنافذة البشرية والم

.. يجلاس  .واسعة وباب وسطي، ومكتب يتوسط مساحتها الضيدة
.. يضارب علاى   ... يشغّل جهاز اللابتاوب .على كرسي المكتب

. .بورد فتهبط من فضاء المسرح شاشة سكرين كابيرة. كيمفاتيح ال
ولكن بحروف غامضاة   تظهر عليها ما يكتبه بجنون على هيئة قصيدة

 ...يصعب قراءتها
)ضرباته على الكيبورد تشبه لى  حد ما ضربات الموسيدار على 

  لة البيان بانفعال واضح(
. علاى لىثرهاا   .نسم  قبل انتهائه منها ثلاث طرقات منغّمة.

.. ينظر من خلالهاا مستعرضااً حركاة    .يذهب الرجل لى  النافذة
يجلس على الكرسي يسم  ثالاث  .. يعود لى  مكتبه وقبل أن .المرور

.. ينظر لى  اللابتاوب بتركياز   .طرقات أخر  فيتوق  عن الحركة
شديد، ولىذ يسم  ثلاث طرقات جديدة يضرب على الكيبورد بدوة 

 وانفعال فتختفي الشاشة ويظلم المكان.

   

 الثانيالمُصْمَتُ 
تفتح الأضواء تدريجياً فنراه جالساً على الأرض، ومحدّقاً صوب 

.. يبادد الصامت هادير    .البحر الذي يبدو هائلًا في خلفية المكان
. تظهر مددمة سفينة .الأمواج وصخب البحر الملتصق بالأفق البعيد.
.. يبدأ الرجل الوقاوف  .قدماة الطراز قادمة من أبعد ندطة في الأفق
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.. .فشايئاً  ق في مددمة السفينة التي راحت تدترب منه شيئاًوهو يحدّ
، ويرقص بفرح غامر ثم يتوق  عان الارقص   ةبطة كبيريلوّح لها بغ

.. يفتح ذراعيه كمن يريد احتضان الداادم  .حالما يسم  هدير منبهها
وهي تشقّ الموج الهاادر، أكثار    . تدترب السفينة الددماة،.اِديد.

.. تتحول .فأكثر حتى تغطّي الخلفية كلّها فيبدو جسمه ضئيلًا ضئيلا
. يخف  .لفية المكان، لى  اللّون الأبي .التي ملأت خ مددمة السفينة،

وهو ير  انغلاق الأفق عليه، بينما السفينة  الرجل ذراعيه بيأس تام،
بالطريدة التي قدمت فيها بالضبط حتى تختفاي   الدهدر الددماة تعود 

. يعبث الرجل على الرمل راسماً حدود ظلّه قبل .وراء الأفق الفسيح.
.. تتركز دائرة من الضوء عليه فتختفي .أن ينفجر باكياً بمرارة ويأس

.. وم  استمراره بالبكااء تتدااط  معاه    .شياء من حولهصورة الأ
أصوات غريبة ومريبة يتنبه لها فيتحرك باضاطراب قبال أن يار     
التماثيل البشرية عائدة للمكان ولكن بأوضااع اتلفاة وتشاكيلة    

لكائن .. تنطلق صرخة مدوية .مغايرة، وهي تحيط به من كلّ جانب
. .غريب مجهول متزامنة م  انفجار ضوئي غاية في الرّوعة والارّوع. 

على الخلفية، الكائن الغريب وهو يحلّاق بجنااحين كابيرين     يظهر،
. يطير بخفّاة، وخفار،   .ريشهما يكاد يشّ  باللون الأحمر الدرمزي.

ورشاقة، وانسيابية ساحرة تناق  هيئته التي تنزل الرعب في الدلوب 
ر، فترتج الأرض ائلا كما يهبط الط . يهبط بطريدة عجيبة،.الواجمة.

. .. تصاب التماثيل البشرية بالذعر والفازع. ..تينتحت قدميه المخولب
 تحاول الهرب بسرعة خاطفة لكنها تجد المنافذ مغلدة والخوف ممسكاً

بينما الرجل يراقب المشهد ببرود،  بتلابيبها الواهنة وهي ترتج  هلعاً
. .من بسمة خفيفة ارتسمت على ملامحه الواجماة. وهدوء، وشيء 
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الكائن جناحيه بعضها لبعضه الآخر فتظهار علاى الخلفياة     يضمُّ
)السايكلوراما( التماثيل وهي تصارع البحر حتى يدفنها البحر بموجه 

. .. تمتلئ التماثيل ذعراً بينما يستمر الرجل بلا مبالاته المحيّرة..الفتّاك.
. ومن باين ألسانة   .لتماثيل بألسنته الطويلة.يستعر البحر فتحترق ا

.. تتوقا   واحاداً  الموج يظهر قر. عملاق يبتل  التماثيل واحاداً 
 التماثيل عن الحركة لهول ما رأت بينما يفرد الرجل ذراعيه مستدبلًا

. يعانده ببرود فتذوب روحه بين اِناحين .الزائر ذا اِناح الدرمزي.
في فضاء المكان،  طء قبل أن يغادر طائراً. يتركه الكائن بب.الدرمزيين.
 نحو سماء قرمزية هي الأخر . ومحلداً

   

 الثالثالمُصْمَتُ 
 .. ير  طريدااً .من موته، ببطء م  الموسيدى يستيد  الرجل،

في فراغ فضائي لا يحدّه حدّ، قد ينتاهي في   سابحاً معلداً مديداً رفيعاً
. .لى  ما لا نهاياة.  ندطة ضئيلة عند حافة الأفق البعيد جداً، وقد ماتدُّ

يدترب من الطريق فيجده معلداً في الهواء ومندسماً علاى قسامين   
. يض  قدمه اليمنى على طريق .رفيعين كخيطين في شبكة عنكبوتية.

. يشاير  .. يتوقا . .. يترنح.... يسير..والأخر  على طريق  خر
. يتوق  عن السير .لشمس غاربة، ثم لظلمة قادمة، ثم لفجر جديد.

بلا هدف فيظهر له الكائن المحلّق في فضاء المكان وهو يطاير نحاو   
. يتددم الرجل .الندطة الضئيلة فيتبعه حتى تختفي هيئته في الأفق البعيد.

على الأرض، وعلاى  .. يتعثّر في سيره ثم يسدط .في صعوده الغام 
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. ينه  فتنه  .نحو سحريّ يجد نفسه محاطا بمجموعة من الوحو..
حتى  الوحو. معه، ولىذ تبدأ بالرقص اِنوني يرقص معها بجنون أشدُّ

ولا تبدي منه سو  الارأس أو فاروة    وقضماً تهاجمه الوحو. نهشاً
. يسدط الرأس ... تتداذف الرأس  مثل لعبة بحجم كرة الددم..الرأس
. ينفرد أحدهم فيركله نحو هدف افتراضي بين .ى منتص  المكان.عل

 وفي لحظة طيرانه تطفأ الأضواء وتتوق  الحركة. ،الأرض والسماء

   

 الرابعالمُصْمَتُ 
تفتح الأضواء تدريجياً فيستيد  الرجل الوحيد مان حلماه أو   

بحجم كبير، ممددة لى   .. ير  ثلاثة أحرف،.كابوسه المربك المريب
.. يض  الحاروف  .جانبه، وصندوقاً من الأبنوس بغطاء محكم غلي 

فوق الصندوق الأبنوس فيكون الحارف الأول )و( والثااني )ت(   
. يرفا  كلتاا يدياه لى  الأعلاى     .. يرك  خلفها..والثالث )م(.

م  ترتيلة مان   معاً، كما يفعل الكهنة تزامناً ،ويخفضهما لى  الأسفل
. يغيّر ترتيب .لسأم فينه  بضجر واضح... يصيبه ا.الأنين والهمهمة

. يجعل شاعره  .الأحرف فيصير الأول )و( والثاني )م( والثالث )ت(.
ن بساحر الأحارف   وأشعث ويدور حول الأحرف كمجنون مفت

. يغيّر ترتيب .. يتوق  لىذ يشعر بلا جدو  اِنون..وتأثيرها المربك.
 )و( والثالث الأحرف للمرة الأخيرة فيصير الحرف الأول )م( والثاني

 رأسه متدلّ كلتا يديه لى  اِانبين وتاركاً . يد  خلفهن رافعاً.)ت(.
 (choral) .. تتعا  أصوات كورالياة .  الأمام مثل مصلوب بريءلى
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مرتّلة لىحد  تراتيل )اِمعة العظيمة( وثمة تغييرات على الخلفية تمنح 
لاى صاليب   . يشعر بالسأم من وقوفه المملّ ع.المنظر هيبة وقداسة.
. يضرب الأحرف الثلاثة بضجر فتسدط هناا  .الموت فيخف  يديه.
يداع جنائزي رتيب يدخل في صندوق الأبنوس لىوهناك، وعلى هدي 

ويغلق الباب عليه ومن الأعلى ينهال التراب حتى يغطي الصاندوق  
 ثم يتلاشى الإيداع اِنائزي تدريجياً، وتدريجياً تختفي الأضواء. تماماً

   

 الخامسالمُصْمَتُ 
. .يلتم  خلال الظلام نصل سكين قاتلة يوم  هناا وهنااك.  

يلاحق الثااني   ولهما )الداتل( وهوأتظهر حدود فسفورية لشخصين 
. يزوغ الرجل عنه بابرود  .)الرجل الوحيد( محاولا الاندضاض عليه.

.. يراوغه قليلا ثم يغرز ... يدترب الداتل منه.ما سدد له طعنة قاتلةكلّ
 . يتراجا  روياداً  .لىياه عدة طعنات قاتلة. لسكين في صدره طاعناًا

تفتح الأضواء فنار  الرجال    .حتى يختفي وراء الكواليس.. رويداً
. رأسه متدلّ وهو ماساك  .. يترنح قليلًا..في الدلب. الوحيد مطعوناً

. ينظر ... يرف  رأسه... يبرك على الأرض.بكلتي يديه موض  اِرح.
 بتسم ثم يسدط على الأرض ميتاً دون حراك.. ي.لى  الأمام.

.. يرمق المكان بنظرة بانورامياة  .. يرف  رأسه.يستيد  ببطء.
بمواجهة الأفق الذي تبرز على امتداده قباور   . ينه  واقفاً.فاحصة.

ماتلأ المكان بها حتى تبدو للناظر مثل مدينة شيّدت بمئاات البناياات   
 الهمهمات مضرجة باأنين  . تتعا .الدزمية، مدينة من قبور حسب.
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. تتغير ألوان الأفق، .. يسير الرجل بض  خطوات بين الدبور..الموتى.
على نحو سري  غيوم شفافة وأبخرة هائمة تبحث عن منفذ بالا   وتمرُّ

 . يتصاعد صوت الأنين حتى يرف  الرجل يدياه مداطعااً  .جدو .
. تسري به قدماه فاوق ساحاب   .فيتوق  الأنين على نحو عجيب.

. يد  كلّ واحد مناهم  .. يشير للموتى بالنهوض فيفعلون..أرضيّ.
لى  جانب مثواه بوض  اتل  عن مجاوريه، وبمشارة مناه تنطلاق   
سمفونية الأضواء نابضة متدفدة ومانحة جثة الحياة ألدها المستنير كماا  

معلنة  في بداية المسرحية حيث تتداط  نوافير الأضواء م  بعضها بعضاً
لى  سماء مان البهجاة    الأنوار والألق والتسامي صعوداًبدء كرنفال 
. يستدير الرجل عائداً لى  مكانه الأول حياث صاندوق   .والحبور.

. يفتح غطاءه الثديل فتداهمه الأنوار .الأبنوس الفارغ من جثته المضيئة.
. يغلق بوابتاه  .. يتمدد داخله... يدخل فيه..ببرقها وبريدها المذهل.

. تنهال عليه الزهور من الأعلى حتى .  بدء الموسيدى.م الثديلة تزامناً
. تطفأ الأضواء تدريجياً، وتدريجياً تفتح ثانياة  .تغطي الصندوق تماماً.

ضمن محيطها الادائري، الرجال    ،على هيئة بدعة ضوئية رأسية نر 
 ضخماً بجمود خل  صندوقه وسط تل الزهور وهو ماسك قلماً واقفاً

رض أو تحيط الصاندوق مان كالّ    وورقة تطول حتى تلامس الأ
. تطفأ الأضواء معلنة نهاية صمت الدصيدة أو علاى نحاو   .اِهات.

 أكيد نهاية صمت المسرحية.
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 مسرحية
 ()صاح  الفخامة كرسي  

 الصامتون:

 الكرسيُّ الفخم.

 الرجل صاحب الكرسي.

 حاشية الرجل صاحب الكرسي.

مجموعة من الكراسي الراقية وغير 

 الراقية.

  

                                   

()  11/9/2014نشرت في صحيفة العالم بتاريخ 
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 الأولالمُصْمَتُ 
لا فارق،   ،م  الموسيدى الشبيهة بسلام ملكي أو جمهاوري }

 قليلًا.فخم بحجم أكبر من المعتاد  تسلط دائرة من الضوء على كرسيّ
ثدلاه   العر. بكلّ قوائمه على شكل تماثيل ملائكة أو شياطين وكأنّ

ندش عليهاا  ، ومسانده مبطنة بريش النعام تحفها أذرع يستند عليها
الكثير من العدارب البي ، وعلى قمة المسند تشكيلةُ ندشٍ هندسايٍّ  
تاجيٍّ مبهر. ثمة عدد من الكراسي الفخمة أيضاً ولكنها أصغر حجماً 

الكرسي الكبير. عدد الكراسي مااثال عادد   باي وضعت على جان
أفراد الحاشية. أمام تلك الكراسي كلّها رتّبت خمسة صافوف مان   

تساتمر  عبية الشائعة تواجه مساندها جمهور النظّاارة.  الكراسي الش
سفل من الأ رويداً رجل يرتف  رويداًل ظلّالالموسيدى م  ظهور خيال 

 {  الأعلى وكأنه يخرج من باطن الأرضلى
يشير الرجل بيديه لىشارة النهوض فيناه  أفاراد الحاشاية،    
 كالموتى، من يسار الرجل وماينه ويكون طول ظلّه بطول الكرسايِّ 
الفخم بالضبط... يستعرض بطريدة راقصة نفسه بزهو وخايلاء...  

لكن قامتاه الفارعاة تظالُّ     تشاركه الحاشية الرقص بشكل جماعي
متميّزة عن قاماتهم الدصيرة... يشير عليهم بالتوق  عان الارقص   
فيتوقفون... يستدير ليواجه جمهور النظّارة، ويشير بيده لى  الصا   

دريبة من جمهور النظّارة( فتختفي صورة الظلّ الأخير من الكراسي )ال
بينما يسدط مستطيل من الضوء على كراسي الص  الذي أشار لىليه 
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حسب... تنتدل الإضاءة بالتعاقب حيثما يكون الفعل قائمااً علاى   
الكرسيّ الفخم أو ص  الكراسي الأخير... ترتج  دائارة الضاوء   

م، والابتلاع ما   على الكرسي الفخم بطريدة توحي بالدضم، والهض
ملثر موسيدي ملازم لها... يسلّط مستطيل من الضوء على منطداة  
الكراسي التي أشار لىليها فنفاجأ باختفاء أحد كراسايّها... تساتمر   
الإضاءة بالتّندل بين الكرسيّ الفخم وبين ص  الكراسيّ حتى ياتم  
هضم أخيرها... يظهر الرجل في منطدة خيال الظلّ وقد صار أكابر  

، وأطول قامة بينما الحاشية لا تزال على حجمهاا الأول، ولىذ  حجماً
يستعرض هيئته أمامها فمنها تخرّ ساجدة فاسحة المجال لسيره بخايلاء  
على السجادة التي تنتهي عند نجمة كبيرة ومشعة بو ه جٍ أخّاذ... يشير 
من مكانه لى  الص  قبل الأخير فنسم  صاوت الدضام والهضام    

ضاءة مرة أخر  بين الكرسيّ الفخام وكراساي   ثانية... تنتدل الإ
الص  المشار لىليه حتى تتم عملية هضمها تماماً... نر  في خيال الظلّ 
الرجل وقد صار أكبر حجماً، وأطول قامة، وهو ماسّد بطنه بيدياه  
دلالة الشب  والرضا... يشير لأفراد الحاشية بالرقص فترقص الحاشية 

نه تتوق  الحاشية عن الرقص فيشاير  بطريدة مثيرة للرثاء، وبمشارة م
لى  ص  الكراسي الثالث، وبالطريدة نفسها تبدأ عملياة الدضام   
والهضم حتى يظهر الرجل في منطدة خيال الظلّ وقاد صاار أكابر    
حجماً، وأطول قامة بينما الحاشية لا تزال على حجمها، وهي تتبارك 

يشاير  به بطريدة طدوسية تضفي عليه مهابة، ورهبة، وقداساة...  
للحاشية بالتوقّ  فتتوقّ  عن الحركة ثم يشير لى  ص  الكراساي  
الراب ، ولىذ ينتهي الكرسي الفخم من هضمها يظهر مرة أخار  في  
منطدة خيال الظلّ وقد صار أكبر حجماً، وأطول قاماة، وأضاخم   
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كرشاً... يسير مستعرضاً كرشه من اليسار لى  اليمين، ومن الايمين  
اشية تحرّك جذوعها باتجاه حركة سيره الرتيب... لى  اليسار بينما الح

يشير لها فتتوقّ  جامدة ساكنة في محلّها لا تريم... يشير لى  الصا   
الراب  من الكراسي فتهضم بالطريدة نفسها، وفي منطدة خيال الظالّ  
يتضخّم حجماً، ويزداد طولًا، ويتهدل كرشاً، وتتوس  سلطته فيشير 

تجلب الأقداح... يشربها واحداً واحاداً  للحاشية أن تجلب له ماءً ف
ولىذ ينتهي يشير للص  الخامس من الكراسي فيهضم الص  كبدياة  
الصفوف... يظهر للمرة قبل الأخيرة في منطدة خيال الظلّ وقد غدا 
أشبه بعملاق ضخم الهيئة لم تمتلئ بطنه بعاد... يار  لى  منطداة    

ره التهامها واحداً الكراسي فلا يجد غير كراسي الحاشية فيبدأ من فو
بعد الآخر... تضطرب حركة حاشيته ويشوبها الخوف والفازع...  
يحاول التحرّك لكنَّ ثدل كرشه يحول بينه وبين الحركاة... يدااوم   
شهيّته للأكل وهو ينظر لى  كرسيّه الفخم... يهمّ بالإشارة لىليه لكنّه 

يدة لسادّ  يتوقّ  متردداً... يندل خطواته بصعوبة بالغة... يفكّر بطر
جوعه الداتل... ينظر لى  كرسيّه الفخم ثم لى  أفاراد الحاشاية...   
تتراج  الحاشية مبتعدة عنه... يحاول الحركة لكن كرشه الذي صار 
ثديلًا جداً مانعه من الحركة... يبدأ الكر. سحبه لى  الأسفل لكناه  
يداوم في محاولة لبدائه على حاله... يشير للمجموعة كاي تتجما    

  حوله خائفة طائعة... ماسك بأحدهم... يرفعه لى  الأعلاى  فتتجم
قريباً من فمه... يحاول الرجل الابتعاد عن فمه بحركات رفس ماثيرة  
للشفدة... يتردد العملاق أول الأمر ثم يدوم بالتهامه... يسيطر على 
أفراد الحاشية الخوف، ويدتلها الرجفان فلا تبرح المكاان... يشاير   

كي يجلب له ماءً فيفعل... يشرب الماء... تخارج  العملاق لأحدهم 
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من فمه أصوات مدززة ومثيرة للاشمئزاز... ماسك فرداً  خر من أفراد 
الحاشية ويلتهمه... يغدو كرشه ثديلًا فيأمر أفراد الحاشية ليسندوه... 
يد  الكلّ تحت كرشه وكلّ منهم ينوء تحت ثدله الهائال مرتجفااً،   

انه ليكون محمياً في المنتص  بعيداً عن متناول وجلًا، ومتزاحماً م  أقر
يد العملاق... يزداد شعوره باِوع فيمسك بأحدهم... يسحبه من 
تحت كرشه بسهولة بالغة... يلتهمه... يتلذّذ بالتهامه بينماا تحايط   
الكرسي الفخم هالة مبهرة من الضوء تزداد و ه جاً كلّما التهم فارداً  

العملاق بالتهام الرجال ويستمر الكرسيّ من أفراد الحاشية... يستمر 
بالتألق، ولىذ ينتهي من التهام الرجل الأخير تصدر عنه أصوات عجيبة 

 وغريبة منفرة وهو لا يزال ينظر لى  الكرسي بعين الرضا.

   

 الثانيالمُصْمَتُ 
يدخل البلاط صبّي وصبيّة بعمر الزهور... يلحق بعضهما بعضاً 

ا بالآخر... يدفزان مان فاوق الكرساي    في محاولة لإمساك أحدهم
الفخم... يطاردان بعضهما بعضاً... تثب الصبية فوق الكرساي...  
تدفز بمرح طفولّي... يحاول العملاق ثنيها بمشارة منه لكنّها تتجاهل، 
ببراءة، لىشارته... تستمر بالدفز م  بع  الحركات الراقصة التي تعبر 

محاولة منه للوقاوف معهاا   في باي عن مرح طفولي... يزاحمها الص
فوق الكرسي... يحاول الرجل، صاحب الخامة، الضخم، المرة تلاو  

الكرسي باي الأخر ، جر انتباههما لىليه دون جدو ... يتسلق الص
برشاقة... يد  لى  جانب الصبية ملتصداً بها فتدفعه... يسدط على 
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الأرض... يشعر بالأذ ... ترتبك الصبية فتنازل لىلياه... تحااول    
التخفي  من وجعه... تمسك يده وتجرَّه لىليها فينه  مكرهاً غاضباً 
يتوجه لى  خارج المكان ثم يعود وبيده شمعة صغيرة يلدي بهاا فاوق   
الكرسي فيبدأ الكرسي بالاحتراق... تحاول الصبية خائفة لىطفاء النار 

مراقباً بانتصار الكرسيَّ وقاد  باي لكنّها لا تستطي  بينما يد  الص
نار بأكله جزءا جزءا.. يبتسم للصبية فتبتسم له معاندة لىيااه  بدأت ال

ببراءة مفرطة... يدهدهان بصوت مرتف ... يحاول الرجل الضاخّم  
لىطفاء النار التي امتدت لىليه لكنّه كرشه، المتهدّل اِاثم على الأرض، 
يسلبه الددرة على الحركة... يحاول الهرب بعيداً عن النار لكن ثدال  

ن ذلك... يتلوّ ... يجاهد النار بيأس، ثم يتوقّ  عن كرشه يحول دو
المحاولة مستسلماً للنار... يتضاءل حجمه شيئاً فشيئاً حاتى يختفاي   

مدهدهااً،  بااي  تماماً... تختفي منطدة خيال الظلّ بينما يستمر الص
ومشاركاً الصبية، ببراءة ومرح، الضحك وهما يشيران بابتاهاج لى   

 كرسي صاحب الفخامة. احتراق  خر جزء من أجزاء

   
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 مسرحية
 ()طقوس أحت المئينة الحدبا 

 الصامتون:

 الرجال الستة

 الرجل ذو العمامة السوداء

 مجموعة من الجند الملثّمين

 مجاميع من الشباب والضحايا

  

                                   

()  13/11/2014نشرت في صحيفة العالم بتاريخ 
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ذا استثنينا المئذنة الحدباء لىمن قط  الديكور  المسرح يبدو خالياً)

والأحمر باي السائد في المسرح هو اللّون الترافي عمق المكان. اللون 
 الداني(

 الأولالمُصْمَتُ 
يظهر على شاشة خيال الظلّ رجل بجبة وعمامة وهو يتددّم نحو 
الأمام حتى يهيمن خيال ظلّه على المكان... يطلُّ اثنان من الرجاال  
بنصفيهما الأعلى من وراء الكواليس أحدهما من ماين المسرح و خار  

... يلتفتان بارتباك لى  كلّ اِهات، ولىذ يطمئنان من عدم من يساره
وجود رقيب عليهما يتددّمان نحو طاولة وضاعت علاى منتصا     
المكان... يجلسان... يدخل اثنان  خران مان جهاتي المسارح...    
يتددمان نحو الطاولة، ويجلسان يتبعهما اثنان  خاران، وبالطريداة   

.. يرف  الرجل في خيال الظلّ نفسها يجلسان على الكرسيين الفارغين.
قبضته لى  الأعلى فيرف  الرجال الستة قبضاتهم لى  الأعلى أيضااً...  
يتوقفون عن الحركة، وبحركة واحدة يخفضاون الأيادي فتجتما     
الدبضات على بدعة واحدة في مركز الطاولاة... تخفات الإضااءة    

على عدد من تدريجياً لى  حدّ العتمة ثم تسلّط بد  من الدوائر الضوئية 
الملثمين بملابس سود مصطفين على شكل قوسين تحت المئذنة الحدباء 
وكأنهم تماثيل حجرية جامدة... يغادر الرجل منطدة خيال الظلّ نحو 
الطاولة... يخترق الدوسين وهو يرتدي الملابس الساود والعماماة   
السوداء... يد  خل  الرجال اِالسين حول الطاولة وبمشارة مناه  
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ون المكان بمسارات اتلفة... يلتفت لى  الملثمين وبمشارة مناه  يغادر
يتّخذون مواق  اندضاض لهم حول المكان ثم يبدأ الضوء بالانحساار  

 تدريجياً متحولًا لونه لى  الأزرق البنفسجي.

   

 الثانيالمُصْمَتُ 
نسم  من خارج المكان جلبة وضوضاء وحركة أقادام تعادو   

خل واحد من الرجال الستة وهاو يشاير لى    باتجاهات اتلفة... يد
مجموعة ما بالدخول فتدخل المجموعة... يشير لهم باالهرب باتجااه   
اليمين فيهربون وقد ملأ الذعر نفوسهم... يدخل واحد  خار مان   
الرجال الستة وبالطريدة نفسها يشير لمجموعة أخر  لتلحاق باه ثم   

الاث الرجاال   يولّون الأدبار هاربين من جهة اليسار... يادخل ث 
بصحبة مجموعة ثالثة مولّية الأدبار في اتجاهات اتلفة يتبعهم عدد من 
المجامي  التي تتحرك بشكل مضطرب ولا تعرف لى  أين تتجاه مان   
هول ذعرها... تتفرق... تسلك مسالك اتلفة دون هدف محدد... 
ينه  الرجال الملثمون ويفتحون نيران بنادقهم الأوتوماتيكية علاى  

ين فترتعش أجسادهم كما لو أنهام يرقصاون علاى عازف     الهارب
البنادق... تتهاو  اِثث فوق اِثث... تتكدس علاى الأرض...  
يخرج الملثمون من جحورهم... يدوسون على اِثث... يدتلون من 
لم مات بعد بوابل من الرصاص... يلاحق بعضاهم مان اساتطاع    

يربطاون أياديهم    الفرار... يلدون الدب  على ثلاثة من الهاربين...
خل  ظهورهم... يأمرونهم بالبروك فوق اِثث فيفعلون... يتدادّم  
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ملثم منهم ليطلق النار لكن أحدهم يشير عليه باالتوق  والتنحاي   
جانباً... يدخل الرجل ذو الملابس السود والعمامة السوداء م  ثلاة  
ت من حمايته فينحني الملثّمون له باحترام وقداسة... يشير لأحد رجالا

الحماية بالتددم فيتددم... يستل من خصره سيفاً... يد  لى  جانب 
أحد الثلاثة الباركين باستسلام تام... يرف  الرجل سيفه لى  الأعلاى  
وبضربة واحدة يفصل الرأس عن اِسد... يتددم اثنان من الحماياة  
فيمددان اِثة ويضعان الرأس المدطوع عليها... يلتفت الساياف لى   

العمامة السوداء فيشير له الأخير بدطا  رأس الثااني...    الرجل ذي
يدطعه فوراً ويض  الرجلان الرأس فوق اِثة كما فعلاوا في المارة   
الأو ... يلتفت السياف لى  الرجل المعمّم فيشير له باالتوق  عان   
الذبح... يهمّ المعمّم بمغادرة المكان م  أفراد حمايته فيوجه الملثماون  

  رأس الرجل الثالث... يتوق  المعمّم... يفكّار  فوهات بنادقهم لى
قليلًا ثم يأمرهم بمطلاق سراحه، والسماح له بمغاادرة المكاان...   
يطلدون سراح الرجل فيهرب مذعوراً... يطلدون الناار في الهاواء   

 مبتهجين.

   

 الثالثالمُصْمَتُ 
يظهر الهارب على شاشة خيال الظلّ مرعوبا غير مصدق لىنه نجا 

الموت... يلتفت لى  الوراء بين لحظة وأخر . يتعثر أكثار مان   من 
مرة... يواصل الرك  بفزع... يدخل منطدة الضوء... تتحرك كتلة 
بشرية كانت راقدة قبل سماع خطوات الرجل الماذعور... يرماي   
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بنفسه عليهم... يتحلّدون حوله بدهشة واستغراب... ينتدل الخوف 
اجرها من شدّة الهل ... ولىذ يادخل  لىليهم... عيونهم لا تستدر في مح

عدد من اِنود بملابسهم الحربية يهربون... يلدي اِنود أسالحتهم  
على الأرض... يخلعون ملابسهم الحربية... يرتدون ملابس مدنياة  
ويولّون الأدبار هاربين... تتبعهم مجامي  أخر... يساتمرّ ركضاهم   

ن من مناطق اتلفاة  المضطرب في دائرة حول المكان... يظهر الملثمّو
فتجمد حركة الهاربين... أحد المسلحين ماسك رجلا من الهاربين... 
يديّد يديه لى  الخل ... يجبره على البروك... يبرك... يض  المسالح  
بندقيته على الأرض... يستل من محزمه سكيناً... ماسك بمحد  يديه 

ن الوريد رأس الرجل من شعره... يسحبه لى  الوراء ثم يبدأ بنحره م
لى  الوريد... يدخل الرجل المعمّم فينحني له الكلُّ، ويهيّئون له مدعداً 
من اِثث... يجلس وظهره في مواجهة جمهور النظّاارة... يشاير   
للجمي  بالبروك فيفعلون... تخفت الأضواء فنر  على شاشة خياال  
الظلّ مسيرة راجلة لعدد كبير من الشباب العازّل وهام يدطعاون    

ن اليسار لى  اليمين... يتدفدون بأعداد تتزايد شيئاً فشيئاً... الدرب م
يشير المعمّم بمصبعه ويده لىشارة التدوير فيتوزّع على لىثرها الملثّماون  
حول المكان... تعترض المسيرة الراجلة سيارة عسكرية تد  عناد  
نهاية الشارع... يظهر فوقها أحدهم يعطي المسايرة الراجلاة أماراً    

وق  عن الحركة... يترجل من المركبة أحد المسلحين... بالتوق  فتت
يستعرض الرجال العزّل بحثاً عن أي قطعة سلاح محتمال... يار    
أحدهم وهو يحمل سلاحه الشخصي... يأخذ منه السلاح ويعود... 
يصعد لى  المركبة ويعطي للشباب اشارة البدء بالمسير ثانية... تدخل 

عاكسة... يتوق  الشااب عان   مركبة عسكرية أخر  من اِهة الم
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المسير لىذ تتوق  المركبة الأو ... المعمّم لا يزال ينظر من محلاه لماا   
يجري وكأن كلّ شيء يجري بمرادته... يترجّل من المركبتين اثنان من 
المسلحين... أحدهما يد  عند حافة النهر، والآخر ماساك بأحاد   

لواق  عند حافاة  الشباب العزل يديّد يديه لى  الخل  ويصحبه لى  ا
النهر... يوجه الواق  فوهة مسدسه لرأس الشاب... يطلق علياه،  
وقبل أن يتهاو  يرفسه الآخر فيسدط في النهر قتيلًا... يعود لياأتي  
بشاب  خر وبالطريدة نفسها تتم عملية قتلاه ورمياه في الناهر...    
وا الملثّمون الذين أحاطوا بالمكان يتددمون بمشارة من المعمّم ليسايطر 

عليه... يتددم اثنان منهم لمصافحة المسلّحين... تنسحب المركبتاان  
لى  الخارج... يعطي الملثّمون للشباب أمراً بالانبطاح علاى الأرض  
فيفعلون... يديّدون أيديهم لى  الوراء ويدفون بانتظار لىشارة رجلهم 
المعمّم... يشير لهم بتنفيذ رغبته فيذبحون الشباب بدم بارد... تسيل 
الدماء على الأرض بينما يستمر صوت الشخب بالارتفاع... تتجم  
الدماء في بركة صغيرة... تتس  البركة كلما ذبح عدد جدياد مان   
الشباب حتى تفي  البركة بالدم... تشكل الدماء لها مجر ... يتددم 
المجر  صوب الرجل المعمّم... يد  عند قدمياه مشاكلًا بركاة    

تفي  البركة الثانية... يدا  الرجال   جديدة... يستمر الدتل حتى 
المعمم... يخطو بض  خطوات صوب البركة... يسحب كمّياه لى   
الوراء... يجلس عندها، ويتوضّأ بالدم ثم يبدأ بالصلاة ما  ارتفااع   
صوت الشخب، ولىذ ينتهي من صلاته يد  تحت المئذنة الحدباء رافعاً 

تى تطفأ الأضواء كلتا يديه لى  السماء متمتماً بض  كلمات صمّاء ح
 تدريجياً.

   
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 الرابعالمُصْمَتُ 

)في ملخرة المسرح لا تزال الحدباء باسطة هيمنتها على المكان. 
عند أسفلها يجلس الرجل المعمّم صامتاً لا يريم. الرؤية غير واضاحة  
بسبب كثافة الغبار. ثمة ملثّمون يدفون على أهبة الاستعداد لأي أمر 

تجثو شابة، في مدتبل العمر، علاى ركبتيهاا،   طارئ. وعلى الأرض 
 مديدة اليدين والرجلين(.

يشير أحد المسلحين للناس كي يتجمعوا حولها فيتجمعون وكل  
منهم يحمل بيديه ما استطاع من الحجر... يشير لهم أحاد الملاثمين   
فيبدأُون برجم المرأة والدسوة بادية على وجوههم جميعااً... يناهال   

تتألم... تتلوّ ... تتكور على نفسها... يسيل دمها  الحجر عليها...
حتى تتخضّب كلُّ ملابسها البي  بالدم... يساتمرّون باالرجم...   
يزداد الرجم شدّة كلما ازداد شعورها بالألم... يخترق اِموع طفل 
صغير... يرمي بنفسه عليهاا... يحااول حمايتاها... يساتمرون     

ير فيد  مواجها لىيااهم وقاد   بالرجم... تموت المرأة بين يدي الصغ
اصطبغت ملابسه بلون الدم... تخترقهم نظراته الثابتاة فيتراجعاون   
بانكسار... يحاول المسلح ثنيهم لكنهم لا يعيرون انتباهاً... يختفاون  
وراء الكواليس بينما يظلّ المسلّح في مكانه لا يريم... يحمل الصاغير  

ول قذفه صوب المسلّح حجراً من تلك التي تكومت حول المرأة... يحا
لكن المسلّح يرديه، على الفور، قتيلًا فيسدط فوق أمه ميتاً... تظالّ  

 دائرة من الضوء مركزة عليهما قبل أن يعمّ الظلام أرجاء المكان.

   
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 الخامسالمُصْمَتُ 
تدخل مجموعة من الشباب بالملابس العساكرية... تنتشار في   
المكان بعد أن يتأكد لها عدم وجود العدو فيه... يتجم  بعضهم م  
بع ... يجلسون على الأرض... يسندون بنادقهم لى  بعضها بشكل 
هرمي بينما يظلّ أحدهم محتفظاً ببندقيته وواضعاً لىياها لى  جانباه...  

لتأمين الحراسة... يهبط قرص الشمس الذي ير  يعيّنون خفيراً منهم 
بصعوبة جراء الغبار... ينحسر الضوء... يد  الرجل المعمّم بهادوء  
كهدوء اِرذان... يعطي الاشارة لأزلامه بهدوء وحذر... يتددمون 
نحو الشباب دون أن يثيروا صوتاً أو جلبة... يسيطر أحادهم علاى   

اليمنى، وكاتماً فماه بالياد    الخفير واضعاً المسدس على صدغه باليد
اليسر ... يتددمون بصمت... ينتشلون هرم البنادق... يوجّهاون  
أسلحتهم نحو الشباب الذي بدأ النعاس يجارّهم لإغفاءتاه بهادوء    
واسترخاء تامّين... يفتحون نيران بنادقهم بكثافة نارية هائلة وهام  

صااص  يضحكون من ردود أفعال الدتلى وتلوّي أجسادهم جرّاء الر
الكثي ... تتكدس اِثث بعضها فوق بع ... يأمر أحدهم الخفير 
بحفر حفرة تتس  أجسادهم... يتحرك الخفير بارتباك يثير ضاحكهم  
وسخريتهم... يحفر بالإكراه وهو العارف أنه يحفر قابره بيدياه...   
يكمل الحفر... يأمره أحدهم برمي اِثث داخل الحفارة... يرفا    

داخل الحفرة ثم يرف  الأخر  والأخر  ولىذ  لىحد  اِثث ويلدي بها
يجد تحت لىحد  اِثث البندقية التي احتف  بها حاملها فانه يلتدطهاا  
بسرعة ويبدأ فتح النار على الساخرين فيدتل بعضاً مناهم، ويجارح   
بعضهم الآخر... يفتحون النار عليه بالمثل حتى تفرغ بناادقهم مان   

عمّم بصعوبة بالغة... يصلون عتادها... يزح  اِرحى نحو الرجل الم
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لىليه... يأمر رجال حمايته بدتلهم جميعاً... يفتحون النار عليهم حاتى  
تهمد حركتهم تماماً... يستدير الرجال المعمّام مواجهاا المئذناة     
الحدباء... يستدير رجال حمايته أيضاً... يرفعون أيديهم بالدعاء بينما 

لة منهم يفاتح نايران   يتحرك أحد اِرحى خلسة مدترباً، وعلى غف
بندقيته فتطفأ الأضواء ويعمُّ الظلام م  استمرار صوت الرصااص لى   

 النهاية.

   
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 ()مسرحية جرياا سود وطمس بيضا 
 مهداأ إلى المدينة الأي لم أفلح 
 الجرياا السود في اغأيال طمسها البيضا 

 الصامتون:

 امرأة بالزي الآشوري

 امرأة بالزي البابلي

 امرأة بالزي العربي

 الطائر عباس بن فرناس

 رجل الخوارزميات

 رجلان بالزي الآشوري الحربي

 مجموعة من راقصات آشور

 مجاميع من المحاربين الهمج

 قائد المحاربين الهمج

 مجموعة من الناس

 مجاميع من الجرذان السود

 قائد الجرذان السود

 عدد من المسلحين

                                   

()  17/3/2015نشرت في صحيفة العالم بتاريخ 
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 الأولالمُصْمَتُ 
مظلم تماماً.. يتوهّج الضوء م  الموسيدى شيئاً فشايئاً  }المسرح 

من خلال معلم طولي معلّق في فضاء المسرح. لىضاءة رأسية تسادط  
بدوانيناها  بااي  على اِسم المتوهّج فنميّز فيه شكل مسلّة حمورا

التاريخية الرائدة. يزداد ضوء المسلّة توهّجاً، م  الموسيدى، فيمتلئ باه  
ستمر الضوء بالتوهج حتى يتحول المكان لى  كتلة فضاء المكان كلّه. ي

 من نور ثم تطفأ الأضواء وتتوق  الموسيدى.
تشّ  من منتص  المكان، م  الموسيدى ثانية، هالة من الضاوء  
الوهّاج ثم تسلّط عليه دائرة ضوء رأسي فتتبين لنا ملامح الملك  شور 

يساره رقيمااً  بانيبال وهو يد  حاملًا بيمينه أسداً كدليل للدوة، وب
طينياً كواحد من  لاف الرقم التي ضمّتها مكتبته الشهيرة كدليل على 
رعايته للعلم والمعرفة. دائرتان من الضوء تسدطان على جانبّي المكان 

بااي  فنر ، من خلالهما، الثورين المجنحين الكبيرين. تتددم من جان
اجا ،  الكواليس مكتبتان ممتلئتان بعدد كبير مان المصاادر، والمر  

والمجلدات المذهّبة والرقم الطينية لىحاداهما مكتباة  شاور بانيباال     
والأخر  مكتبة دار الحكمة. تتحركان ببطء م  الموسيدى لتحاتلا  

 مكانيهما بين الثورين وتمثال الملك  شور بانيبال.
تشهق في  العربيةتظهر على الخلفية مجموعة من العمارات بطرزها 

تصعد من الأسفل لى  الأعلى م  تصااعد   وسطها المئذنة الحدباء وهي
 أنغام اسحاق الموصلي حتى تستدر تماماً مشكّلة خلفية للمكان{
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تتددم من عمق المكان امرأة بزي  شوري... تخطو بددها الميّاس 
على هدي الموسيدى العربية بض  خطوات لتد  أمام لىحد  المكتبتين 

لي تستعرض بغانج  كتمثال من الرخام... تتددم امرأة أخر  بزي باب
كسابدتها لتنتهي عند المكتبة الثانية وهي كسابدتها غاية في الأناقاة  

لتأخذ محلها قارب تمثاال   باي واِمال... تتددم الثالثة بزيها العر
 شور... تظهر على الشاشة الخلفية ندطة صغيرة لطائر تكبر كلماا  
 تددّم لى  الأمام... ولىذ يصل منتص  المسافة نراه كجسام  دماي  
بجناحين كبيرين محلداً فوق الأبنية... يخرج من الشاشة الخلفية ليحطّ 
على مكان قريب من المكتبة اليمنى... يتوق  عن الحركاة قبال أن   
يضمّ جناحيه كما هو حاله في تمثال عباس ابن فرناس... مار من أمام 
ابن فرناس رجل بملابس عربية موشومة بأرقام وخوارزميات علاى  

كلّها... يأخذ طريده لى  اِانب الآخر ليد  مثال   مساحة ملابسه
 تمثال لى  جانب المكتبة اليسر .

.. يدفاان علاى   بااي. يدخل رجلان بالزي الآشوري الحر
تمثال الملك بانيبال ولا يتحركان... تدخل علاى هادي   باي جان

الموسيدى مجموعة من راقصات  شور وهن يارفلن بأجمال الثيااب    
ن الزهور على تمثال بانيبال، وعباس ابان  وأرقاها... يرقصن، وينثر

فرناس، والخوارزمي حتى تمتلئ الأرض زهوراً... تشرق في الوقات  
نفسه فوق الخلفية شمس بلاد ما بين النهرين مشعة بأجمل الأضاواء  
الملونة... تزداد أشعتها ألداً حتى تغمر المكان كلّه محولة لىياه لى  بدعة 

 من نور... نور فياض حسب.

   
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 الثانيالمُصْمَتُ 
نسم  أصوات جلبة وضوضاء  خذة بالازدياد شيئاً فشايئاً...  
تتحوّل اِلبة لى  عزف على الطبول متبوعة بصرخات غزو همجي... 
تدترب الصرخات فتهرب الراقصات بارتباك لى  جمي  اِهات وقاد  
ملأ الخوف نفوسهن الرقيدة والشفيفة... تتحرك على الخلفية بعا   

لسود... تغطي بحركتها شمس بلاد ما بين النهرين... تدترب الغيوم ا
الأصوات أكثر وأكثر حتى يخيّل لنا أنها تحيط المكان من كلّ حادب  
وصوب... تندّ  على المكان مجموعتان مان المحااربين الهماج...    
يتصد  لهما المحاربان الآشوريان ببسالة فيدتلان المجموعتين... تدخل 

حدث قتال ضار يجرح فيه المحاربان لكنهما مجموعة أخر  وأخر  في
يستمران على الوقوف بتحد كبير... يحيط بهما الهماج مان كالّ    
جانب... يتددمون نحوهما فيداتلان بعناد شرس... يثخنان بااِروح  
فيتمكّن الهمج منهما... يطعنون الاثنين بوحشية فريادة... ماثلاون   

سيوف ثم يدذفونها بجسديهما، يرفعون بع  أشلائهما على رؤوس ال
 في الهواء مبتهجين.

تنطلق أصوات الأبواق معلنة عن دخول الدائاد الهمجاي...   
يتنحّون قليلًا ليدخل الموكب برهبة هائلة... يد  الدائد أمام تمثاال  
الملك بانيبال... فينحني المحاربون جميعاً حتى يأذن لهام... يعطايهم   
الإشارة بالتنحّي عن المكان فيفعلون وهم مساتمرون في انحناائهم،   

راقصات  شور... يجبرن علاى الارقص وهان     وبمشارة منه تدخل
يرتجفن خوفاً وهلعاً... يتحرك الخوارزمي معترضاً وفي اللحظة نفسها 
تتوق  حركة الراقصات، ويطعن أحدهم الخوارزمي طعنة قاتلاة...  
يد  قائدهم... يشير لهم كي تستديم أجساامهم، وبمشاارة مناه    
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اً ليتركوهنَّ جثثااً  يندضّون على الراقصات فينهشوهنَّ نهشاً واغتصاب
دامية وسط قهدهة قائدهم الماجنة... يتوق  عن الدهدهة فيتوقا   
رجاله وهم ينتظرون منه أمراً... يهمّ بمغادرة المكان ولكنه يتوقا   
قليلًا... يستدير نحوهم ثم يشير لى  مكتبة دار الحكماة ويخارج...   
ق، تتوق  الحركة، بعد خروجه، لحظات يسود خلالها الصمت المطب

وعلى نحو مفاجئ تنطلق صرخاتهم الهمجية وهم يندضّون علاى دار  
الحكمة... يدلبونها... يجعلون منها دكة للدتل )مدصلة(... يتباارون  
بدط  الكتب لى  نصفين بضربة واحدة... أحدهم يض  كتابين معااً  
فيدطعهما  خر بضربة واحدة... أحدهم يبكي مان أجال ماوت    

خرون... يضعون أربعة كتب بعضها فوق الكتابين ساخراً فيدهده الآ
بع  فيدطعها  خر بضربة واحدة... يستمر التباري وسط صرخات 
الحماس، والسخرية، والدهدهة العالية... يثابرون على تنفيذ الإعادام  
حتى  خر مجموعة من الكتب، ولىذ ينتهون منها يحمل بعضهم أنصاف 

المكان، ويدذف بهاا  الكتب ليد  على حافة النهر، الممتد م  امتداد 
كالّ كتااب ينفجارون     بعبث وجنون لى  النهر... وم  طرطشة

ضحكاً، وسخرية، وسفالة.. ينظرون لى  جمهور النظّارة باساتفزاز  
واحتدار وهم يدهدهون ساخرين، ومغادرين بهرج، ومرج، وعباث  
همجي... تتركز الأضواء على حجم الدمار الذي خلّفوه وراءهم م  

ناي التي تثير جواً من الحزن والاكتئاب في فضااء  تصاعد موسيدى ال
 المكان الذي بدأ النور فيه يخبو شيئاً فشيئاً.

   
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 الثالثالمُصْمَتُ 
دائرة من الضوء تسلّط على المئذنة الحدباء... تشارق شماس   
الرافدين على مجموعة من التماثيل الحجرية المرتبة بعناية كبيرة باين  
ثورين مجنحين... مجامي  من الناس تدخل لى  المكان للتمتّ  بمشاهدة 
التماثيل، والتعرّف على الحضارة التي انتجتها... بعضهم يلتدط صوراً 

هم الآخر يدوّن، على أوراقه، معلومات عناها... يجلاس   لها، وبعض
أحدهم قبالة تمثال وهو يرسم بدلم الرصاص نص  التمثال الأعلى... 
يصور  خر بكامرته السينمائية لدطة بانورامية للمكان كلّه... تتوق  
اللدطة قليلًا عند كلّ تمثال تمر به... تظهر اللدطات علاى الخلفياة   

 البيضاء:
افلينج( تصور شمس الرافدين حتى ماتلئ الكادر بها لدطة )تر -

 متحولًا لى  اللون الأبي  الخالص.
لدطة عامة تظهر فيها مدينة  شور التاريخية وقد شنّ الغزاة  -

عليها هجوماً كاسحاً. يسيح الدم الآشوري في كلّ مكان 
 وتتلطخ به جدران المدينة.

)تارافيلنج   لدطة بعيدة شاملة لما يحدث تتحول لى  لدطة -
traveling نحو بد  الدم الكبيرة على أحد اِدران حتى )

 ماتلئ الكادر بها محولًا لون الشاشة لى  لون الدم.
)تعود الأضواء لى  المكان ثانية... لا يزال الازوار يتوافادون   
للمشاهدة أو الاستزادة من المعلومات عن تاريخ مديناة  شاور...   

انتباه الحضور( يندسامون علاى   ثلاث طرقات على المايك تجتذب 
قسمين: يتّخذ الأول اِانب الأيسر مكاناً ِلوسه، ويتّخاذ الثااني   
اِانب الأمان مكاناً ِلوسه... تصدح الموسيدى بانغم هاادئ...   
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يخترق المكان من أبعد ندطة فيه )أعلى وسط المسارح( لى  حافتاه   
وفتياان  تستعرض عليه فتياات   الأمامية ممر متحرك، م  الموسيدى،

 شور أزياءهم التاريخية... يبرز من نهاية الممر رأس جرذ أسود كابير  
جداً... ينظر ذات اليمين وذات الشمال وهو يتشمم بارتباك مدخول 
ببع  الخوف رائحة ما... يتحرك مدترباً من تمثال بانيبال... يشامُّ  
ء قاعدته عدّة مرات ليتأكّد من هويته... تتركّز عليه دائرة من الضاو 
تعزله عن بدية أجزاء المكان وهو يدارض باشاتهاء قاعادة تمثاال     
بانيبال... يطفأ الضوء ويسود الظلام التام بينما يستمر صوت الدرض 

 م  استمرار العتمة.

   

 الرابعالمُصْمَتُ 
نشاهد على الشاشة الخلفية المئذنة الحدباء شاهدة في منتصا   

هائلة... تاند ُّ الندااط    المكان... تتددم نحوها نداط سود بسرعة
السود بهيئة جرذان ضخمة جداً على المئذناة الحادباء... تتكاوّم    
عليها... تتحرك بشهوة عجيبة للدرض... تتزاحم... تتداف ... ينحّي 
بعضها ليستأثر بددر أكبر من الدرض الشبدي، والاشتهاء السادي... 

 يصامّ  تتحول المئذنة لى  كتلة سوداء... يتعا  صوت الدرض حاتى 
الآذان... تتوق  الحركة على الشاشة البيضاء بينما يستمر صاوت  
الدرض في ازدياد هائل حتى تمتزج معه أصوات صارخات شابدية،   

الأصاوات   وتنهدات، وأنين، وصرخات اغتصاب واستغاثة... تشتدُّ
المتداخل بعضها ببع  شيئاً فشيئاً مغطية على صاوت الدارض...   
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يدخل عدد من المسلحين وهم في حالة مزرية من الذعر بملابس ممرغة 
بالتراب، ووجوه لا تخلوا من  ثار الكدمات... يتخبطاون خابط   
عشواء... يفرّون باتجاهات اتلفة... يصطدم بعضهم بعضه الآخر... 
يسدط بعضهم على الأرض... ينه  بسرعة وارتباك شاديدين...  

هات... يظلُّ، المكان جاماداً بضا    يندف  بلا هدي لى  اتل  اِ
لحظات قبل أن يبرز من وراء الكواليس رأس جرذ كبير... يتددم نحو 
منتص  المكان... يتشمم هنا وهناك... يتوق  عان الحركاة...   
ينه  واقفاً فتتحوّل هيئته من جرذ لى  رجال يرتادي الملاباس    

لشعثاء بيد السود... يبدو ايفاً وهو يشهر سيفه بيد، وماسك لحيته ا
أخر ... يرف  سيفه لى  الأعلى ويدور حول نفساه دورة كاملاة   
وكأنه يلدي رقصة طدوسية في نهايتها يتخذ وض  الاندضاض ثم يغرز 
السي  في الأرض بحركة تدلُّ على العن ، والدوة، والشراسة.. يشير 
بيديه للجهة التي جاء منها فتدخل مجموعة اِرذان الساود وهاي   

ايفة... تتحوّل كما تحوّل أولهم لى  رجال بملابس تصرخ صرخات 
سود، ولحى شعثاء، وشعر طويل، وعيون ذئبية، ووجاوه شايطانية   
مكفهرّة... يلدّون م  الأول رقصة فيها الكاثير مان الشاهوانية،    
والفحولة، والاغْتنلام... يسمعون صوت رصااص قاادم نحاوهم    

يد... يدخل م  ثلّة فيتوقفون عن المرح... ينظرون صوب الدادم اِد
من حمايته بملابسه السود، وساعة ماينه الثمينة... يعدّون له منبراً من 
أجسادهم... يتسلّق أجسادهم نحو المنبر... يدا .. يشاير لهام    
فيندسمون على قسمين... تدخل امرأة ربطت يديها خل  ظهرهاا  
ع، وهي تجرُّ جرّاً من قبل اثنين من أتباعه... يجبرانها علاى الركاو  

وينسحبان... يشير لأحدهم فيد  خل  المرأة الراكعة... يساحب  
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من منتصفه سلاحه الشخصي... يسحب الدادم ورقة يلوّح بهاا ثم  
يتركها لتسدط على الأرض، وحال ملامستها الأرض يطلق المسالح  
عياراً نارياً نحو رأس المرأة الراكعة فتسدط ميتاة... يتدادم مناها    

نها لى  الخارج... يدخلان ومعهما امارأة  الرجلان نفسهما... يسحبا
أخر ... يطرحانها أرضاً... يغطيانها بعباءة سوداء... ماسكها الأول 
من قدميها بينما ماسكها الثاني من يديها... يسحب الدادم ورقاة...  
يلوّح بها ويتركها لتسدط من يده وحال مسّها الأرض يأتي أحادهم  

ية ولىذ ينتهي منها يساحبانها لى   ليجلد المرأة عدد من اِلدات الداس
الخارج... يدخلان ومعهما مجموعة من نسااء  شاور مديادات    
بالحبال... تترك المجموعة الأو  محلها وتنضم لى  المجموعة الثانية كي 
تخلي المكان لمجموعة النساء... يشير الدادم لى  أجملهن وأكثرهن شباباً 

مان أفاراد حمايتاه     ونظارة م  ضربة صنج مفزعة... يتددم واحد
ليسحبها بدوة لى  جوار الدادم... يكرر الدادم لىشارته لأخر  لا تدلّ 
جمالًا عن الأو  وربما فاقتها أنوثة وبراءة... تسحب عنوة لتد  لى  
جانب الدادم أيضاً، وبأمره أيضاً يأخذ كلّ فرد من أفاراد حمايتاه   

منهم على المرأة امرأة... يسدط ورقة، على اثرها، يند ُّ كلُّ واحد 
التي صارت ملكه الشخصي... يدبّلها ما شاء له التدبيل... يعضاها  
بوحشية... يلحس وجهها بدرف... يضربها... يركلها... يطرحها 

 أرضاً ليرمي جسمه عليها بشبق وجنون...
 )هذه الحركات كلّها تصمم على شكل رقصة تعبيرية(

الضحك... ينتبه  يضحك الدادم مبتهجاً بهستيريا... يتوقّ  عن
أفراد حمايته لما يريد... يطلق لىطلاقة من مسدسه فيتوق  اِمي  عن 
الحركة، ويسود الصمت... يرف  كلتا يديه للدعاء... يتمتم كلمات 
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غير مفهومة... يهمّ بمغادرة المكان... يتوق  في منتص  المساافة...  
علاى   يستدير... يشير لى  مجموعة التماثيل ويخرج... يطبق الصمت

المكان لحظات بعد خروجه... وبصرخة موحّدة يهجماون علاى   
التماثيل بالمطارق الثديلة... يكسرون أرجلها... يادفعونها لتسادط   
أرضاً بشكل جماعي... ينتهون من التماثيل... ينظرون في  ن واحد 
لى  شمس الرافدين... يصنعون من أجسادهم سلّماً... يرتدي أحدهم 

قته الثديلة ليسدط شمس الرافادين، وما  أول   السلّم وهو يحمل مطر
ضربة له يتهدم السلم البشري ويهو  لى  الأرض بينما تظلّ شماس  
الرافدين مشعة في سماء  شور... تتددم الشمس لى  الأمام في لدطاة  

( حتى تغطي مساحة الشاشاة، وحاتى   travelingسينمائية )ترافلنج 
 .ماتلئ الكادر بالنور... بالنور الباهر فدط

   
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 مسرحية
 ()مونودراما صامأة

تمثل هذه المسرحية شخصية واحدة فقط كما هو الحال في أية 
مسرحية مونودرامية ولكن من دون كلام كماا هاو الحاال في    

 المسرحيات الصوامت.

 الأولالمُصْمَتُ 
يتوساط  كرة أرضية بحجم كبير أنموذج تفتح الأضواء فنر  } 

ى جزئه المواجه ِمهاور  على قرن ثور، وعل اًمرتكزملخرة المكان 
موضّاحة   المسرحيالعرض ددم فيه ي ذية البلد الخارط نر  النظّارة

وراما( أعاداد لا  لعلى الخلفية )السايكونر   حدوده بلون قاتم بارز،
تتحرك بطريدة غامضاة   بخرةأمن نجوم وكواكب، وغازات و ىتحص

 فجاراًنة واحدة ثم تنفجر اة اتلفة تتجم  في ندطلاميّه  مشكلة صوراً
يهزُّ المكان هزّاً عنيفاً متزامناً م  سدوط كائن بشري عاارٍ، لىلا   هائلًا

من قطعة قما. تل  منتصفه مثل حفاضة طفل رضي ، على أنموذج 
الكرة الأرضية... ينزلق عليه فيسدط متحرجاً على الخشبة... يتوق  

بخرة، والضاباب،  عن الحركة باركاً... تتوق  حركة الغازات، والأ
                                   

()  21/9/2015ت  1344نشرت في صحيفة العالم ع 
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 وتشرق على المكان شمس بيضاء.
تدط  فضاء المكان طيور بأشكال غريبة، وأحجاام اتلفاة،   
وألوان زاهية، وأصوات شجيّة وغير شجيّة، وتتفتح الزهور البي  في 
الأرجاء كلّها... تنمو بشكل واضح ومبهر في منتص  المكان أماام  

ميها شجرة  دم بخمسة الكرة الأرضية شجرةٌ تعارف  الناس  على تس
 فروع أجارد ولكنها على الرغم من هذا مثمرة.{

يرف  الرجل رأسه لى  الأعلى... يلتفت مايناً ويسااراً مستعرضااً   
المكان... ينه ... يدور بين الواح الزهور... يتفاقم شعوره بالفرح... 
يرقص بفرح غامر منبهراً بسحرها وعطرها الأخّااذ... يادور حاول    

حبة غامرة... يلمس جذعها... يدط  منها ثمرة يأكلاها  شجرة  دم بم
باشتهاء ولذة كبيرتين ولا يكاد ينتهي منها حتى تداهمه أصوات غريباة  
وايفة فيتحرك في دخيلته الخوف، والترقّاب، والتاوجّس، والشاعور    
بالوحشة والوحدة... ينظر لى  السماء باستعطاف... تنهار دموعاه...  

ردد صد  صرخته بطريدة مريعة... يستكين... يبكي ثم يصرخ بدوة فيت
يلدي بجسده على الأرض مفترشاً بع  الزهور وفي داخله يغلي مرجال  
من الاكتئاب الشديد... يغفو م  زوال  خر خيط من خيوط الضوء... 
يستغرق في النوم تدريجياً... وتدريجياً يسط  الضوء على أرجاء المكاان  

اً ومستوحشاً... يستشعر وجود شيء فيبدأ بالاستيداظ من حلمه مهموم
ما خلفه فيلتفت لى  الوراء... يدفز فزعاً منبهراً ومفاجأ بوجود وهماي  
لامرأة ممددة لى  جانبه... يتراج  قليلًا ثم يخفاي نفساه وراء جاذع    
الشجرة... يتاب  حركتها بعينيه وانفعالات ملامحه حتى يكااد جمهاور   

نهوضها، اقترابها منه بغنج وأنوثاة،  النظّارة يحسُّ بوجودها الافتراضي: 
 وضعها باطن كفّها على ظاهر كفه الممسكة بالشجرة.
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)يفضل استخدام خيال الظل الكترونيا لتجسيد وجاود المارأة   
 افتراضياً كشبح شفاف(

من حياث لا   يشعر بالاطمئنان... ينجذب لىليها... يلتصق بها
على نحو سري  يدري... يتردد في جعل شفتيه قريبتين من شفتيها، و

ومفاجئ يدبلها قبلة محمومة فتتناثر عليهما الزهور والموسيدى حاتى  
تغطي عريهما الورود والأوراق الملوّنة التي بدأت تتسااقط بكثافاة   
عجيبة... يتحركان تحت غطاء الاورود بينماا تتساارع دقاات     
قلبيهما... يزيلان الورود عنهما وينهضان... أعني يناه  وحياداً   

نه لا يزال ممسكاً بها، يراقصها على أنغام الطيور ثم يتوق  ومتخيلًا أ
عن الرقص  خذاً بيدها وسائراً معها بين الاواح الزهاور بألوانهاا    
السحريّة الباهرة... يتوق  تحت شجرة  دم... يعاندها، وم  عناقهما 

يتحوّل الفرع العلوي لشجرة  دم العاري لى  فرع تغطي عريه  المحموم
ثم يخلدان للنوم م  زوال الشمس وحلاول المغياب    الأوراق الخضر

 اِميل.

   

 الثانيالمُصْمَتُ 
تشرق عليه الشمس من جديد، وما  اشاراقتها... يناه     
وحيداً... يبحث عنها في كلّ مكان... يشعر باليأس والاحبااط...  
يلوذ بجذع الشجرة... يضربها بدبضته عدة مرات في محاولة لتبدياد  

وشعوره بالخسارة... يجلس تحتها يائساً.. يفكار...  غضبه الشديد، 
لىذ يداطعه صوت حيوان مفتارس...   يضمُّ رأسه بين فخذيه... يفزُّ
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يرتبك كثيراً ولا يعرف كي  سيحمي نفسه فيتشابث باِاذع...   
تخور قواه خوفاً فيجلس محتمياً به، ولىذ تلامس يده حجاارة فاناه   

ان الذي سدط أماماه جثاة   يحملها لا لىرادياً ليضرب بها رأس الحيو
هامدة... يدقّق النظر فيه... يطمئن لعجزه عن الحركاة... يحااول   
الاقتراب من اِثة بخطوات غير واثدة... يتردد كثيراً وطويلًا قبل أن 
يصل لىليها... يلمسها... يتحسّس أجزاءها... يحاول تحريكها لكنها 

لذعر... يلوذ تظلُّ هامدة.. يسم  أصوات حيوانات مشابهة فيصيبه ا
بالشجرة... يبحث عن حجارة كتلك التي التدطها قبل قليل... يجم  
ما يظنُّ أنه كافٍ للدفاع عن نفسه... تدترب أصاوات الحيواناات   
كثيراً حتى يكاد اِمهور يشعر بوجودها قرب اِثاة... تتحاول   
الأصوات من عواء ونباح لى  أصوات نهش وتمزيق... الرجل يراقب 

ات التي هاجمت اِثة بضراوة لا مثيل لها... يجمد في محلّه فعل الحيوان
لىذ تتوق  أصوات النهش والتمزيق.. يشعر بخوف رهياب وكاأن   
الحيوانات متوجهة لىليه لاستكمال وليمتها... يدذفها بحجارة فنسم  
صوت تألّمها من الضربة... يستمر بالدذف حتى  خر حجر بحوزته 

ة ومرارة... تخور قواه فايجلس  ثم ماسك جذع الشجرة ويبكي بحرق
  الأنفاس... يسم  صوت حياوان  منهاراً مكوماً على بعضه م ت دطَّ

يدترب. يحمل حجراً... يبحث عن مصدر الصاوت، ولىذ لا يجاد   
الحيوان يشتعل غضباً فيرمي الحجر بداوة لى  الأرض... يصاطدم   
  الحجر بحجر  خر فيددح الحجران معاً... شرارتهما تشعل النار ببع

الأعشاب... يفاجأ بألسنة اللهب... يدترب منها... مادّ يده لىليهاا،  
ولىذ تلسعه فانه يسحبها بدوة... يعيد المحاولة ثانية وثالثة حتى يستسلم 
لها ساجداً.. تبدأ النار بالخفوت.. يخطر له أن يرمي لىليهاا بعا    
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الأعشاب فتتدد ثانية... يفكر... ينه ... يتحرّك صاوب جثاة   
. يغرز أصابعه في اِثة مدتطعاً منها قطعة بحجم كفاه...  الحيوان..

يدترب من النار... يبدأ بأكل اللحم... تسدط اللحمة من ياده في  
النار.. يحاول اخراجها بخوف... يتردد كثيراً.. يفكر.. يلتدط مان  
الشجرة غصناً صغيراً بوساطته يخرج اللحم من النار ثم يبدأ بالتهاماه  

دط ثمرة من شجرة  دم.. يراقبها وهي تتادحرج  فيجده لذيذاً... تس
على الأرض... يتاب  حركتها... يلتدطها... يفتحهاا نصافين...   
يتحسس بذرتها بطرف اصبعه... يسدطها علاى الأرض... يتااب    
حركة سدوطها... يبرك لى  جانبها... يدقق النظر فيها وهي تنماو  

رة ويدتط  عدّة تدريجياً متحولة لى  نبتة صغيرة... يذهب لى  الشج
ثمار يستخرج بذورها وينثرها على الأرض فتنمو تدريجياً... يشاعر  
بالفرحة تغمره فيرقص بنشوة على نغم هادئ... يبرك علاى الأرض  
يظهر من خلفه على شاشة )السايكلوراما( خيال المارأة نفساها..   
يد ... يستشعر وجودها... يلتفت لىليها... يهارع لى  احتضاانها   

ها تنفلت منه كالزئبق... تتحرك أمامه بغنج وأنوثة... تتددم ثانية لكنَّ
لىليه ثم تنسحب، تتددم وتنسحب... ماسك بها بين يديه... يحتضنها 
بدوة ويدور معها أكثر من دورتين... ينطرحان أرضااً... يتعاا    
صوت الموسيدى بانسيابية رومانسية هادئة، وم  بدء طدوس محبتهما 

 الشجرة قبل أن يداهمهما الغروب. يورق فرع  خر من فروع

   
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 الثالثالمُصْمَتُ 
تنشر الشمس خيوط ضوئها المشعة على ربوع الحدل فيستيد  
بهدوء... يتحسس جسد المرأة بيده فيجد أنها قاد اختفات مارة    
أخر ... ينظر لى  الشجرة باستعطاف... يد  بتثاقل... ينظار ا   

كثيفة تتحرك نحاو بعضاها    السماء فير  على السايكلوراما غيوما
بعضاً... تبرق السماء فيلدي بنفسه على الأرض بفازع... ترعاد   
فيضغط كلتا راحتيه على أذنيه... يتسم  صوت عاصفة مدبلاة...  
يتعا  صوتها حتى تكتسح المكان محملة بكل ما استطاعت حمله معها 
من الاوراق وفروع الشجر... يد  بصعوبة على قدميه... يصاارع  

صفة فيسدط على الأرض ولىذ ينه  ثانية تطرحه أرضاً وم  ذلك العا
يظلُّ مداوماً لها بشدة... تنهكه المداومة فيحاول الاحتماء بالشاجرة  
لكن العاصفة تشتدُّ فتسدطه في الاتجاه المعاكس... يزح  بصعوبة... 
يصل لى  الشجرة فيحتمي بها... يزداد العص  فيمسك جذعها بدوة 

ة بالهدوء تدريجياً... يجلس مرتجفاً تحت الشاجرة...  حتى تبدأ العاصف
يوقد ناراً ليتدفأ بها وعلى حين غرة تهاجمه أصوات مجهولة تأتي مان  
كلّ مكان فيتحرك هنا وهناك باضطراب، وخوف، وحذر، وقلاق  
شديد، تتصاعد الأصوات تدريجياً حتى تبلغه، وتند ُّ عليه مهاجماة  

جمات بشراسة... يصرخ مدافعاً أو فيداف  عن نفسه بدوة... يصدُّ اله
مهاجماً حتى تخور قواه ويسدط على الأرض مكوَّماً عليها وقد هادَّه  
الاعياء والتعب... تنسحب الأصوات، وتختفاي تادريجياً فيساود    
الصمت والهدوء لحظات قبل أن تنفجر السماء، وتسدط على الأرض 

جرة  دم... مدرارا... ينه ... يغتسل بالمطر ثم يحتمي منه تحت ش
يضرب حجراً بحجرٍ ليوقد النار ثانية ثم يغفو على صوت ناي قاادم  
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من بعيد... ترحل الشمس ساحبة خيوط أضوائها المشعة بهدوء حتى 
 يعم الظلام.

   

 الرابعالمُصْمَتُ 
تشرق الشمس تدريجياً م  صوت الناي أيضاً أو صوت أي  لة 
مشابهة للناي... وم  اشراقة النهار يخضر فرع  خار مان فاروع    
الشجرة فيستيد  ببطء... يد  ببطء... ينظار لى  حدلاه نظارة    
بانورامية يدخل مر ها السعادة لنفسه الحزينة... يتحارك لدطا    

يتناول واحدة منها يتذكر  الثمار... يجمعها تحت شجرة  دم وقبل أن
امرأته فير  لى  السايكلوراما علَّه يجدها هناك مرة أخر ... يتحرك 
نحو الخلفية... يعود يائساً مكتئباً ومحبطاً تماماً... ينظار لى  الكارة   
الأرضية وكأنه يراها للمرة الأو ... يلمسها... يتحساس نعوماة   

البلد الذي رسام   سطحها وملمسها الناعم... يحرك يده على حدود
عليها بخطوط بارزة... ينفعل فتتبدل ملامحه، ويغلي الغضب داخال  
نفسه ثم ينفجر مهاجماً لىياها... صارخاً بوجهها، وضارباً قمتها بكلّ 
ما أوتي من قوة حتى ينفجر ببكاء مرير تداطعه أصوات هيجان قادمة 
و من جهتي اليمين واليسار فيتوق  مذهولًا ثم يتحرك بسارعة نحا  

اليمين ناظراً بعمق لى  جهة الأصوات الهائجة، ثم يارك  للجهاة   
الأخر  مرسلًا نظره جهة الأصوات الهائجة الدادماة نحاوه مان    
اليسار... تدترب الأصوات أكثار فاأكثر... نميّاز فيهاا قرقعاة      
السيوف... تدترب أكثر وكأنها اقتحمت الحدل، وبدأت هجومهاا  
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عضاً... وقبل أن يلوذ بالشاجرة  الماحق على الرجل أو على بعضها ب
يجد نفسه وسط الفريدين مدافعاً عن نفساه، ومراوغااً ضاربات    
السيوف التي اثخنت جسده باِراح. )يتحرك في هذا المصمت كما 
لو أن كلا الفريدين يهاجمانه معاً( حتى تختفي الأصوات كلّها ويسود 

.. يحااول  الهدوء... يتندل بين اِثث غير المرئية... يدلب بعضاها. 
انهاض بعضها، ولىذ يفشل فانه ينحّي بعضها ليحفر في الأرض الاتي  
ازدحمت بجثث الطرفين قبوراً أو حفراً تتس  اِثث كلّها... يسحب 

يساحب   اِثة الأو ... يرميها في الحفرة ثم يهيل عليها التراب...
أخر  ليهيل عليها التراب... يسحب اِثث كلّها ليواريها التاراب  

تحوّل حدله لى  مدبرة كبيرة تتوسطها شجرة  دم... يبحث عن حتى ي
المرأة في كلّ مكان حتى يشعر بالإحباط الشديد فيعود لى  الشجرة... 
يستلدي تحتها مهموماً منهكاً وقد أخذ منه التعب كالّ مأخاذ...   
يفاجأ، وهو يستلدي، باخضرار فرع  خر من فروع الشجرة... يشعر 

نتشاءً... ينظر لى  كلّ اِهات مادقداً فيهاا   بالبهجة يطير فرحاً وا
وباحثاً عن شيء مفدود... ترتسم على شاشة خيال الظل الإلكترونية 
صورة امرأته فيسرع لىليها مغتلماً... يحتضها... يدور بها... يراقصها 
بفرح غامر... يرك  في لىثْرِها أينما ذهبات... يشاعر بالبهجاة    

... وم  قهدهته ينازل قارص   والفرح... يدهده بصوت مرتف  قليلًا
 الشمس لى  ما وراء الكرة الأرضية.

   
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 الخامسالمُصْمَتُ 
يستمر قرص الشمس بالنزول... نراه في منتص  الدرص محتضناً 
لىياها كخيالي ظلّ حسب... ينزل الدرص فيعمُّ اللون الأحمر أجازاء  
المكان... ولىذا يهمُّ بتدبيلها تداهمه أصوات اطلاقات نارية... يرماي  
نفسه على الأرض منبطحاً وهو يتجنب اطلاقاتهم... يتدلاب ذات  

.. يتدحرج هنا وهناك... يرك ... يسادط  اليمين وذات الشمال.
أرضاً... يزح ... ينه ... يرمي نفسه علاى الأرض ثانياة...   
يتجنَّب الكثير من الاطلاقات الطائشة... يصاب لىصابة طفيفة فيسدط 
أرضاً... يتحسس مكان الإصابة... يلطّخ كفه الدم... ينظر لكفّاه  

.. مادُّ ياده الملطخاة   غير  بهٍ بأزيز الرصاص... يستدير نحو الخلفية.
بالدم نحو المكان الذي ظهرت فيه المرأة أول مرة... يتوق  اطالاق  
الرصاص، ويسود الصمت من جدياد... يزحا  مرهدااً نحاو     
الشجرة... يصل لىليها بعناد.. يض  كفه عليها... يطب  كفه بالادم  
على جذعها... ينام تحتها مستسلماً وثمة ابتسامة خفيفة تغفو علاى  

.. تأخذه سنة من النوم وينزل الظلام بسواده الحالاك علاى   محياه.
أرجاء المكان م  صعود الموسيدى وهبوط الحزن شيئاً فشيئا... تشرق 
الشمس باسطة بهجتها على المدبرة الحزينة... يورق الفرع الخاامس  
للشجرة م  تغريد الطيور... يظهر شبح المرأة في منطدة خيال الظال  

. يستيد  ببطء... ينظر لىليها وهو لا يزال وهي ترقص بخفر وغنج..
ممداً على الأرض... يشعر بالفرحة تغمره تماماً... يراقب حركاتهاا  
المنسابة كعطر زكي... يد ... يفتح ذراعيه لى  اِانبين لاساتدبال  
جسدها النحيل... يغم  عينيه برومانسية حالمة وهو ينتظر قدومها 

ات انفجارات مدوية، وانفالاق  لىليه... وفجأة تذبح رومانسيته أصو
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قذائ  رهيبة، وهدير طائرات مندضة قاتلة... يرتباك مضاطرباً لا   
يدو  على شيء... ماسك رأسه بكفيه... يضغطهما بدوة... يتمايل 
شمالًا وجنوباً... يترنح مذهولًا خائفاً متردداً ينطرح أرضاً... ووسط 

ل ظلَّ المرأة لى  دهشته الرهيبة تسدط قذيفة على منتص  المكان تحوّ
أشلاء متناثرة هنا وهناك، والشجرة لى  هيكل محترق... يفغر فاه قبل 
أن تتساقط الدموع من عينيه ويزح  نحو الشجرة المحترقة بصاعوبة  
مثخن اِراح... يصل لىليها بصعوبة بالغة... مادّ لها يديه... يساتمر  

في محاولة  بالزح  حتى يصل لىليهاً وماسك جذعها المتفحم يستعين به
للوقوف على قدمية ثانية ولىذ يد  على قدميه ثانية يحتضن الشاجرة  

 ويبكي... يستمر بكاؤه حتى هبوط الستارة الافتراضية.

   
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 ()مسرحية آلانيّوا

 الصامتون:

 الملك

 حاشية الملك

 قائد الجند

 الكاهن

 مجموعة الكهّان

 المرأة الحبلى ووليدها

 الحواملمجموعة من النساء 

 الأم صاحبة الرضيع وابنتها

  

                                   

()  لانيون: عنونة مشتدة من اسم الطفل السوري المهاجر  لان الذي مات 
 غرقاً ولم يبلغ المهجر المنشود.

 صورته غريداً على شاطئ البحر أيدظت الضمير العالمي من سباته العميق. 
 21/1/2016 -19في  1417/1419نشرت في صحيفة العالم ع  
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 المُصْمَتُ الأول
تفتح الأضواء علاى  يرتف  صوت المار. الملكي خلال الظلام. 

فيها متوجهاً صاوب كرساي    فخمة ومهيبة نر  الملك  عر. قاعة
يجلاس  . احتراماً وتدديساً ِلالته.. رجالات الحاشيةالعر.... يبرك 

يدخل باِلوس فيجلسون. يصفق ثلاثاً فالملك فينهضون... يشير لهم 
قاعة العار. )مان باين    من وسط م  لىيداع طدسي ان كبير الكهّ

. اِمهور( حاملًا صوِانه وهو برفدة اثنين من أتباعاه الكهّاان..  
بالوقوف لًا لكن الملك يشير له يينحني له تبج ...يتددم صوب الملك

يشير لوزيره فيتددم  دون انحناء... يد  الكاهن منتظراً أمر الملك...
الوزير منه... ينحني... يدرّب أذنه من فم الملك... يتوجه للكاهن... 
يخبره شيئاً... يدوم الكاهن ببض  حركات استعراضية استعلائية مهيبة 
ثم يد  أمام الملك منكّس الرأس يستأذنه فيأذن له... ينسحب دون 

في مكانه الأول أن يستدير حتى يبلغ منتص  المكان... يعود للوقوف 
بين الكاهنين... يض  يده على منكبيهما... يضرب عليهماا بخفاة   
فينطلق كل  منهما نحو جهة من جهتي الكواليس.. يخرجان ثم يعودان 
ووراء كلّ منهما مجموعة من صغار كهّان المعبد... يأخذ الكاهناان  
موقعهما لى  جانب كبيرهما ويأخذ الممثلون الكهّاان أماكناهم في   

فسحة التي أمام الملك... يخل  بعضهم رداء الكنهاناة... يبادأون   ال
الرقص والتمثيل م  الموسيدى... تظلُّ الأضواء م سلّطة علاى حلداة   

 التمثيل حسب:



273 

يطوفون حول المكان بطدوسية مفرطة... يتجمعون في مركاز  
الطواف، يركعون، يبركون، تمسُّ جباه ه م الأرض  خشاوعاً، وما    

يدفون وقد شدَّ انتباههم وجود جسام غرياب في   ضربة صنج قوية 
منتصفهم... يتراجعون لى  الوراء قليلًا فنار  في المنتصا  امارأة    
حبلى... تد ... تنظر لكبير الراقصين... تتددم منه بثدة كابيرة...  
تمسكه وترقص معه ببطء أول الأمر ثم بسارعة لا تتفاق وحملاها    

يحيط بهما الراقصون حتى  الثديل... تلمسه... تسحبه لى  الأسفل...
تتعذر رؤيتهما وهم يتحركون موضعياً بطريداة ساحرية. نسام     
صرخات ولادة ثم صرخات طفل وليد... تنفتح دائرة الراقصين فنر  
الوليد وهو يكبر بسرعة وبشكل غير طبيعي... يطوف الراقصاون  
حوله ببطء وبحركة موحدة م  اطلاق همهمة بطيئة تزداد سرعة ما   

ة من دورانهم حول الطفل... تنفتح دائرة رقصاهم كلّماا   كلّ دور
واجهوا جمهور النظّارة فير  اِمهور أن الطفل بدأ بالنمو دورة بعد 
دورة حتى يغدو شاباً، يافعاً، قوياً، لا أحد يستطي  لىيدافه فينف ُّ عنه 
جم  الكهّان... يتددم كبيرهم ليوق  حركاته العنيفة لكنَّه يزداد قوة 

.. يأمر كبير الراقصين أتباعه فيندضّون عليه لكنَّه بحركة عنيفة وعنفاً.
يبعدهم جميعاً، يطرحهم أرضاً فيزحفون خائفين مرعوبين من هاذا  
المخلوق العجيب... يتددم من كبيرهم... ماسكه من عنداه  خاذاً   
بخناقه حتى يكاد يلف  أنفاسه الأخيرة... يتركه ليسدط أرضاً وبددم 

سحداً عنيفاً حتى الموت.. يشير لأحدهم فيتددم  واحدة يسحق رقبته
نحوه بخضوع... يسجد له فيأمره بالنهوض... ينه ... يشير علياه  
بوض  تاج كبير الراقصين على رأسه فيفعل... ثم يحمل الصاوِان  
ليضعه بين يدي المخلوق الرهيب... تضاء منطدة العر. فنر  الملك 
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ن مجهول أو مولود يهدُّ أركاان  منبهراً ومفاجأ بنذير الشلم الدادم م
العر.... يشير المخلوق لاثنين من الممثلين ليكونوا الكرسي الاذي  
يجلس عليه ممسكاً بالصوِان ومدلداً جلسة الملك في تلك اللحظة من 
المشهد الدرامي... يزداد الملك غضباً من هول ما رأ  لكن الارتباك 

ه متردداً... يند ُّ يسيطر عليه فيكظم غيضه... ينه  من على عرش
على الممثلين بصوِانه ضرباً فيهرب الممثلون جميعاً لى  خارج قاعاة  
العر.... يتددم من كبير الكهّان فيرتبك الكاهن... يسحبه من كتفه 
ويتوجهان معاً نحو كرسي العر.... يجلس الملك ويانحني الكااهن   

بصاوِانه  هامساً في أذنه ومشيراً بيده نحو السماء... يضرب الملك 
الأرض فينسحب الكاهن لى  ما وراء الكواليس وفي الوقت نفساه  
يتددم قائد اِند من الملك... يبرك أماماه فيضا  الملاك طارف     
الصوِان في صدره... يحدق في عينيه مليّا، ثم ينه  قائاد اِناد   

 بحسمٍ مندفعاً نحو خارج المكان بتصميمٍ فتطفأ الأضواء.

   

 المُصْمَتُ الثاني
تظهر مجموعة من اِند برفدة قائادهم... يتجمعاون بهيئاة    
اندضاض أمام أحد الأكواخ الشعبية... يشير الدائد لواحد من جنده 
كي يدتحم الكوخ... يتحرك اِندي بحذر شديد، وباندفاع قاوي  
يدتحم الكوخ مثيراً الرعب في نفوس قاطنيه... نسم  صرخات نسوة 

زلية. تخرج النساء واحادة تلاو   الكوخ، وتحطم بع  الأدوات المن
الأخر ... يدفن بمذلال أمام اِند... يستعرضهن الدائاد واحادة   
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فواحدة بنفور... يدترب من الحبلى... يبتسم لها بخباث... يعاود   
لمكانه وهو لايزال على ابتسامته الماكرة... يشير لى  الحبلى فياند ُّ  

هم على ذراعيها اِنود عليها كفريسة جاهزة للذبح. يدب  اثنان من
بدوة... يشير الدائد لواحد  خر من جنده فيتددم مناها... ياتلمس   
بطنها برفق ولكن بحدد ظاهر... تتدط  أنفاسها خوفاً على جنينها... 
يستمر اِندي بلمس بطنها وهو ينظر لدائده... يومئ له الدائد فيبدر 
لته بطنها برعونة ووحشية مدمرة... تصرخ النسوة بذعر من هول فع

اِنونية... تطفأ الأضواء لحظات مشحونة بالترقّب... تفتح ثانية في 
دائرة تتوسطها الحبلى ملطخة بالدم وقد اختفى الدائد واِناد مان   

بالنواح  يبد نمسرح اِرماة... تتجم  النساء حولها بارتباك وهل ... 
والهمهمة حتى تختفي الأضواء تدريجياً ويسود الظلام فتارة قبال أن   

تح الأضواء تدريجياً مرة أخر ... يد  الدائد على مكان مرتف  في تف
جهة أسفل اليسار قريباً من نهر ذي مجر  عظيم... يشاير بسايفه   
فيدخل اِند من ممر بين المتفرجين وهم يجرّون بالسلاسل عدداً مان  
النساء الحوامل وهن يولولن بوهن وحزن وارتبااك حاتى يارتدين    

د على أعمدة شيّدت لهن من قبل... ينازل  الخشبة... يربطهن اِن
الدائد من مكانه المرتفا ... يستعرضاهن واحادة تلاو أخار       
باستعلاء... يتحرك نحو اليمين... يصعد مكاناً مرتفعاً كساابده...  
يد  مثل تمثال محارب قروسطيّ يشير بسيفه نحو العدو... يد  كلّ 

مجموعة أخر  جندي لى  جانب واحدة من النساء الحوامل... تدخل 
من اِند وهم يحملون أطفالًا رضّعاً بهيئة دمى يغطي بكاؤها أرجااء  
المكان... يكوّمون الاطفال بعضهم فوق بع  بلا اكتراث ويجلسون 
حولهم غير مبالين بالصراخ... يغرز الدائد سايفه في الأرض بداوة   
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فيحمل أفراد المجموعة الثانية الأطفال الرضّ  من رقاابهم في حركاة   
ائرية واحداً بعد  خر ليلدوا بهم في النهر... يسحب الدائاد سايفه   د

المغروز في الأرض مشيراً به لى  الأعلى فتبدُر  المجموعة الأو  بطاون  
النساء الحوامل بحركة واحدة... تصرخ الحوامل صرخة مدوية يتردد 
صداها في الفضاء الفسيح فتتوق  الحركة على المسرح بينما يساتمر  

 م حتى النهاية، وحتى تختفي أضواء النهار الواهنة.تدفق الد

   

 المُصْمَتُ الثالث
تشرق الشمس على أحد البيوت الصغيرة حيث نار  امارأة   
منهمكة بحياكة سلّة من البردي... تترك السلة بين فينة وأخر  لتنظر 
صوب الطريق بتوجس وترقب وخيفة ثم تعاود العمل ثانية وثالثة... 
نسم  بين فينة وأخر  بكاء طفل رضي  قادم من داخل البيات...  

بكاء... تخرج... تواصل الحياكاة...  تدخل المرأة لىليه فيكّ  عن ال
تتوق ... تتنصت... تتحرك نحو مصدر الصوت بخوف... تترصاد  
حركة الدادم نحوها ولىذ تطمئن تعود للحياكة مرة أخر ... تصال  
المكان شابة في مدتبل العمر... يبدو على محيّاها الهادوء السااحر،   

تسم  بكااء   واِمال الأخّاذ... تنظر نحو أمّها باستعطاف ومحبة...
الطفل فتهرع لىليه... يتوق  عن البكاء... تخرج من الكوخ وهاي  
تحمله بين يديها بحنان أم رؤوم... تدور به حول أمهما... تكمل الأم 
حياكة السلّة... تطليها بالدار... تضعها في بركة صغيرة لمياه تجمعت 

الرضي  ذات ليلة ممطرة... تتأكد أن الماء لا ينفذ من خلالها... تأخذ 
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من ابنتها... تضعه داخل السلّة لتتأكد من قدرتها علاى حملاه، ولىذ   
تطمئن ترج  الرضي  لشديدته ثم تسلمها السلّة... تدبلها مودعة لىياها 
ومشيرة لها صوب النهر... تسير الابنة مبتعدة عن البيت... تظلُّ الأم 
.. لوحدها وما ان تبتعد الابنة عن البيت حتى تشهق ببكاء مكتاوم. 

تستمر الابنة في مشيها على درب نيسمي... تلتفت لى  الوراء باين  
فينة وأخر ... تسم  ضوضاء قادمة من جهة البيات فترتباك...   
يدترب الصوت منها فتهرع لأجمة قريبة... تختفي فيها بهدوء... يصل 
اِند لى  المكان الذي اختفت فيه... يبحثون في محاولة منهم للعثاور  

يفشلون يغادرون المكان دون رجعة... تخرج الابناة   على الطفل ولىذ
رأسها لتتأكد من ابتعادهم، ولىذ تطمئن من مغادرتهم فمنها تحمل السلّة 
والطفل، وتسير بهما نحو مجر  النهر الذي بدا واضحاً على الخلفياة  
)السايكلوراما( تصل لى  جرفه. تدخل في النهر حاتى منتصافها...   

تحاول اسكاته... تسهو عن السلّة الاتي  يتعا  صوت بكاء الطفل ف
أخذت بالابتعاد عنها... تنتبه لابتعاد السلة فتتبعها بصعوبة... تمسك 
بها... تض  الطفل في داخلها... تدفعها بأناة فيأخذها ماوج الناهر   
لخاصرته... تبتعد شيئاً فشيئاً... تظلُّ الشابة على وقفتها داخل المااء  

زن وترقب... تصغر صورة السلّة وهاي  وهي تتاب  طوفان السلّة بح
تتوجه نحو البعيد م  الموسيدى حتى تختفي مثل ندطة صغيرة على سطر 
الأفق البعيد... ينزل قرص الأصيل في ما وراء الأفق فيختفي الضاوء  

 تدريجياً ويعمُّ الظلام.

   
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 المُصْمَتُ الرابع
تفتح الإضاءة بشكل مفاجئ م  أصوات أزيز الرصاص، ودوي 
انفجار الدنابل... نر  من خلال ومي  الانفجارات أشلاء ممزقاة  
تطير في الهواء... يرافق كلُّ هذه الأصوات بكاء الأطفاال، وناواح   
النساء، وعويل الثكا ... تتوق  الانفجارات بينما يساتمر أزياز   

رفين أو أكثر من المتحاربين... ماتلأ الرصاص في اشتباك عني  بين ط
مسرح الحدث باِثث الممزقة... تدط  المكان امرأة تحمال طفالًا   
صغيراً وهي تحاول حمايته من الرصاص الكثي ... يتبعها زوجها م  
طفلين وهو ماسك يديهما بخوف... يتب  المارأة وهاو يتحاشاى    

صااب أحاد   الرصاص الذي بدأ أزيزه مار فوق الرؤوس الهاربة... ي
الطفلين بطلق ناري قاتل... ينحني الرجل عليه مصعوقاً... يضامه  
لصدره ويبكي... يدبله ويبكي... يتزايد الرصاص كثافاة فيحمال   
الطفل بخوف هارباً ا  مكان بعيد... تظهر عائلة أخر  م  اطفالهاا  
وهم يجرجرون بعضهم بعضاً بارتباك واضطراب... يحاولون تحاشاي  

ون بسرعة نحو خارج المكان... يتاأخّر أحاد   الرصاص... يركض
الأطفال فيصاب بطلق ناري... يسدط مضرجاً بالدم... يتلوّ  قليلًا 
ويده ممتدة نحو والده... يعود والاده لىلياه... يضاعه في حضانه     
ويبكي... يحمله ويبكي... يحاول الفرار من جحيم المعركاة لكناه   

ان على قارعة الطريق... يصاب بطلق ناري يرديه قتيلًا فيتكوّم الاثن
يرتف  صراخ الأطفال وبكاؤهم قادماً من كالّ مكاان... يساتمر    
بكاؤهم ممتزجاً م  أزيز الرصاص ودويّ الانفجارات... يخرج اثنان 
من الأطفال من لىحد  الدور الدريبة لكنهما يعودان فوراً لخوفهماا  

وابة من الموت... يدخلان الدار... يراقب أحدهما المشهد من خل  ب
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البيت وعلى حين غرة تسدط قذيفة طائشة على البيت فتهدُّه بمن فيه. 
تتطاير أشلاء الطفل في الهواء م  أحجار اِدران ومكونات الادار  
بينما يستمر بكاء الأطفال دون توق ... يخفت صاوت الرصااص   
شيئاً فشيئاً حتى يسود الصمت برهة... تند ُّ مجموعة مسلحة ملثمة 

ت بسرعة... تدود مان في المنازل لى  خارجاه...    على أحد البيو
يوقفونهم أمام جدار البيت الأمامي يصاوبون مسدسااتهم صاوب    
الأبوين، وعلى مرأ  من الطفلين يطلدون النار عليهما فيسادطان...  
يرمي الطفلان نفسيهما على الأبوين وهما في حالة رعب مادمّر...  

مهمته... ينظر لى  قائد يحاول أحد المسلحين ابعادهما لكنه يفشل في 
المجموعة منتظراً أمره... يشير قائد المجموعة بالتخلّص مان الطفلاين   
فيطلق المسلح من مسدسه عياراً نارياً يرديهما قتيلين فيتكوّمان علاى  
جثتي الأبوين... يتكرر مشهد قتل الأطفال بوحشية رهيبة... نار   

وهي تتوجاه نحاو   على شاشة خيال الظلّ عدداً من العوائل الهاربة 
البحر... يدترب منها مركب متوسط الحجم... يصعدون لىليه فاراداً  
وجماعات حتى ماتلأ المركب ويكت ُّ بالمغادرين من الرجال، والنساء، 
والاطفال وهم يتطلعون لى  اِهة الأخر  مان البحار... يغاادر    
 المركب مبتعداً عن برّ الاقتتال وأزيز الرصاص ودويّ الانفجارات...
على الشاشة السينمية نر  المركب وهو يدارع موج البحر الهادر... 
يصرخ المغادرون م  كلّ موجة عاتية تضرب المركب بدوة... يستمر 
المركب بمداومة البحر لكنَّ البحر عنيد... تتددم من المركب موجاة  
هائلة تدلبه رأساً على عدب... يعوم بع  الغرقى... يغطس بعضهم 

ماق... يهدأ الموج وتسكن صرخات البحار وتبادأ   الآخر لى  الأع
اِثث بالظهور على سطح الماء... تطفو جثة طفل صاغير بملابساه   
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ذات الاكمام الدصيرة والشورت على وجه الماء تتدااذف الأماواج   
الهادئة جسده الصغير وكأنها في مسيرة جنائزية حتى تلدي باه علاى   

بالاقتراب شيئاً فشايئاً   الساحل... تتوق  حركة الفيلم وتبدأ اللدطة
حتى تمتلأ الشاشة بصورة الطفل وم  الموسيدى تتوق  الصورة لحظة 
ثم يعمُّ الظلام أرجاء المكان كلّه... يتددم من الطفال رجال مان    
الصليب الأحمر... يصوره ثم يحمله ويغادر، وبمغادرته يهبط قارص  

 الشمس ليصبغ أفق البحر بلون قاتم كلون الدم.

   
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()  2016ت حزيران  17نشرت في مجلة اِديد اللندنية ع 
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 صبل العرض:
ويرتف  صوت الموسيدى فنر ، أمام بوابة قصر  الإضاءةتوهج ت}

فاره بطراز غير محدد بمعلم عمراني، مجامي  من المحتفلين يتحركون هنا 
وهناك وهم يحتسون النبيذ المعتّق أو ما شاء لهم من أنواع الشاراب  
المختلفة. نساء ورجال بملابس فخمة جداً وبطرز تدلُّ علاى اِااه   

الدصر وأرضية حديدته مدرج عري  مرتف  بشكل والثراء. بين بوابة 
مبهر، وعلى جانبيه بع  التماثيل النصفية لأشخاص غاير محاددة   
وجوههم م  عدد من تماثيل الحيوانات المفترسة، وعلاى مسااحة   
الحديدة في اِزء الملاصق للمدرج يد  أعيان الناس بملابسهم اِميلة 

ماية مثل جدار عازل الراقية، وخلفهم مباشرة يتجحفل رجالات الح
بين الأعيان وأفواج المعدمين والفدراء ذوي الملابس الرثاة البالياة،   
وحول اِمي  ي ت ح لَّق  اِند بملابسهم الحربياة الكاملاة. تتحاول    
الموسيدى فجأة لى  ضربات طبول اتلفة تنتهي بضربة صانج قوياة   

 ومدوية فيتوق  اِمي  عن الحركة.{

 الأولالمُصْمَتُ 
تنفتح بوابة الدصر، ويخرج من خلالها دولة صاحب الفخاماة  
ولى  جواره تسير زوجته الحبلى، يبدو من حجم بطنها أنهاا علاى   
وشك الولادة، وم  بدء حركة البوابة يبدأ المصور التلفازي بتصاوير  

البوابة لاير   باي الحدث فتظهر صورته على شاشتين ثبتتا على جان
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تطيعون رؤيته بسهولة... يركّز المصور على المحتفلون جميعاً ما لا يس
بطن الحبلى بتدريبها شيئاً فشيئاً حتى ماتلئ الكادر بها... يحيّي دولاة  
صاحب الفخامة المحتفلين برف  يده لى  الأعلى فتردُّ علياه اِماوع   
الغفيرة برف  أيديها لى  الأعلى... تتحرك الكاميرة بيناهما، وتمتلائ   

ي تحيّي الرجل... يدخل من البوابة نفسها الشاشة بصورة أيديهم وه
أربعة رجال وهم يحملون ه وسد ج اً ضخماً أعدّ خصيصاً ليكون غرفاة  
للولادة... تتبعهم أرب  ممرضات بملابسهن البي  الناصعة... يتددمن 
من المرأة الحبلى... ينحنين لها ويرافدنها لى  داخل ه وسد جِ الولادة... 

دة الطفل المرتدب فيفعال مثلاه الأعياان    يرف  الرجل نخب بدء ولا
فدط... يذهب جيئة وذهاباً أمام الَهوسد ج... يتوق  قليلًا وهو يفكّر 
بدلق واضح... يعاود المشي جيئة وذهاباً مرة أخر ... يتوق  برهة 

من صرخة المخاض... يعاود المشي بينما  أمام الَهوسد جِ يتنصت... يفزُّ
وترقب كبير منتظرين صارخة ولي   اِمي  يغرقون في صمت مطبق،

العهد الأول لدولة صاحب الفخامة... يزداد الرجل قلداً وارتباكااً  
ينظر لساعته اليدوية... يضرب يديه بعضهما ببع ... يتوقا  في  
منتص  المكان أمام الَهوسد ج... يدفز فرحاً حال سماعه صرخة الطفل. 

فيفعل اِمي  مثلاه   مادّ قبضته لى  الأعلى بفرح غامر وبنشوة عارمة
صارخين بكلّ ما لهم من الدوة )هيه(... تتساقط الاورود بألوانهاا   
وأنواعها من شرفة الدصر على رؤوس المحتفلين، وفي الخلفيّة تتصاعد 
الألعاب النارية مضيئة الفضاء المحيط بالدصر م  الموسيدى... يشاير  

  العربة أمام الرجل بيده فتدخل للمكان عربة محملة بالهدايا... تتوق
جمهرة الفدراء ومن داخلها ترمى الهدايا على النااس الاذين بادأوا    
يتدافعون ويتزاحمون للحصول على المزيد منها حتى يكاد الكلّ يحصل 
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على ما شاء من رزم الهدايا... تدخل عربة أخر  وبالطريدة نفساها  
ترمي الهدايا فوق رؤوس الناس... يتددم دولة صاحب الفخامة مان  

ناس... ينثر على رؤوسهم أوراقاً مالية يتدافعون من أجل الحصول ال
على بعضها وما أن ينتهي من رزمة حتى ينثر رزمة أخر  وأخر ... 
تخرج من الَهوسد جِ الممرضة الأو  ثم الثانية، فالثالثة، فالرابعاة وهاي   
تحمل المولود اِديد ملفوفاً بأغطية من الحرير... ينتبه دولة صااحب  

امة لىليهن فيترك الناس في هرجهم ومرجهم... يرتدي المدرج... الفخ
تدترب منه الممرضة الرابعة... تثني ركبتيها برشاقة احتراماً لدولته... 
يدذف رزم المال لى  الممرضات، ويدسُّ عدداً  خر مناها في جياب   
الممرضة الرابعة... تسلّم الطفل للرجل الذي أربكه الفرح، وغمرتاه  

يأخذ المولود اِديد... يضمّه لى  صدره بحنان وانبهار... المسرّة... 
يرقص معه على لىيداع تصفيق الأعيان... تندل الكاميرة الحدث أولًا 
بأول ثم تركز على المولود اِديد أو دولة ولي العهد... يزيح دولاة  
صاحب الفخامة الأغطية الحريرية من على رأس الطفل فيفاجأ بشكل 

فل يسدط من بين يديه... يدرّب المصور وجاه  رهيب حتى يكاد الط
الطفل حتى تمتلئ الشاشة به... ينظر الرجال لى  المصاور بانفعاال    
وغضب ثم يستدير بسرعة في محاولة منه لحجب وجه الطفال عان   
الكاميرة... يظهر على الشاشة ظهر الرجل وقد امتلأ الكادر باه...  

الحدث... يهمس في يهرع الرجل المعمم لى  المصور ليوقفه عن ندل 
أذن أحد رجالات الحماية فيشير الأخير للناس بمغاادرة المكاان...   
ينسحب الكلُّ تباعاً: الفدراء، ورجالات الحماية، واِند، والأعياان  
حتى تفرغ حديدة الدصر تماماً... تأخذ الممرضة الرابعة المولود اِديد 

الثلاث... يحمل من الرجل وتتجه به لى  الداخل... تتبعها الممرضات 
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الرجال الأربعة الهودج ويتوجهون لى  الداخل أيضاً... يظلُّ الرجال  
ساهماً مفكراً يائساً وقانطاً... يتوجه م  الرجل المعمم لى  الاداخل  

 فتغلق البوابة بعدهما ببطء.

   

 الثانيالمُصْمَتُ 
يظهر دولته جالساً على كرسيّه الفخم... يدخل المعمام مان   

قائد اِند من اليسار... ينحنيان له بوقار... يدتربان منه... اليمين، و
ينه ... يسير بض  خطوات بارتباك... يتوق  بينهما... يضاغط  
على زر في اِدار الخلفي فتظهر صورة المولود اِديد مدرّباة جاداً   
على شاشة في منتص  ذلك اِدار... يد  دولة صاحب الفخاماة  

لى  المعمم والدائد... ينتبهان له بتركيز تحت الصورة مباشرة... ينظر 
شديد... يشير بمحد  يديه لى  صورة الطفل وتحديداً لى  جهة الوجه 
التي ليس لها أذن... ينتبهان لى  أن المولود اِديد بأذن واحدة فتكون 
ردة فعلهما واضحة... يفرد دولة صاحب الفخامة يديه لى  اِانبين 

على وجهه ملامح غضب وحازن  ثم يضرب بعضهما ببع  بدوة و
في  ن... يرفس كرسيّه الفخم بتألم وهو ينظر نحو الصورة... يابرك  
مطأطأ الرأس حزيناً ومهموماً... يتحرك الرجل المعمم مفكراً وهاو  
يطارد فكرة من أفكاره اِهنمية... يشير لى  أنه التدط الفكرة تواً... 

. يلتفات  يذهب لى  صاحب الفخامة... يض  يده علاى كتفاه..  
صاحب الفخامة لىليه فيبتسم المعمّم... يناه  الرجال مندهشااً    
ومتفائلًا... يتحرّك نحو كرسيّه الفخم... يجلس عليه منتظراً بتلاه   
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وفضول... ينحني المعمّم له مستأذناً... يخرج برهة ليعود بعدها محملًا 
بدمى أطفال بحجم المولاود اِدياد... يضاعها واحادة جناب      

تلّ خنجراً من تحت جبّته... ينظر نحو قائاد اِناد   الأخر ... يس
مبتسماً بخبث... يتددم منه... يسلّمه الخنجار... ويدفال راجعااً    
لمكانه... يشير للدائد بالاقتراب من الدمى... ينظر لصاحب الفخامة 
بارتباك فيشير له بالرأس لىشارة الموافدة... يدا  خلا  الدمياة    

ير له بدط  أذنها ولىذ يدطعهاا تظهار   الأو ... ينظر لى  المعمّم فيش
صورة المولود اِديد على الشاشة ويبدو التشابه واضحاً بين الدمياة  
والمولود اِديد... يدط  أذن الدمية الثانية فتظهر صاورة المولاود   
اِديد ثانية، وثالثة، ورابعة حتى  خر دمية... يسرُّ الرجال )دولاة   

وبين مجموعاة الادمى...    صاحب الفخامة( لمرأ  الشبه بين وليده
يصفّق مبتهجاً وقد غمرته فرحة عظيمة... يدبّل المعمّم الذي لم يسبق 
له تدبيله بطريدة صبيانية... يعاود اِلوس على كرسايّه الفخام...   
يصفق ثلاثاً فيدخل الحاجب... يشير له بمدخال رجالات الحاشية... 

. يشير للحاجاب  يدخلون تباعاً... يحتلّون أماكنهم في بهو الدصر..
مرة أخر  فيخرج لتدخل فرقة الرقص الوطنية... يد  أعضاء الفرقة 

المكان... ينحنون لصااحب الفخاماة   باي بهيئة قوسين على جان
بطريدة مسرحية فيشير ببدء الرقص... تادور كالوس الشاراب    
والحلو  على الحاضرين... تلدي الفرقة رقصة الدبكة العربياة، ثم  

انية على لىيداع موسيدى )زوربا(... تنسحب الفرقة الكردية، ثم اليون
خارجة بعد أن تحيّي الرجل... تنطلق موسايدى الفاالس... يبادأ    
رجالات الحاشية بالرقص ولىذ ينتهون يحيّاون صااحب الفخاماة    
وينسحبون... ينسحب اِمي  لىلا الرجل وقائد اِناد... تتركاز   
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يساتلُّ الرجال   الإضاءة عليهما فتفصلهما عن بدية الموجودات... 
بااي  خنجراً من نطاق الدائد ويضعه فوق يديه... ماسكه مان جان 

ذراعيه ويشدُّ عليهما بدوة... ينسحب الدائاد خطاوة لى  الاوراء    
بطريدة عسكرية.. يلدي التحية وينصرف بعزمااة وانادفاع لأداء   
مهمته اِديدة... يظلُّ الرجل ناظراً في لىثره حتى تختفاي الأضاواء   

 يظلم البلاط.تدريجياً، و

   

 الثالثالمُصْمَتُ 
يفتح الضوء على شكل دائرة أسفل اليمين... يظهر داخل محيطها 
الدائد بلباسه الرسمي ونياشينه المختلفة... يظهر الرجل المعمّم والمنادي 
)قارئ الفرمان( بهيئة تدل على الدراءة الخطابية بحمااس، وا  جانباه   

ه بين فدرات الفرمان الاتي يلديهاا   يد  الطبال الذي يندر على طبل
المنادي بحركات رشيدة في دائرة ضوئية أخر  أسفل اليسار، وفي دائرة 
ثالثة أعلى الوسط يد  الممرض بملابسه البي  الناصعة، وخل  الكلّ 
بع  من جند الدائد بكامل ملابسهم العساكرية... يشاير الدائاد    

الفرمان... يتوقا  عان   للمعمّم فيشير المعمم للمنادي بالانتهاء من 
حركاته ويبدأ بطي فرمانه الطويل... يشير الدائاد ِناده باالتحرك    
فيتحركون، بالهرولة الإيداعية، باتجاهات اتلفة لى  الخارج... نسام   
صوت جلبة وضوضاء، وبعد برهة يعود أحد أفراد اِند بصحبة طفل 

بعاده  صغير وأبيه... يحاول الأب استرجاع الطفل لكانَّ اِنادي ي  
بدوة... يض  اِندي الطفل على سرير العمليات الصغر ... يتدادم  
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الدائد منه... يستل خنجراً من محزمه... يسلّمه للممرض ويشير علياه  
بدط  أذن الطفل... يعود الدائد لى  محلّه فينظمُّ له الرجل المعمّم . يدط  
الممرض أذن الطفل بحركة سريعة ومباغتة... يصرخ الطفال صارخة   

وية ثم يستمر بالبكاء بينما تنطلق الزغاريد من وراء اِدران ممتزجاة  ق
بالعويل... يعالج الممرض جرح الطفل مضمّداً لىياه... يسالّم الدائاد   
رزمة من الندود للرجل المعمَّم فيسلّمها بدوره لوالد الطفال وياأمره   
بالمغادرة... يأخذ الرجل ابنه ويغادران... يدخل فرد  خر من اِناد  

عية طفل  خر وأبيه... يض  الأب طفله على السرير ويدوم الممارض  بم
بالدط  والمعاِة... تتكرر عملية الدط  والتضميد، وتساليم الارزم   
المالية... يصط ُّ الناس في طابور ماتدُّ من السرير لى  خاارج المكاان   
وكلّما قطعت أذن تنطلق صرخات الطفل مصحوبة بالزغاريد المبتهجة 

طفل من الأذن... يشعر الممرض بالتعاب فيتوقا  عان    بتطهير ال
الدط ... يشير الدائد بأصبعه للمنادي. يتددم المنادي من الدائد بحركة 
سريعة. ينظر في عينيه فيفهم ما يريد منه... يتحرك المنادي نحو الممرض 
بحركة سريعة أيضاً... يتوق  أمام الممرض... ينظر في عينيه فيفهم ما 

المنادي بين الممرض وطابور الناس مانعهم مان تداديم   يريد... يد  
أطفالهم لىلا بدف  مبلغ من المال وكلّما استلم مبلغاً كلّما سمح للاداف   
بوض  ابنه على سرير التطهير... تجري عمليات الاتطهير مان الآن   
فصاعداً بسرعة فائدة حتى ينتهي الممرض من  خر طفل، وحتى ينف ُّ 

الدائد لهم باقتسام المال فيتداسمونه كل  حساب   الناس عن المكان. يشير
الخدمة التي قدَّمها... يستمرون بعدّ الندود وتوزيعها مثل ورق اللعاب  

 )بوكر( حتى يظلم مسرح الحدث تماماً.
   
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 الرابعالمُصْمَتُ 
نسم  من خلال الظلام موسيدى الفالس... تفتح الإضاءة فنر  

غدا شاباً يافعاً وهو حاسر الرأس...  ولي العهد ذا الأذن الواحدة وقد
يتحرك بين ضيوفه حاسري الرؤوس أيضاً والكالُّ باأذن واحادة    
حسب... يرقصون ويحتسون ما لذَّ لهم من المشاروبات الروحياة   
الراقية... ترافق كلًا منهم امرأة جميلة )وكلُّ جميلة باأذنين كادليل   

كما أشاي  أن   فيزيولوجي على أنوثتها، أو هكذا أشي  بين الناس،
 الأذن الواحدة دليل على الذكورة والفحولة(

يدخل جندي لى  المكان قادماً بخبر لدولة السيد وحيد الأذن... 
يد  أمامه... ينحني له برشاقة... يأذن له دولة السيد وحياد الأذن  
فيدترب اِندي منه... يهمس في أذنه فيوافق دولته علاى ماا أراد   

الإشارة للفرقة الموسيدية بالتوق  عن عزف اِندي... يعطي اِندي 
الفالس ثم البدء بعزف السلام الخاص بالوافدين اِادد... يفساح   
الراقصون الطريق للدادمين من مملكة اِوار... يادخل الوافادون   
تباعاً... ينحنون لدولة السيّد وحيد الأذن وقد رفعوا قبعاتهم احتراماً 

.. ينتبه اِمي  لى  كونهم باأذنين  واجلالًا، وكلُّ فرد منهم بأذنين.
فينفجرون ضحكاً... يضحك دولة السيّد وحياد الأذن ثم تنتدال   
عدو  الضحك لضيوف مملكة اِوار... يضحك الكلُّ حتى يشاير  
عليهم بالتوق  فيتوقفون... يتحرك دولة السيّد وحياد الأذن نحاو   
اود الضيوف... يستعرض  ذانهم باستغراب واضح ولىذ ينتهي فانه يع

الضحك ثانية... يهمُّ الكلُّ بالضحك لكنه يوقفهم بمشارة مباغتة... 
يحاول الضي  الأول التحرك نحوه فيوقفه بمشارة من يده... يتحارك  
دولته نحو كرسيّه الفخم، يجلس عليه، يشير للضي  بالتددم فيتدادم  
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منه بارتباك... يشير للجندي بمعطائه خنجراً فيفعل... يأخذ دولتاه  
ر، ويسلّمه بخبث للضي ... يض  الضي  الخنجر على أذنه... الخنج

يحاول بترها لكنه يتوق  متراجعاً عن قراره... يسدط الخنجر من يده 
على الأرض... يتناول ملفوفة من اِلد من أحد مرافديه ويتحارك  
ليسلّمها لى  دولته لكنَّ دولته يوقفه  مراً لىياه بالتراج ... يترك دولته 

حرك نحو الخنجر، يرفعه عن الأرض، يسلّمه للضي  لكن الكرسي، يت
الضي  ماتن  عن استلامه فينفجر دولته بالضاحك ثانياة، وثانياة    
يضحك المحتفلون مدهدهين بصوت عالٍ وسط استغراب الضايوف  
وذهولهم... ينسحب الضيوف لى  الخارج مستنكرين عرض دولاة  

ب جرّاء عدم الردّ السيّد وحيد الأذن بينما يد  دولته باستياء وغض
على مشيئته التي لا ترد... تشرع الفرقة بالعزف مرة أخار  لكناه   
يوقفها ويأمر الكلُّ بمغادرة الداعة... تطفأ الأضاواء تادريجياً ما     

 خروجهم، ويسود الظلام.

   

 الخامسالمُصْمَتُ 
لا يزال دولة السيد وحيد الأذن على غضبه الشديد... يتحرك 
بتوتر جيئة وذهاباً أمام كرسيّه الفخم... يدور حوله أكثر من مرة... 
يفكّر والغضب ماور في دخيلته... يداطعه دخول الحاجاب فيازداد   
دولته غضباً... يرتعب الحاجب، ويولي الدبر هارباً خارجاً من حيث 

اِند )وهو ابن الدائد السابق( فيرتطم به الحاجب أتى... يدخل قائد 
بشكل كوميدي... يغادر الحاجب مضطرباً... يدترب الدائاد مان   
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دولة السيّد وحيد الأذن... يلدي التحية ويظلُّ على وقفته منتظراً أمر 
دولتنهن... يصطحب دولت ه  الدائد  لى  منتص  اِدار الخلفي... يضغط 

لى اِدار فتعرض الشاشة خارطة ضاخمة  أحد الأزرار الموضوعة ع
يشير عليها موضحاً خطته لاحتلال بلد اِوار... ينظار لى  الدائاد   
كمن ينتظر شيئاً ما... يلدي الدائد التحية العسكرية فيغادر دولاة  
السيد وحيد الأذن... يوجه الدائد  أمراً بتجم  قطعاتاه الحربياة...   

دائد في منتصفهم... يشير تدخل بع  الكتائب أو قادتها... يد  ال
على أحدهم فيتحرك لى  الميمنة... يشير لآخر فيتحرك لى  الميسرة... 
يطلق لىشارة البدء بالهجوم فيصرخ الكلُّ صرخة واحادة موحادة   
وينطلدون مهرولين نحو اهدافهم المرسومة ببطء أول الأمر ثم تازداد  

ائ  معركة حركتهم نشاطاً حتى تبلغ ذروتها... تظهر على الشاشة وق
مدمرة تندمج م  وقائ  ما يجري على خشبة المسرح مان هرولاة،   
وضرب، وطعن، وقتل وصراخ، ودم حتى تنتهي المعركة باستسالام  
العدو للغزاة... تنطلق الموسيدى منسجمة م  دخول عدد من الأسر  
المكبلين بالحديد تباعاً... يدورون حول المكان بانكسار، وبأمر مان  

وقفون... تبتر أذن الأسير الأول فيطلق سراحه، ثم تبتار  قائد اِند يت
أذن الثاني فيطلق سراحه أيضاً، وهكذا يستمر البتار حاتى  خار    
الأسر ... يندل المصور الحدث أولا بأول وفي عمق المكان تظهار  
صورة دولة السيد وحيد الأذن وهو يتاب  الوقائ  من على الشاشاة  

تياح التام... يغادر اِمي  لىلا قائاد  السابدة نفسها وقد بدا عليه الار
اِند... يترك الملك الشاشة ويحثُّ الخطى نحو الدائد... يلدّي الدائد 
التحية لدولته ويظلُّ واقفاً في محله لا يريم... يستلُّ دولته من جيباه  
عدداً من الصور الملونة... يسلّمها للدائد واحدة فواحادة، وكلّماا   
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ورة على الشاشتين الكبيرتين... تمثّال  سلّمه صورة تعرض تلك الص
الأو  شخصاً  سيوياً، والثانية أوربياً، والثالثاة أفريديااً، والرابعاة    
استراليا، والخامسة والسادسة.. لىلخ.. لىلخ. يلدي الدائاد التحياة...   
يستل خنجراً من نطاقه... يحيي دولة السيّد وحياد الأذن، ويغاادر   

. يتناول دولة السايّد وحياد الأذن   منصرفاً لأداء مهمته اِديدة..
مر ة... ينظر متأمّلًا أذنه بغرور... ينزل المر ة وهو ير  لى  جمهاور  
النظّارة في دائرة صغيرة من الضوء. يبتسم لهم بخبث ثم يشادُّ علاى   

 قبضته بدوة تطفأ الأضواء ويعمُّ الظلام.

   
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 صوامتأجربة الصالوا في 

 مصرس  د  سبو الحسا سلام/ 
أخرج لنا الفكر الحداثي الأنباري درة الصوامت مان عنوساة   

م  تمنعها على عياون   ،عزلتها المزمنة التي لا تظهر لىلا لعين المشاهدة
السم ، وهكذا جدد مجال لىعمار جدب يباب أرض تلدي الصوامت 
وفعل  ليات تتويج مباهجه الخفية بانفتاح متس  اِمالياة والأثار   

هويات الأجناس الفنية والأدبية  ،صهرت فيه داءٍالدرامي أمام روعة أ
 فصائل دمهما. ،المتداربة

 صفحة الفيسبوك
https://www.facebook.com/SabahAlanbari 

   

 ابراهيم الخياط/ العراق
الكلاسايكي في ظالِّ   باي هدَّم قلعة الشعر العر السيّابكما 

التبدل الرهيب على خارطة العالم الددمااة   ظرف موضوعي فرضه:
أواسط العدد الراب  من الدرن الماضي وتسيّد فكرة التمارد كونيااً   
وعربياً وقطرياً، وم  توفر مددرة ذاتية لشااعرنا الكابير بمرجعيتاه    
الذهنية المتوقدة لغة وصورة وبناء، وانتمائه الحضاري لأبرع أروماة  
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ارب ثرة تدمصها بمجادته للغة حية شعر عرفتها المعمورة، أحاطته بتج
حمل وهج العربية الأخّاذ  - كلّ اِدة - بشكل جديد رديفة، فأتحفنا

وألحدنا بركب الإنسانية الذي يرنو دوماً لغد أفضل مهتدياً بكلّ ماا  
 هو جميل حديدة في لىرثنا المترامي.

أقول كما السياب جاء الأنباري بصيراً بلغزية الكاون الاذي   
بفعل سلطة الإلكترون وهيمنة فعل كان  - واطراداً - ياًيتصاغر يوم

لىلا أن يختزل تجربتاه   - أي الأنباري وهو الخبير بعالمه الساحر - منه
منتبها لماضيه الشخصي المشهود  - بعد اقتدار بيّن ومتميز - المعرفية

ذهنيااً   - متناهية الدقة - ولخزين بلده المسرحي، وهو الملم بأدواته
هاو   - على ما يبدو لناا  - ليرفدنا بشكل جديد وجماهيرياًواتبرياً 

عصارة جهد راق، وتلبية ظرف زمكاني تواقتاً م  هوس ألفية غاير  
 مألوفة تحسب علينا التطور والتعالم والعلمية م  حركة ملشر الثواني.

 2001/ 10/ 31ت  1727مجلة الف با  ع 

   

 بلاسم الضاحي/ العراق
صامت الراسخ في أذهاننا وكماا عرفنااه   ليس بمعنى المسرح ال

وشاهدناه، قيام الممثل بحركات لىيحائية بهلوانية دقيدة مركزة وحاادة  
توحي لنا بأن الممثل يدوم بالعمل )الفلاني( ولىنما المسرح الذي يفعّال  
الداخل الإنساني المهمل ويحاول التركيز على الذاكرة الخارقاة الاتي   

لدي بعد توظيفها بمنظومة حركية ذات تستفز المدرك العدلي لد  المت
دلالات معرفية تلسس مرتكزاتها المعرفية في رؤيته لمفهوم خطابها من 
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خلال دلالة رسومات اشتغالها الإماائي الفاعل الذي يرسمه الملل  أو 
يداول   المخرج في  لية خلق الطاقة الداخلية لاد  الممثال وكماا   

فه المجاال  يكون ذلك مان خالال اِساد بوصا    “ )مايرهولد(
الكهرومغناطيسي الذي يرسم علاقة العرض مان خالال الحركاة    

بتوليفتها ومنتجتها ذهنياً نحصال علاى    اِسدية التي ترسم )صور(
يثبت دلالته المعرفية بعد أن يلغي المنظومة  ”عرض يددم خطاباً مرئياً

ولاو   الدرائية والاستعاضة عنها بمنظومة حركية في تحديق الخطااب. 
)الهديل الذي بدد صمت اليمامة( أنموذجاً وقسّمناه على أخذنا نص 

متواليات نصية تحدق  ليات الخطاب بمظهاار الحاالات اِوهرياة    
الداخلية للإنسان من المتدابلات الإيحائية بين الممثل والمتفارج الاتي   
مانحها اِسد ويفتح بها نوافذ لا مرئية في الإنسان تتحدق في نطااق  

ر خارج زمن بنية الخطاب داخل زمن البنااء  في لحظة حضو )الحلم(
التعبيري للصورة المعروضة المتشكلة من بلاغة الحركة التلدائية المعرفية 

والاستفادة من خواصاه اِسادية    التي تعتمد على مهارة العارض
وللتحدق من مد  نجااح   ومد  تطويعها لتشكيل عرضه الصوري

لىيصال خطابه بأدواتاه  من  العرض( /هذا النص )الواص  للحركة 
يندسم الانص علاى    خطاب مرئي. /قبل تحوله لى  عرض )المدروءة(

في المسارح   )بالمشااهد(  تس  متواليات والتي نستطي  أن نشابهها 
 الملحمي التي منها يتكون النص الكلي المدروء أو المعروض.

 2005/ 2/ 13ت  340صحيفة النهضة ع 
 4، 3، 2، 1الحلقات: 

   
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 ياني/ العراقأحسيا كرم
"الصمت"، ويحيله لى  لغاة؟ سالال    ويوظّ أي ذهن يخزن 
اِواب برج الحديدة. صمت يلاهم   ولىن تسلق لأرضية كلّ جواب،

ما    صباح الانباري()كي  تعامل  يشحنه ويحركه. بالبهاء، اِسد
هذه البلاغة؟ بلاغة الصمت وتفاعلاته؟ لا أحد سبده أو شاركه هذه 

قرر أن يكون قادراً على لىعادة الاروح لددساية   الترنيمة المتناغمة. 
المسرح طالما للصمت لسان ساحر قابل للتأويل والتأويال المضااد.   

وصاارخة مضاموناً.    عرف كي  يأخذنا لى  أجواء هادئة شكلًا،
تجاد   كلمة مدموعة. كل رعشة. كل عليك أن لا تغفل أماا حركة.

تدول: شكل فياه   كائنات واقعية الحدائق مصلوبة والأحلام انوقة.
لايس   ثمة كائنات تلتديها ليس بوسعها الاحتجاج علنا. التعبير تهمة.

ما عليه ساو    )مسرحيات صامتة( كي تديم وتطلق مشاعرها عبر
ووجد الدراء موجودين عرفوا المسالك  تحويل الكلمات لى  حركات.

 )ذهب( لأنه من )الصمت( المدارن وكان فاختار المعادل سيد المواق 
ك كائناته تحلم وتواصل عشق النضال وان كانت أغنياتها تتنااثر  وتر

أمام من سيفكّون الغاز الأيام لأنهم ماتلكون قدرات مدهشة لغرباة  
رف  التدليد كونه  الماضي. للفوز بكنوز تراثية تدف  بالحياة لى  أمام.

 تحدان  )أسمدة كيماوياة(  عبثاً لا ينتج فواكه ناضجة، ووجد التدليد
والتدليد في قاموساه   تسر الناظرين لكنها بغيضة الذوق، ةنضارة مزي
 و"فدد بذور موهوبة". )تسول( وفي تفسير لاحق )عجز( الإبداعي

 2004/ 3/ 9ت  204صحيفة الصباح ع 

   
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 سعد محمد رحيم/ العراق
منذ مطل  تسعينيات الدرن المنصرم دأب الأنباري على تجرياب  

ي مثل على خشبة المسرح، وهذه صامت ماكن أن  كتابة نص مسرحي
أولًا مثال أي ناص    غاية كل نص مسرحي، ولكن هو معد للدراءة

 خر. ففي الوقت الذي انشغل فياه الأدبااء مان شاعراء     باي أد
وروائيين تحت ضغط هاجس التحاديث لإباداع ناص     وقصاصين

الكتابة المسرحية، ونصاب    اتل ، اشتغل الأنباري بموازاتهم في مجال
 له قرابة م  الشاعر والدصاة الدصايرة   باي اح جنس أدعينه اجتر

والسيناريو السينمائي، ناهيك عن المسرح. وعلى حد تعبيره فاالنص  
يجنّس أدبياً لابد لمبدعه من جهاد ودراياة    المسرحي الصامت لكي

على توصي  الفعال   "بحرفية المسرح وأصول الإخراج. وقدرة أدبية
خار  كالموسايدى والبالياه    الدرامي واستثمار لىمكانات الفنون الأ

 والأكروباتيك". وربما كان أحد دواف  الأنباري لادخول   والرقص
 مسرحياته اِادة، في وقت قرياب،  هذا المعترك هو اليأس من تمثيل

مثلماا   والتي كتبها ولم تمثل بسبب تراج  وتدهور حالاة المسارح  
 حدباة تراجعت أشياء كثيرة، كبدية الفنون وغيرها، في العراق، لىبان 

 الحصار.

 2007/ 7/ 3ت  985صحيفة المدى ع 

   
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 سعيد رمضاا علي/ مصر
لن تتحدق بدورانها حول الحلم. أو  باي،لىن أحلامنا بمسرح عر

بمجرد الدعوة لى  النهوض. فالمبادرة، والضرب في مجاهال المجهاول   
ترسو بأحلامنا على شواطئ اِزر. وهذا أمر  بشجاعة أبداً، هي التي

الأهمية...! لأن المبادرة الفردية عندما تنحو لمصالحة اِماعاة    بالغ
تصبح بالغة السمو. وقد ت دَد م  صباح الأنباري بهذه المبادرة من خلال 

المايم  هن بالدراءة. ولىذا كان فنامسرحياته الصامتة التي سنتناول أحد
قد دخل في بع  المسرحيات، أو قدم في عروض منفصلة فمن أجل 

لم تتنااول   لتعبيرات نفسية. لكن هذه الصور من الماايم  تدديم صور
كما تفعل المسرحية الصامتة. وهذا هو الفرق. ما    مشكلات الحياة

الاعتماد على لىيداع معين، وحركات دقيدة. ومن دون ذلك تخارج  
المسرحية الصامتة من مجال المسرح وتسدط. فالمسرحية الصامتة لهاا  

تمكين الممثلين من نطدها بأجساادهم   لغتها، لكنها لغة المدصود منها
لتجسيد شخصية ما، ولغة الصمت التي تمتازج ما  الإماااءة لهاا     
حضورها الخلاق. لكنّه حضور يعتمد الددرة علاى التجسايد لأن   

العميدة هي التي تملأ فراغ اللغة المنطوقة في لحظات الصامت   الإمااءة
 الدرامية.

 مجلة )مسرحيوا( الالكأرونية
https://masraheon.com/old/phpBB2/viewtopic.php?t=6431 

   
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 سعد السعدون/ امريكا
نباري دائم التعبير كما تعكسه  نوصهه  اتكتص ه     الفنان الأ

اتسرحي  عن حجم الإنسان العراقه  اتسهقصل لكهن     وعروض 
 ،والايماءة في  خلف الشكل، رمزي تتصارى إشارات التعبير  أسلصب

شصاهد ) الخاه  كما في نوصص أيقصنتهاورمزي  الشخوي  التي تحمل 
في كهنصت  يتنقّلالومت اتروٌض ( التي أراد الفنان هباح عبرها أن 

عن كارثيه    بّرعت لاغ  تعبيري  جديدة  لإيجاديجد ضالت   علّ الومت 
اتسرح  لدي  يعتمد على الوصت والومت  فالخطاب الصاقع اتعاش.
  تحقي  اتعى.وهصلًا إلى

http://www.sabahalanbari.com/written-about-me/ 
about-alanbari/tajribat-sabah-alsa3doon.htm 

   

 د. صالح الطائي/ العراق
إن من ينجح في عملي  الإ دال التي تعني تفكيك اتصروث والصاقهع  
واستنطال اتفردات بحثا عن الحقيق  الضهائع   هأ أكهدال الزيهف     
التاريخ ، هص وحده الذي يقدم وثائ  "تدين ما نتعرض ل  من تشصهات 
وغسيل دماغ واستنزاف وتخصيف" وقد نجح هباح الانباري في مهمته   

 .هذه وتحصل إلى شاهد على عور مملصء  الزيف والنفال

http://almothaqaf.com/index.php/books/881548.html 

   
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 د  صالح الراوق/ سوريا
وبالمثل يحاول صباح الأنباري أيضاً أن يصن  فجوة أو فراغااً،  

ولا  ولندل قطيعة معرفية، م  البانتومايم. فهو لا يكتفي بممثل واحد،
يسرف بالألوان والأزياء، ولا يهتم بالأفعال المفردة التي لا تغير العالم، 
 ولا تشتبك معه، ولكن يهتم بالحوار الممنوع، وبممكانياته وضرورته.
وفي نفس الوقت بحدود النشاط الألسني المكبوت الاذي لا يتسا    
لأحلام الأفراد فما بالك بأحلام البشارية )كماا ورد في كتاباه    

 الصوامت(.
لىن البانتومايم فن حلولي، يترك مساحة للطارف المعااكس في   
ثنائية الأداء والرقابة، ولكن المسرح الصامت من غير فاراغ. بالا   

 تتمفصل م  خطابه )كماا يحلاو لفوكاو    هوامش. ولا ماكن أن 
أن يدول(، وهو يحمل كلَّ أعباء فن المسرح، وخصوصاا الاتطهير   
 وتهويل الديود الناجمة من نشاط اللغة ومعارضاة مبادأ الحرياة في    
الواق ، وبالتالي الاستدلال على معنى التحدي الذي تفرضاه قياود   

لماا يجاري    روابطنا البشرية، ولهذا السبب يلعب دور مر ة عاكسة
وضمن لىطار ضخم )والدليل على ذلك مسرحية الالتحام في فضاءات 

 الصمت(.

 2013/ 3/ 3ت  9218جريدأ العالم ع 

   
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 عبد الفأاح رواس صلعجي/ سوريا
يعتبر الأنباري في ميزان الأصالة والإبداع والتجريب رائد ماا  

همية اصطُلح عليه باسم المسرح الصامت، ولىن مشروعه هذا شديد الأ
تنظيراً وتطبيداً، وذلك بالخروج بالعرض الإماائي الذي كان يطغاى  
عليه الفردية لى  الدراما الصامتة بشخصياتها المتعاددة وتشاكيلاتها   
وتكويناتها، وقصتها المحكمة المستفادة من الواق  وقضايا العصار أو  
التراث المستلهم في صياغات شكلية وفكرية معاصارة، أو مجاالات   

عموما، وفي الدراسة الدالة المتدنة للحركة والتعبير ولغة اِسد، الفكر 
والاهتمام الفائق بعناصر الفضاء المسرحي مان موسايدى ولىضااءة    
وتزيينات وديكور وملابس وأقنعة.. وغيرها في رؤياة ساينوغرافية   
 سرة.. أقول لىن مشروعه هذا في التجريب الأصيل يستحق الرصاد  

 المسرح سو  التجريب.والمتابعة ولا شيء ينه  ب

 ما مقدمة )كأا  الصوامت(
 2012 دمطق

 علي مااحم عباس/ العراق
لىن عالم صباح الانباري عالم عني  وقاس. يجاري في ظااهره   
وفي اعماقه صراع ضار لا هوادة فيه لا تتاورع الداو  الشاريرة    
الغامضة عن ارتكاب أفظ  اِرائم من اغتصااب وقتال في سابيل    
 تروي  الأخيار. فان لم ي جسدن الإغراء تلجاأ ا  الداوة الغاشماة..    

دع السذج والانتهازيين وتجنادهم  وهي ترتكن لى  الدوة المسلّحة تخ
 ليكونوا أدوات مسخّرة طيّعة لإبادة الخصاوم وغالبااً ماا يجاري     



302 

الصراع غير متكافئ، فالشر بدمويته ووحشيته مادجج بالرجاال   
 والسلاح وبالرغم من لىدراك الخيرين هذه الحديداة فهام يدااومون    

يظالُّ  بيأس أو اندفاع ويهزمون دوما.. ولكن الأمل بانبلاج الصباح 
حياً في صورة طفل بريء أو امرأة حالمة والحب تلك الطاقة اِباارة  
رمز الحياة واِمال هو المهدد بالانتهاك.. تروح ضاحيته الزوجاة   

 والحبيبة.
لىنه عالم تحتشد فيه الأطياف والأشباح والأحلام والكاوابيس..  
تجوب الدنيا وهي تزرع الرعب والخوف في النفوس تجد متعتاها في  

منة والتسلّط.. في لىلحاق الأذ  والعذاب في الرافضين والمعاندين.. الهي
 فيبدو خالق هذا العالم المرعب حاد البصيرة. ماازق الأقنعاة عان    
وجه هذا العالم.. حيث نر  فيه الآخرين على حديدتهم ونر  أنفسنا 
على حديدتنا.. نراه وهو يصيح بالضحايا بالداتل الدتيال والدتيال   

و. التي تخفى الأحياء.. ولا يداني صباح الانبااري أي  الداتل. بالنع
كاتب ميم  خر.. ينفرد بموقفه من النااس والأرض والأخالاق..   
موقفاً صارماً حاداً وقاسياً.. لكنَّ المرء يحس أن المرارة الاتي تغلّا    
موضوعاته فيها حلاوة الإدراك وعذوبة الحب.. وتلك رسالة لم تبلغ 

 لىلا الدلة.

 1999/ 1العدد  مجلة الرواد

   
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 د  عمروا دوارأ/ مصر
دولة السيد وحيد الأذن، هو نص درامي محكم الصن  باالرغم  
من اعتماده على عدد كبير من الشخصيات الدرامية وكثرة الأحداث 
المتتالية به والتي تضمنت اندلاع حرب بين دولتين، والطري  أنه نص 

 متة بتعبير مللفه(صامت ويتكون من خمس م صسم تات )مشاهد صا

 كندا 2016س  18مجلة الجديد ع 

   

 عمااعواد علي/ 
دولاة السايّد   “يواصل صباح الأنباري في مسرحيته الصامتة 

تجربته المتفردة والريادية في تأصيل مسرح يدوم علاى  ” وحيد الأذن
أو  الفعل الإماائي والحركة، أو لغة اِسد، منذ نحو رب  قرن، مستعيداً

باعثا المسرح الأول في الشرق والغرب، الدائم على التجليات البصرية 
الفرنسية في الدرن ” مين“وأشكال التعبير اِسدي، الذي أسمته دوقة 

أو "فن الددماء" يصاور   "العرض الأخرس" الثامن عشر، مجازا، با
متعدد الشخصيات، الذي يبادو  باي الأنباري في هذا النص التجري

من حكاية شعبية، طغيان الحاكم المستبد، دولة صاحب  كأنه مأخوذ
الفخامة، واستهتاره في التعامل م  الشعب، بوصفه جزءا من ممتلكاته 
التي يعبث بها متى وكيفما يشاء. ويجري التركيز هنا علاى حادثاة   
ولادة طفله )ولّي عهده( بأذن واحدة، فينتابه الغضب والحازن، ماا   

اد حاشيته وهو "الرجل المعمم"، لى  قط  يدفعه، باقتراح من أحد أفر
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 ذان جمي  أطفال الدولة، وكأن العملية هي عملية ختان، مصاحوبة  
بالزغاريد المبتهجة وتدديم هدايا مالية لآباء الأطفال في بداية الأمر، ثم 
يحدث العكس حين ي طلب من الآباء أن يدفعوا مبلغاا مان الماال،    

 ذان أطفاالهم، ليبادو وجاود    يدتسمه رجال الحاشية، مدابل قط  
 الإنسان بأذن واحدة هو الداعدة، والعكس هو الشواذ.

تجم  المسرحية بين الأداء الحركي والأفعال الإماائية الذكية المعابرة  
والصور السينمائية، لى  جاناب الساينوغرافيا والمالثرات الصاوتية     

تلدي قادرا والموسيدية، بأسلوب محكم لا لبس فيه ولا تعديد، ما يجعل الم
 على استيعابها بشفافية ومتعة بصرية  سرة لىذا ما توفر لها ارج مدتدر.

 لندا 2016/ 26/6 ت 10318العر  ع 

   

 ا  د  فاضل عبود الأميمي/ العراق
نباري تخريب قناعتنا ليعادل  تر  بأي فلسفة حاول الكاتب الأ

 بديلًابها من الصخب ا  الصمت وليجعلنا نرنو ا  الصمت بوصفه 
 عن الصوت؟ جمالياً

بلاغة خاطب ذائداتنا في سلسلة طويلة مان الحركاات    وبأية
ن ترتب حركاتناا  أحاولت  الدائمة على التعبير الفني المدصود والتي

وسكناتنا نحن المشدودين في لحظة الدراءة ا  ايلة التلداي والسارد   
ترفا    وهي تمارس فعلها العجيب في الإقناع وتسفيه الحدائق بعدما

 بلط  محبب ستائر مسرح الذات..
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تر  ألم نمارس نحن هذه الطدوس في سرنا المعلان؟ ألم يكان   
دليلنا ا  الصوت؟ يخيل لي أن مسرح الصمت عاودة   الصمت يوماً

موفدة ا  بعث المسرح الأول. مسرح الحياة التي كانت الحركة فياه  
في البدء كاان  تعني أشياء كثيرة منها: أن طفولة الحياة هي الأصل، ف

الصمت ثم كان الصوت ومنهما انبجست تراجيديا الحياة وحروبهاا  
 التي لا تنتهي.

 19/2/2002الأاري   - 55العدد  - طنوناسصحيفة 

   

 فاروق صبري/ نيوايلندا
أول نص له )زمارة  خلال تجربة الكاتب الطويلة والممتدة من 

لم يسادط  ( لىطلاقة واحدة حساب )لى   خر نص كتبه  الاقتحام(
التدليدية بل أطلاق   (حرفيتها)الكتابة ونشوة  (مهنة)الأنباري في فخ 

صهيل المغامرة والخروج من السائد والتسابق صوب اِديد والمبتكر 
 ولىذا كان الابتكار من ضرورات الإبداع فمنه جعل من الأول فضااءً 
اجتمعت فيه المعرفة م  المغامرة ولهذا جاءت محاولاتاه وخاصاة في   

صه الصوامت والمونودراما التعاقبية غير مسبوقة ككتابة مسرحية نصو
 تحمل اِديد الحامل لبذور تجديدات قادمة.

 2015ما كأا  ميكرات مونودرامية/ بيروت 

   
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 گلاله نوري / العراق
هذا ما ماكن أن توحي لىلينا مسرحيات الكاتب صباح الانباري 

صامتة( عن دار الشلون  )طدوس خلال مجموعتيه الصادرتين بالتوالي
الثدافية في بغداد و)ليلة انفلاق الزمن( عن اتحاد الكتاب العارب في  

حدث  وبالأخص المسرحيات المعنونة: عندما يرقص الأطفال، دمشق،
ليلة  زهور وعدارب، زمرة الاقتحام، متوالية الدم الصماء، منذ الأزل،

 .طدوس صامتة انفلاق الزمن،
http://www.sabahalanbari.com/written-about-me/ 
about-alanbari/astarat-gullalah.htm 

   

 مطأاق عبد الهادي/ العراق
النصوص تكاد أن تجتم  في ميزة واحدة وهي التزامهاا مبادأ   

لىن صراخ صباح الانبااري مان    الصراخ ولكنه ليس كأي صراخ.
خلال شخوصه الصامتين يصم  ذان الكبت، والدتل، والتجااوزات  
اللا لىنسانية التي كانت تمارس في زمن النظام السابق وهي في الوقت 
نفسه لا تبرر لمنظومة ذلك النظام الرقابية لىدانتها بعد أن أخذت تلك 

لىبداعياة  المنظومة عهداً على نفسها أن تدتص، وتجه  أي صارخة  
يطلدها المثد  في تلك الفترة لذلك جاء صباح الانباري باللوحاات  
الصوامت ليعبر من خلالها عن أفكاره المسكونة بالألم، والغضاب،  
والحب وقد جم  كل هذه الصفات في هذه المجموعة وهكذا كلماا  
أتممت نصاً منها اخزن في ذاكرتي رمزاً أو لغزاً تكرر تداوله في جمي  
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تى أجدني قد جمعت حزمة من المفاتيح التي تفك الرماوز  النصوص ح
 بصباح الانباري. الخاصة

 2001/ 9/ 15مجلة سطنونا الصادر في 
   

 محيي الديا انكنة/ العراق
 لىننا هنا م  صباح الانباري نطرق باب دنيا أخر  من دنى الإبداع

، وهو ينحت اللا متناهية الذي هو أحد فنانينا وكتابنا المبدعين الموهوبين
منذ زمن طويل، من صبره الحديدي، ومثابرتاه الادؤوب في الداراءة    
والكتابة والحياة، محراثه ويحده بكثير من اِهد واِدية، والكثير الكاثير  

 أرض هشاة..  من التأني، وعدم استفحال الشهرة، لا ليحارث فاوق  
يحفر  رخوة، مزقتها محاريث الكثيرين وباتت بوس  اِمي  حراثتها، ولىنما

عميدة.. فموهبته وطاقته الإبداعية أفعمت أكثر  ويترك عليها  ثاراً فيها..
وزرعت أكثر من زهارة فداد    من أرض وغرست أكثر من شجرة..

كتب منذ زمن غير قصير، المسرحية والشعر، وقصيدة النثار، والدصاة   
وماارس التصاوير    بااي، الدصيرة، والدراسة النددية والبحاث الأد 

هو اليوم أحد أبرع المصورين وأبادعهم. كماا ماارس    الفوتوغرافي و
في أكثر من مسرحية.. والإخراج لأكثر من مسارحية.. ولأن   التمثيل..

مجنون به لا يستدر فوق أرض، ولا ينازرع   الرجل مسكون بالإبداع..
في حدل. وان قلده الزئبدي يدفعه، دائما لى  البحث عن أرض جديدة.. 

 التي لا تهمد. والاحتراق في نار التجريب..

 2001/ الأاري  5مجلة المطهد العدد 
   
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 محمد رفعت الهواري/ مصر
في مسرح وزارة التربية والتعليم بالداهرة أقيم صالون نون الفاني  

لىشكالية الإبداع وغياب الإعالام"  باي وكان موضوعه "المسرح العر
والناقاد  وقد حضر هذا الصالون الأستاذ المخرج الددير مجدي مجاهد 

الكبير وأحد ملسسي فرقة رضا وصاحب أول أوبرا شعبية في العاالم  
الأستاذ توفيق حنا والممثل التليفزيوني ووكيل وزارة التعلايم  باي العر

في التربية المسرحية الأستاذ هاني كمال والإعلامي الأستاذ أشرف فريد 
مان  من لىذاعة الشباب والرياضة والإعلامية الأستاذة وجدان مجدي و

عائلة فلاد باشا سراج الدين زعيم حزب الوفد حضر الأستاذ فلاد عبد 
الشافي ورجل الأعمال المصري الفنان شري  بشندي، وعدد كبير من 
المهتمين بالمسرح في مصر في الصحافة والإعلام والمسرح المدرسي وقد 

الأستاذ الفناان الدادير   باي بدأ الصالون بالإشادة بفديد المسرح العر
أرد. ثم بعد ذلك دارت مواضي  الصالون حاول اساتبداعات    سعد

عربية جديدة في فن المسرح "المسرح الصاامت" صاباح الانبااري    
أنموذجاً وتم مناقشة مسرحية عندما يرقص الأطفال ومسرحية طداوس  
صامتة بعدما تم توزي  نسخ مصورة للنصين ماأخوذان مان موقا     

بره الفنان الدادير مجادي   الكاتب المسرحي صباح الانباري الذي اعت
خاصة وانه استطاع أن  -المسرح الصامت  -مجاهد رائد هذا المسرح 

جديد لنوع مهم استبدعه وأضاافه  باي يخرج لنا بمفهوم مسرحي عر
وحيث رأ  فيه الأستاذ مجدي مجاهد باي بحرفة عالية لفن المسرح العر

نتمااء في  لىنه أقرب الأنواع من ناحية المنهج لبث روح الأصاالة والا 
 نفوس التلاميذ تجاه أوطانهم ودفعهم بمتعة لمعرفة تاريخهم وحضارتهم.

 أصدر عا نوا للأرجمة وخدمات الاعلام المجلة المصرية نوا
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 منير العبيدي/ المانيا
وظّ  الأنباري في "الصوامت" مجموعة كابيرة مان الرماوز    

بدا   البصرية )الملابس، اللونين الأسود والابي ، رقعة الشاطرنج،  
الانارة الملونة، حركات اِسد، تعابير الوجه...الخ( والدليال مان   

لخ( لى )ضربة صنج، انفجاار، صاوت اطلاقاات..    الرموز الصوتية
للتعوي  عن الحوار وذلك بمخاطبة عين المشااهد فيماا اذا كاان    
في  العرض على خشبة المسرح. يكون المشاهد بذلك مساهما نشايطاً 

الخشبة حيث تددم لاه المسارحية مفااتيح    الحوار الدائم بينه وبين 
نباري يددم له مجموعة صورية ديناميكياة  أما للدارئ فمن الأ .التأويل

نباري تتجوهر في خلق وبذا فمن صوامت الأ. لدفعه ا  رسم صورة
 خصائص ذات اتجاهين:

 أو صورةً من نص. ،الداري يلسس نصاً من صورة /جعل المشاهد
http://www.sabahalanbari.com/written-about-

me/alanbari_spend.htm 

   

 نجي  طلال/ المغر 
العاشق المتيم بالركح والكتابة عليه  -الأنباري -المتتب  لأعمال 

؛ يتمثل في لىبداعياً باِسد؛ بعد تشكيله وخطه في أرواق؛ نهج أسلوباً
لتجاارب الفنياة   الذي يحايث جملة مان ا  يات الصوامت(المسرح)

 وهذا الأسلوب ليس باديلاً  -العبث  -ويتداط  في بعضها؛ أبرزها 
ي؛ الذي تمركز على ابل محاولة لإعادة الرؤية للفعل المسرحي العرب
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الخطاب اللغوي بكثافة؛ أكثر من الخطاب المرئي؛ بحياث المحاولاة   
 )طدوس صامتة( من خلال نص 1994 كانت على ما أعتدد في سنة

موضوعي الاذ  لا ينفصال؛    خبرته وخياله؛ في لىطار ما هوشحذ 
دونهما لن يتحدق الفعال. ولكان في لحظاة    من بداهة عن الذاتي ف

توقيت؛ يتمظهر الإبداع كخلق جدياد؛ في  وبروزهما في لحظة معينة 
 رحاب الممارسة.

 صحيفة العراصية الاسأرالية
 2016/ 7/ 7ت  550ع 

   

 هاطم مطر/ الدنمارك
يبدأ الماراثون من وسطه أو نهايته، بل قبل صافرة انطلاقه. هو لا 

ذلك هو الأنباري في مسعاه الشديد الانبهار في تجنيسه البانتوماايم،  
فالكثير يجهل حداً حركيَّته وربما هدفه أصلًا، ولذلك رج  بأصاوله  

انشق على عدد باي ا  بداياته ا  بكت سعياً وراء تأسيس جنس أد
أوربا والعالم كتجريبية ملفتة ما زالت تبحاث عان    من التيارات في

روابطها. أما الحال لد  الأنباري فهو مدترن بتأسيس نظري كماا  
بدية الفنون والعلوم، وهو بهذا الرصد الرصاين يسادي، بمعرفتاه    

 وتجربته، للأصل كشفاً معرفياً غائباً.

 كالفيسبو ة صفح
https://www.facebook.com/SabahAlanbari  
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 للمؤلف صدر

1 
طقوس صامته ومسرحيات 

 أخرى 

 /دار الشؤون الثقافية العامة
 بغداد

2000 

2 
ليلة انفلاق الزمن.. مسرحيات 

 صائتة
 2001 دمشق /اتحاد الكتاب العرب

3 
في مسرح محي  البناء الدرامي

 نقد /ةالدين زنكن
 /دار الشؤون الثقافية العامة

 بغداد
2002 

4 
في ملكوت  تارتحالا

 صامتة الصمت.. مسرحيات

 /دار الشؤون الثقافية العامة
 بغداد

2004 

5 
المخيلة الخلاقة في تجربة 

 نقد /زنكنة الابداعية

 /منشورات مجلة بيفين
 السليمانية

2009 

6 
ارب جت /المقروء والمنظور

  العراقي محدثة في المسرح

 /سردم للطباعة والنشر
 السليمانية

2010 

7 
المكان ودلالته الجمالية في 

 نقد /شعر شيركو بيكس

 /دار نينوى للنشر والتوزيع
 دمشق

2011 

8 
قاسم مطرود في مرايا النقد 

 اعداد وتقديم /المسرحي

 /دار نون للنشر والاعلام
 القاهرة

2011 

9 
تجليات السرد وجمالياته في  

 نقد /قصص زنكنة

 /دار الشؤون الثقافية العامة
 بغداد

2011 

 كتاب الصوامت 10
 /دار التكوين للترجمة والنشر

 دمشق
2012 
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11  
التأصيل والتجريب في مسرح 

 قلعه جي عبد الفتاح 
 2013 دمشق /اتحاد الكتاب العرب

12 
الجبل الذي  /محيي الدين زنكنة

 تفيأنا بظلاله الوارفة
منشورات مهرجان كلاويز 

 السابع عشر
2013 

مسرحيات  /شهوة النهايات 13
 عراقية صائتة

 /دار الشؤون الثقافية العامة
 بغداد

2013 

الرسم والفوتوغراف في مدينة  14
 البرتقال

قوس قزح للطباعة كوبنهاجن 
 الدنمارك

2014 

 حروفية في الغياب اشكالية 15
 2014 بيروت /ضفاف دار الدين كمال أديب

نصوص  /مذكرات مونودرامية 16
 2015 بيروت /دار ضفاف مسرحية صائنة

 /المجموعة المسرحية الكاملة  17
 2017 بيروت /دار ضفاف المجلد الأول

 صدر عا المؤلف

  سيرة كاتب ومدينة 1
 /منشورات مجلة الف

 د. صالح الرزوق /دمشق
2012 

الاتجاه المعاكس في مسرحيات  2
 صباح الأنباري

 /منشورات مجلة الف
 د. صالح الرزوق /دمشق

2014 

 
 






